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بعد الصلاة والسلام على أشرف خلق الله تعالى ‏ محمد النبئ الأمىّ وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» لقد اعتاد القارىء 0 بي الكريم الاطلاع على كل جديد 
وها هي الدار اليوم تقدم للقارىء العربي أوبحي ي القلم) الأحد بعال الفكر الإسلامي 
العربي الأديب مصطفى صادق الرافعي ‏ رحمه الله - بحلة جديدة» آملة أن ترضي 
القارىء 0 غلة أن يجة ضالعه يما تركة الابي مواد نحن بأمسٌ الحاجة 

والأديب ينسج خطوط قصصه بريشة شاعر فئّان» يحلق في عالم الشعرء 
وروعتهاء وأبطالها يمثلون الفضيلة بجلالها وأصالتها الإسلامية» والحبٌ السامي 
بخيوطه المحبوكة من قلوب أبطاله الملائكيين في ميولهم وطهارتهم وسموٌ نفوسهم . 

وبما أن مصطفى صادق الرافعي شاعر مثقف ثقافة. شعرية» يمتاز بحسٌ 
مرهف» كان لا بد له من ممارسة عملية النقد الفني الرفيع بتجرّد يمزجه بحماس 
وإعجاب وحبٌ لمعاصريه من لدن البارودي, مرورا بأحمد شوقي وحافظ إبراهيم . 

وبالاختصار يمكن اعتبار الرافعي في هذا المجال مؤرخاً للأدب المصري في 
عن الحركة الأدبية في الشعر والنثر فى عصره. 

هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعى : 
عالم بالأدب». شاعرء من كبار الكتاب . 

أصله من طرابلس الشامء ومرلة في يوني العتزابوالد أمذ) ووواقة قيطا 
(بمصر) أصيب بصمم فكان يُكتب له ما يراد مخاطبته به. 
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شعره نقئ الديباجة» على جفاف في أكثره. ونثره من الطراز الأول.. 
مؤلفات الرافعي 
متفيوان العو ثاذلة اران 
تاريخ آداب العرب» جزآن. 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . 
اتيك ونه القر ان 
تداززمبائل الاح انس . ظ 
22000 االمسنال ماي عولطلا 
ديواآن الدظرات. . 
السحاب الأحمر في فلسفة الحبٌ يا ش 
حديث القمر. 
المعركة» ا ل الا 
المشاكة: 
ت أوراق الورد.. 
- وحي القلمء ثلاثة أجزاء . 
3 دراسات حول المؤلف وتراثه 
حياة الرافعىي: محمد سعيد العريان. 
- رسائل الرافعيى: محمود أبو ريّة. 
ش وانظر ترجمته في 
ع الشكني ف أذت العوي :11 5:6 
درجمف سبي دار لجز يس عيو عه سب نوكه لراك 


حل الرابعلة العربية» ١8‏ ربيع الأول سنة /ا76اه. 
000 النا 
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بعد 5 


نص كناب الأسناذ الإماه 
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1 ظ ولذذا الآدبب الفاضئل مصطفى أفندي 

صادق الرافعي زاقة الله أديا: للها اكد 
دبك ولله ما ضَمِنَ لي قلبّك» لا أقارضك ثناء 
بثناء» فليس ذلك. شِأنّ الاباء مع الأنتاء ولكني 
أَعذّك من خُلْص الأولياء. وَأَقَدَمُ صفك على 
5 الأقرباء فال اللقااة يجعل للحق من 
لسانك سيفاً يمحق الباطل: وأن شيك في 
الأواخر مَقَام حسّان في وال والسلام .. 
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صدر الكتات 


البيان 
لأتووة للمتالة-البياتة - الععاي 0 تيه بار الكاتبُ 


ا ل 0 

ونقل حقائق الدنيا نقلاً صحيحاً إلى الكتابة أو الشعرء هو انتزاعُها من الحياة 

في أسلوب وإِظهارها للحياةٍ في أسلوب آخْرَ يكونٌ أوفى وَأدقٌ وأجملّ» لوضعه كلّ 
شيء في حاص معناه وكَشْفِه حقائق الدنيا كَشْفَةٌ تحت ظاهرها المأقبس . وتلك هي 
الصناعة الفنية الكاملة؛ تَسْتَدرِكَ التقص فَتيِمهء وتتناول السرّ فتُعلئه» وتلمسٌ المقيّد 
مَتُطلِقُهء وتأخذ المطلّىّ فتِحُدّه؛ وتكشف الجمالَ فتظهرًهء وترفع الحياةً درجة في - 
المعنى وتجعل الكلامَ كأنّه وجدّ لنفسه عقلاً يعيش به. 

تالكاقى لبون( يكن لقني ولكته اذإة فى يد التو اضرو رة بنذ 
الوجودء تصور به شيئأ من أعمالها فنا منَ التصوير. الحكمةٌ الغامضةٌ تريدُه على 
التفسير» تفسير الحقيقة؛ والخطأ الظاهرٌ يريده على التبيّين» ' تبيّينِ الصواب؛, 
والفوضّى المائجة تسألّه الإقرار. إلا الساسيةة وما وراء الحياة» يتخذ من فكره 
فيلة ببالحياكة والونيا كنها تنس :كيه جحل قفي لتسلويه أن كنول . ومن ذلك لا 
يحل المُلْهَمْ أبدأ إلا وفيه أعصايّه الكهربائية» وله في قلبه الرقيقٍ مواضع مهيا 
للاحتراقي تنفذٌ إليها الأشعةٌ الروحانيةٌ وتتساقطً منها بالمعاني. 


وإذا الخقين العافت لزسالة ماء شعرٌ بقوةٍ تفرض نفسّها عليه؛ منها سِنَادُ رأيف 
ومنها إقامةٌ برهانه» ومنها جمالٌ ما يأتي بهء فيكون إنساناً لأعماله وأعمالها جميعاً: 
له بنفسه وجودٌ ولد بها وجودٌ آخر؛ ؛ ومن نم يُصبحٌ عالما بعناصره للخيرٍ أو الشرٌ 
كما يُوجّه؛ ويُلقَى فيه مثل السرٌ الذي يُِلْقَى في الشجرة ال ع ل 
يُرَى سهلاً كل السهلٍ حين يتم ولكته صعبٌ أي صعب حينَ يبدأ . 
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حت لقن الك اقعم اللنظلة انق ف تن حامق وطن تاكاه وتسول الصعلة 1 


الطب لصغيرة إلى قصةء وتنتهي باللمحةٍ السريعة إلى كشب عن حقيقة» وهي تُخرجُه من | | 
حكم أشياة ليحكُمَ عليهاء وتُدخَله في حكم أشياة غيرها يتحكمٌ عليه؛ وهي هي | 0 
القن عدر طريقةة وأسلوبّه؛ وكها حلن الكون ‏ منّ الإشعاع تضعٌ اوتام ظ 
ه10 , ظ 
رام الل الطبائع المأهمة ليع به التصرا إِذ الحتا: بن أسمى 7 
وأدقٌ من أن تُعرفٌ بيقين الحاسة أو تنحصرٌ في إدراكها. شرت الحقيقةٌ لما 
بقيّثْ حقيقة» ولو تَلَبْسَ الملائكةٌ بهذا اللحم والدم أبطل أن يكونوا ملائكة؛ ومن ١‏ 
نَمّ فكثرةٌ الصور البيانية | الحميلة الف الجميلة» هي كلل ما يمكنٌ أ 00 
طريقة تعريفها للإنساية,  ..‏ 0 
وأيّ بيانِ فى خضرة الربيع عند الحيوانٍ من آكِلٍ العْشْبء إلا بيانٌ الصورة َ 1 
الواحدة في معدته؟ غير أن صُوَرَ الربيع في لاد الإنساني على اختلافٍ الأرض 220١‏ 
والأمم كاد تكون بعددٍ أزهاره. ويكاء الندى ‏ يُنضُرُها حُسْناً كما ينضره . 
ولهذا ستبقى كل حقيقة منّ الحقائق الكبرى - كالإيمانٍ رالجمانة والحب 
والخير والحقٌّ - ستبقى محتاجة في كل عصرٍ إلى كتابة جديدة من أذهانٍ جديدة . 


وفِي ألكتّاب لام بدو رن تان ألغاظيم ومعانيهم فا عقاكًا غايله . '' 
فيكف اذاه ولا النسَقء فيكولٌ ألبيالٌ فى كلامهم على ندرة كوّخز الحفور: ة في 5 0 
الكوكهرة الاهدة فعا تونففا ..:ولكن الفن البيانن تربع على ذلك أن غايته قوة 5ُ الأداء 0 
معَّ الصحةء وسموٌ التعبير مم ألدقة. رادا ألصورة زأئذا يال الضورة. اولك 
في الكتابة كالطير له جاح يجري به وَيَدِفٌ ولا يطيرء وهؤلاء كالطيرٍ الآخر له 
جناح يطير به ويجري ٠‏ وار ككك القرينا د في مو و اعنوالر انك المدط في جر 30 
الأسلوبين وكأنه يقول: أنا هنا في معانٍ وألفاظ ؛ وترى الولهام في الأسلوب الآخر 
يُطالِعُك أنه هنا في جلالٍ وجمالٍ وفي صُوّرٍ وألوان. ظ 

زذؤرة النجارة الفككة فى تقس (الكتاتب البيانق دوورة خَلق لوكي لو يا 
الألفاظٌ أ امرسامي ا وأقوى مما هي ؛ كاله ممه 1 


)١(‏ ثبت علمياً أن الإشعاع هو المادة 58 منها 5 هذا الكون.. 


من روحه قوة؛ وأدل مما هي» كأنما زاد فيها بصناعته زيادة. فالكاتبٌُ العلميُ تم 
اللغةٌ منه في ذاكرةٍ وتخرجٌ كما دخلث عليها طابعٌ واضعيها؛ ولككهافن الكائت 
البيانيَ تمر فى مصنع وتخرج عليها طابعه هو. أولعك أزاحوا اللغة عن مرتبةٍ 
سامية» وهؤلاء عَلَوْا بها إلى أسمى مراتبها؛ وأنت مع الأولينَ بالفكرء ولا شيء إلا 
الفكرٌ والنظرٌ والحكم؛ غير أنّك مع ذي الحاسّة البيانية لا تكونُ إلا بمجموع ما 
فيك من قوةٍ الفكر والخيالٍ والإحساس والعاطفة والرأي . 

. وللكتابة التامةٌ المفيدةٌ مثل الوجهين في خَلْق الناس: ففي كل الوجوه تركيبٌ 
تام تقوم به منفعة الحياة» ولكن الوجة المنفرد يجمعٌ إلى تمام الخَلْقَ جمال الخَلقء 
ويزيدٌ على منفعة الحياة لذَهَ الحياة» وهو لذلك» وبذلك» يُرى ويؤثّر ويُعشّق . 

وربمًا عابوا السموٌ الأدبيّ بأنّه قليل» ولكنّ الخيرَ كذلك؛ وبأنه مخالف. 
ولكنْ الحىٌّ كذلك ؛ وبأنه مُحيّرء ولكنّ الحسنّ كذلك؛ وبأنّه كثيرُ التكاليف. ولكن 
الحرية كزللت: 

و 1 20ظظص 
وإنْ لم تكنْ شجرةٌ ارول اروم وإن لم يكنٍ آلكاتبٌ البيانيم فلا تننظر 
الأدب . 

٠‏ مصطفى صادق الرافعي 


اليمامئان 


جاء في تاريخ ألواقدي «أن (المَقَوةٍ قِسّ) عظيمَ القِبّط في مصرهء زوّج بنتّه 
اودري ل مط رن عار وجيرها أمراليا نما المي اليه جني 

يَبِْيَ2'7 عليها في مدينة قَيْسَارِيَة'"'؛ فخرجت إلى بُلْبَيْسَ”" وأقامث بها... وجاء 
عَمْرو بن العاص إلى بلبيسَّ فحاصرها حِصَاراً شديداً وقاتل مَنْ بهاء وقتل منهم 
زُهاء ألف فارس ء وأنهزم من بقيَ إلى المقوقس» والحدث راتيب وضمية تعالياء 
واحذكر به كان الل الى ال «افاخة عدو ملاطنة المتوقس »+ افسين 507 


مكرّمة في جميع مالِهّاء (مع قَيْس بن أبي العاص السَّهُمي) ؛ 000007 


ماع ياغ جام 


نذنية زبخ قن 


هذا ما أثبتّه الواقديٌ في روايته. ولمريكن مع . مَْتِئًا إلا بأخبارٍ المَعَازي والفتوح. 
فكانَ يقتصرٌ عليها في الرواية ؛ أما ما أغفله فهو ما نَمَصّه نحن : 

تانق ل رماتروة روعي ران القت عار مساك ب ريات الا تيمر 
ومَسَّحَنُه بسحرهاء فزاد جمالّها على أنْ يكونَ مصريّاء ونَقَصٌ الجمال آليوناني أنْ 
يَكُونه؛ فهو أجملُ منهماء ولمصرّ طبيعةٌ خاصةٌ في الحسن؛ فهِي قد تُهْمِلُ شيئاً في 
سوال قسانها أو لتق كدي و قن لانت نيه شين مامفيا الرافعة سرك ف قفا 
فيها جمالٌ ينْزِعٌ إلى أصل أجنبي أفرعَتْ فيه سحرّها إفراغاء وأبث ألا أن تكونّ 
والدالة ماودو هيك التهااتي امنا باز ينه ف ب طازعه المصرق» ورين يله الي 
طبيعة أرضه كاثنةٌ ما كانت؛ تَغارُ على سحرها أنْ يكوة إِلّا الأعلى . 

وكانّت مارية هذه مسيحية قوية ألدين والعقل» أ نجل نخذّها المقوقسٌ كنيسة حية 
لابني+ .وو كان.واليا وتَطريوكا على مض رمن خبل عرفل » وكان من عسدائب ضع الله 


(اشوبياة فزرع يها 
() بلبيس: إحدى مدن محافظته الشرقية بمصر. 


أنَّ الفتح الإسلاميّ جاءَ في عهده» فجعلّ أللّهُ قلبّ هذا الرجل مفتاح ألقّفْلٍ القبطيّ. 
فلم تكن أبوابُهم داف إلا بمقدارٍ ما تدفع» ثقاتل شيئا من القتالٍ غيرٍ كبير» أمَا الأبوابُ 
ألروميةٌ فبقيث مستَعْلِقَةً حصينةً لا تُلْعِنُ إلا للتحطيم. ووراءها نحو مائة ألف روميٌ 
يُقاتلونَ المعجزةً الإسلاميّةَ ألتي جاءثهم من بلادٍ ألعرب أوَّلَ ما جاءث في أربعةٍ آلافٍِ 
امايو عت ابيا رب لوا يوي 

9 ثر الك بلق ين ل احقان ل بق لوو الفيعيه الت 
سلا الس مادةٌ منفجرة ند رس 0 الديناميت! 


الو جد ا يجتو أن سرك اعرف ده جباع يلفشهم ألجذبُ على البلا فض 
ألرمالٍ على الأعين : في ألريح ألعاصف؛ وأنهم جراد إنساني لا يغزو إلا لِبَطنِه؛ 
وأنهم غلاظ الأكباو'”" كالريل آلتي يمتطوثها؛ وأن النساء عندّهم كألدَوابَ يُرْتَبَطنَ 
على محتقي ؛ وأنهم لا عهدّ لهم ولا وفاف نُقَلْثْ مطامعهم وَحَفْتْ أمانثهم ؛ وأنّ ' 
قائدهم عَمْرَ بْنَ العاص كان جرّاراً في الجاهلّية» فما تَدَعْهُ روح الجرّار ولا 
طلبيع ةفك نهاء نازيعة الانك سالخ من . أخلاط الناس وشذاذهمء لا أربعة آلاف 
مقاتل من جيش له نظام الجيش ! 

وتومَّمِتْ مارية أوهامّهاء وكانتث شاعرةً قد درَّسَتُْ هي وأرمانوسةٌ أدب يونانٌ 
وفلسفتهم »وكات لها خيال ضيورت فعوقد يُشْيرها كل عاطفة أكبر مناحن» 
ويُضاعف الأشياءً في نفسهاء وينزعٌ إلى طبيعته آلمؤنّئة» فيُبالعُ في تهويل الحزن 
خاصّة ويجعل من بعض الألفاظ وَقُوداً على الدم . 

وص الات حر لل ماري وادرعطها الرداء امو الات تقو 
وصنعَثُ في ذلك شعراً هذه ترجمئته : 

عناء كك أريعة الافتخزار بها الشاءٌ المسكينة! 

ستذوقٌ كل شعرة منكِ ألم الذبح قبلَ أن تُدْبّحي ! 

جاءك أربعة آلافٍ خاطنفب اين العانراة السكنة ا 


(5) جزعنق: حافت 0 الخسف: الذل والهوان. 
(؟) غلاظ الأكباد: جفاة» قساة. (5) استطير قلب مارية: جزعت. 
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7 قد مله 00 0-7 الموت قب اذ رجن 006 


د عد علد 


وذهبّت تتلو شِعرّها على أرمانوسة في صوتٍ حزين يتوجّع ؛ فضحكث هذه 
وقالَتْ: أنت واهمةٌ يا مارية؛ أنسيت أنَّ أبي قد أهدّى إلى نبّيهم بنتّ (أنْصنا)”'". 
فكانئثْ عندّه في مملكة بعضها السماءً وبعضها القلب؟ لقد أخبّرني أبي أنه بَعَتَ بها 
لتكشفّ له عن حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا النبيّ؛ وأنّها أُنفدّث إليه دَسِيس”" 
اليه ان هو لا المي هم العقل الجديدٌ الذي سيضع في العالم تمييرّه بِينَ 
الحقٌّ والباطل» وأنَّ نبيّهم ميري الحا بي سانيا وأنهم جميعاً ينبعثون من 
حُدودٍ دينهم وفضائله»؛ لا من حدود أنفسِهم وشهواتها؛ وإذا علو السيف جره 
بنذ عمد وه جد زه قفون انالف عي الياةة أن عقاف السراة على 
عفتها من أبيها أقربٌ من من أن تخاف عليها من أصحاب هذا النبي؛ فإنْهم جميعاً في 
واجباتٍ ألقلب وواجباتٍ آلعقل» ويكادُ ألضميرٌ الإسلاميُّ في ارم منهم - يكونٌ” 
حاملاً سلاحاً يَضِرِبُ صاحيه إذا هم بمخالفته . 

وقال أبي : المع عيزرة على العم ولا يحاربونها حربٌ لْمُلك ؛ 
تلك طبيعةٌ الحركةٍ للشريعة الجديدة» تتقدّم في الدنيا حاملةٌ السلاح ا 
قوية في ظاهرها وباطنهاء فمن وراء كتاافين انادف واج 
نفسّها ذات أخلاق! 

وقال أبي: إِنْ هذا ألدينَ سيندفع لقنس انان أتدقاَ آل لعغصارةٍ ألحية في 
الشسجرة الفجرواه» طلبيدة تعد فى طبيية؟ فليسّ يَمضي غير بعيلٍ حتى تَخْضّرٌ ألدنيا 
وترمي ظِلالّها؛ وهو بذلك فوق ألسياسات ألتي تُشْبهُ في عملها الظاهر المُلّمْقِ ما 
يعد كطلاء الشجرة الميتة الجرداء بلونٍ أخضر. . لوي و 
لون يشبهُ لونا. 


)١(‏ بقصد بذلك أم المؤمئين ١مارية‏ القبطية» التي أهداها المقوقس إلى النبي يكوه وهي أم إبراهيم 
أبخر أبناء النبى كوج تدوافه ميا العو لهات المسدتهية ونه شالانت مزه" تسرف 
العيون. ظ 


030 نا يوسا : 


١4 0 


الا ا واطفانة بأطمئنانٍ أرمانوسةع وقالت : فلا ضيْرَ 0 علينا 


لمشيو م 


2 


كنك 


| البلدء ولا يكون ما نَسْتَضِرٌ به؟ 

ا أرما قرسي قدي وا ساون + ولا يكون الاما نحت لاتفيننا» 
فالمسلمون ليسوا كهؤلاء ألعُلوج مِنَ ألروم: يفهمون متاعَ ألدنيا بفكرة ألحرص 
عليه والحاجة إلى حلاله. وحرافه» فهمُ القّساءُ الغلاظ المُستكليون كالبهائم؛ 
ولكنهم يفهمون متاعٌ الدنيا بفكرة الاستغناء عنه والتمييز بِينَ حلاله» فهم الإنسانيون 
الرحماءٌ المتعففون. 

كاك ساويك رو احنك ذا اتوي إن وحمي التدماف مرا 
وأفلاطونُ وأرسْطو وغيرهُّم منّ ألفلاسفة وألحكماءء» وما استطاعوا أن يؤدُبوا 
بحكمتهم وفلسفتهم إلا الكتبٌ التي كتبوها. !٠..‏ فلم يُخرجوا للدنيا جماعةٌ تامة 
الإنسانية» فضلاً عن أمة كما وصفْتٍ أنتٍ من أمر المسلمين؛ فكيف أستطاعٌ نبيّهم 
أن يُخرج هذه الأمة وهم يقولون: إنة. كان أميًا؟ أفتسْخَرُ الحقيقة من كبار الفلاسفة 
والحكماء وأهلٍ السنافية و انيه فتدعهم يفلو هنا أو كالعيث» ثم م 
للرجل الأمّيّ الذي لم يكتْبْ ولم يقرأ ولم يدرْسُ ولم يتعلم؟ 

قالّتْ أرمانوسة: إِنَّ العلماء بهيئة السماء وأجرامها وحساب أفلاكهاء ليسوا 
هم الذي يَشُفُون ا ويطلعون الشمس؟؛ وأنا أرق أله لا 0 من أمة طبيعية 
بفطرتِها يكونُ عملّها في الحياةٍ إيجادً الأفكارٍ العلميّة الصحيحة التي يسيرٌ بها 
العالم» وقد درست المسيح وعمله وزمته؛ ان ناخس يعارن أن تريح اده 
الأمة» غير أنه أوجدها مُصعْرةٌ في نفْسِهِ وحواربيه. وكان عملّه كالبدء في تحقيق 
الشيء العسير؛ حَسْبّهُ أن يُبِتَ معنى الإمكانٍ فيه . ظ 

وظهورٌ الحقيقة من هذا الرجل الأمّيّ هو تنبيهُ الحقيقةٍ إلى نفسها؛ وبرهائها 
القاطعٌ لها بذلك في مظهرها الإلهي . . والعجيبٌ يا مارية» أنَّ هذا النبىّ قد حَذْلَه 
قومّهُ وناكروه وأجمعوا على خلافه. فكانٌ في ذلك لسع أن المسيح انتهى 
عرد جات إماايد! كد اراثياات الوا بحي رتم ل ل ا وهاجّر من 
بلدهء فكانٌ ذلك أولٌ خْطَى الحقّيقة التي أعلدث أنها ستّمشي في الدنياء وقد 


)0 ل ردت إليها الروح والاطمئنان. 
025 ضير: لا بأسّءع لا مضرٌة. 


١ © 


أخذَّثْ من يومئِذٍ تمشي"'. ولو كانت حقيقة حقيقة المسيح قد جاةث نتيا انين 
اندي للقي فيلةا فرق لد رويتهها . والفرقٌ الثالثٌ أنَّ المسيخ لميات إلا 
بعبادة واحدة هي عبادةٌ القلب. أماتهد! الدينُ فعلِمْتٌ من أبي أنه ثلاث عبادات 
يشُدُ بعضها بعضاً: إحداها للأعضاءء والثانية للقلب» والثالثةٌ للنفس ؛ فعبادةٌ 
الأعضاء طهارتها واعتيادّها الضبط ؛ وعبادةٌ القلب طهارته وحبّه الخير ؛ وعبادة 
النفس طهارتها وبذلها في سبيل الإنسانية. وعند أبي أنهم بهذو الأخيرة سيملكون 
الدنيا؛ فلن تُمَهرَ أمةٌ عقيدثها أن ألموتَ أوسمٌ الجانبين وأسعذهما. 

قالتماريةة إنذاهذا والله ليذ لين ينال علق الثنيهة فم طبيعة الإشيان الا 
نفك تقبو غيالة العياة والمرت في الغرال قليلة» 'تكرن طيغ الإنسنان ‏ 
فيها عمياء: كالغضب الأعمى» ولحت رقبيه والتكبّر الأعمى؛ فإذا كانّث هذه 
المّة الاتماكية كنا تلعنيدة هذا الاتعاة:) بين انها ل الشعوز ,ذاتيقها العالية 
- فما بعد ذلك دليل عبلى أنَّ هذا دنار عن الصرة الأ شان تسمة داتدة وعد ا 
نهاية النهايات في النلدفة بوالحكمة . ْ 

قالث أرماتوسة : :وها بعد ذلك :دلبل على أتك نوكين أن تلكوت مسلمة نا 
فاو ش 

ناك جد كا مها نزقان تك ماريام اننا القيه كايا بها ناك شيم كيه انا 
وآانت فكرتان لا مسلمتان:. ْ ْ 


2 


وكان وح أرمانوسة في مارية مده الحصار ‏ وهي نحو الشهر كأنه فكرٌ سكن 
فكراً وتمدّد فيه؛ فقد مر ذلك الكلامٌ بما في عقلها من حقائقٍ النظر في الأدب 
اا ؛ فصنّع 0 الو ار 
ومن طبيعةٍ الكلام ل أنْ ينتظعمَ في مثل ألحقائق ألصغيرة التي 
تلقّى للحفظ ؛ فكان كلام أرمانوسة في عفلٍ مارية هكذا: ا 
كيل فااهن .ذلك بد لأاتكون خدمة ١‏ الاتسيانية | الاتبذائق غالية لاتبالى غيد 


2200 توجد في دذء التددء الثاني مقاللات تتعلق بسيرة النبي جَكِدٌّ يمكن استقرائُها في الكتاب . 


5 


ميزنا . الأمةُ التي تبذل كل شيءٍ وتستمسك بالحياة جُبْناً وجزصاً لا تأخذ شيئاً: 
والتي اتدل رواكها قط اكد كر شيء) . 

وسد ات هه الحقائن الاتدالامية وابقالياد تغزيةة هذ لعن اليوتاتن هلها اراد 
عمرو بْنُ العاص توجية أرمانوسة إلى أبيهاء وآنتهى ذلك إلى غازية قالَّث الها لا 
وي ا ا 
بها؛ وألرأيٌ أن تبدئي هذا القائد قبل أنْ يبدأك ؛ فأرسلي إليه فاعلمية انلك 
إلى أبيك» وأسأليه أن يُصْحِبَكِ بعض رجاله؛ فتكوني الأمرةً حتى في 0 
وتصنعي صَْعٌْ بناتٍ الملوك! 

قالّك أرمانوسة: فل أجِدٌ لذلك خيراً متك فى لسانك وذهائك؟ اذهب إلبه 
عن فلي وم عطاك لاعت قبطا )درو دا جك كوك من اراي 0 


001 أ 1 
2 اضيا -.- 


قالّثْ ماريةٌ وهي تقصٌ على سيّديها: لقد أذيثٌُ إليه رسالّتكِ فقال: كيف 
ظنّها بنا؟ قلت : ظنّها بفعلٍ رجلٍ كريم يأمرُ أثنان: كرمّهء وديئه . فقال: أبلغيها أن 
نبيّنا ميق قال : ١أَسْتَوْصُوا‏ بألقبطٍ خيراً فإن لهم فيكم صِهْراً ودّمة) ...و أغلهيها :اتنا 
لسْنًا على غارة تُغيرُهاء بل على نفوس تُغْيْرُها. 

قالت: فَصِفيهِ لي يا مارية. 

قالت: كان آتياً في جماعة من فرسانه على خيولهمٌ آلجراب”''. كأنها شياطينٌ 
تحمل شياطينَ من جنس آخر؛ فلتاضان عست انيه أرما إلجة ال مان وهر 
(وَرْدانُ) مولاه - فنظرث» فإذ هو على فرَسٍ وما حَمّ لم يخلْصُ للأسْوَّدٍ ولا 
للأحمرء طويل ألعنقٍ مُشْرِفٍ له ذَوَابة على تا فيمو فط :: العراق ذال شه 
غارسو وتعنع كان بريد أن يكلة: مَطهُم . 

كلت أريا نوي علئيا و31 ماما لق عف سخر ااه 

تالتاعها ورف 'أما ايداف 

قالت: ولا سلاخه. صفيه كيف رأيته (هو)! 

قالّت: رأيّه قصيرٌ القامة علامةً قوة وصلابة» وافرَ ألهامة علامة عقل وإرادة. 
أدعجٌ العينين . . ْ 


)١(‏ الخيول العراب: الخيل الأصيلة . (6؟) كميت: أحمر اللون قان. 


فضحكث أرمانوسة وقالت: علامة ماذا؟ . . 
ظ لعريضة يحم نه مل أذ بره؛ وم حولت أن في وجهه رب 
وجهّه لا يه :. ِفَسَرْه إلا تكررٌ النظر إليه 

وتضرّجث وجنتاها''. فكان ذلك حديثاً بيئها وبِينَ عيئي اوقا نوسة: 
ؤقالث هذه كذلك كل لذةٍ لا يفسّرها للنفس إلا تكرارها. . 

ا ا 00 وإني ما ملأثٌ 
عيلى منه» وقد كات انكر أله إنسيان: لما اغترالى هه سبيت . 

قالَتْ أرمانوسة: من هَيبِتِهِ أم عَينيه الدعجاوَيْن. . .؟ 

0 فين 

َي الطهر. ؛ نول قبل يلي بهي معه وافعانا ظران؛ فلما صامو ايه 
اكس... 1 ارتعش ثن فلدةماريةة وسألتٍ الراهبّ (شطا): ماذا يقولون؟ قال: إِنْ 
بحا فوا او بوط ود وود بي 
ليس منه ولا من دنياهم» وكأنهم يُعلنونَ أنّهم بين يدي من هو أكبرُ منّ الوجود؛ 
فإذا أعلنوا أنصرافهم عن ألوقتٍ ونزاع ألوقتٍ وشَّهواتٍِ ألوقت» فذلك هو دخولهم 
في الصلاة؛ كأنّهم يَمْحُون الدنيا منّ النفس ساعةٌ أو بعضٌّ ساعة؛ ومَحُوُها من 
أنفسهم هو ارتفاعٌهم بأنفسهم عليها؛ انظريء ألا تَرَيْنَ هذه الكلمة قد سَحَرتَهِم 
بح ل ري لي ب 0 

قالثْ مارية :ما أبجمل هله الفطرة ؛ الفلسفية! لقد َِبتٍ ألكتب لتجمل أهل 
الدنيا يستقرُون ساعةً في سكينة اللّهِ عليهم فما أفلحَتْ» وتعادت الكتبينية ف فَهولَتٌ 
على المُصِلَْينَ بالزخارف. والصُّوَّرٍ والتماثيلٍ والألوان» لتُوحِيَ إلى نفوسهم 0 
منّ ألشعورٍ بسكينة الجمالٍ وتقديس المعنى الدّينَ» وهي بذلك تحتال في نقلهم 


)١(‏ كميت أحمٌّ: هو الأحمر الضارب للسواد. 
(؟) الطرّف: النظر. 


:من جوّهم إلى جرّها؛ فكانّتث كساقي الخمر؛ إِنْ لم يُعطِكَ الخمرٌ عَجِرَ عن 

إعطائك النّشُْوة"'' . ومن ذا الذي يستطيع أن يحملٌ معه كنيسةٌ على جراد أو حمار؟ 

0 قالَتك أزماتوسة: تع إن الكنيثة كالحديقة؟ :حي حديقةٌ في مكانهاء وقلّما 

0 تُوحي قينا | إلآانئ موفهها 4 #الكنيشة هي الجدرانٌ الأربعة» أما هؤّلاء ا 

ا 

0 قال الاب شطا: ولكن هؤلاء المسلمين متى فتِححَثْ عليهمُ | التاق 

بها وأنغمسوا فيها ‏ فستكونُ هذه الصلاةٌ بعينها ليس فيها صلاة يومئظٍ . 

0 قالّث مارية: وهل تُفتَحُ عليهمٌُ ألدنياء وهل لهم قُوَاد كثيرون كعَمْرو. . 

قال: كيف .لا تُفتح الدنيا على ليع ل لعاريرة الأ ب وجاريوة مايا 

0 من ألظلم والكفر وألرذيلة» وهم خارجون منّ ألصحراء بطبيعة قويةٍ كطبية المؤج 
في المد المرتفع ؛ ' ليس في دَاخلها إلا انف متدفعة إلى الخارج عنها؛ د ثم يقاتلون 


. بهذه الطبيعة أممأ ليس في الداخل نعي لذأ القرية الميعيةة أنتفوت إلى 00 


اللا 

3 قي ِ 1 5 ْ 4 ْ 2 5 1 

ْ وانفتل صروو لم وأقبل يترحّلء فلما عحاديقر 0 كال عذها هماأنما 

ٍ بي ود ا الع عي وكا 0 
0 بخقائقه : 0 سواه و وفيها 1 رابعةٌ 
يتلاشى فيها ألكون إلا مِنْ حقيقّة واحدةٍ تتمئّل في إنسانٍ محبوبا. ١‏ ظ 
0005 وقالت ا للراهب شطا : 0 لاسا 3 وهل فى 
. سياستهم أن يكونَ القائد الذي يفتح بلدا حاكماً على هذا البلك: 

5-200 سيك أن تعلمي أن الرجلّ المسلم ليس إلا رجلا عامل في 
تحن كله الك | كيدل لين ليو فل شين عله الدثيا . 
)١(‏ النشوة: الشعور بالفرح والنصر. 


(؟) انفتل من الصلاة: انتهى منها. 
() الأرب : الغاية والهدف. 


وترجَمَ الراهبٌ كلامّه هكذا: أمَا الفاتحٌ فهو في الأكثرٍ الحاكمٌ المقيم» و 
الحربُ فهي عندنا الفكرةٌ وعدا ب بور بي وي 
وليس حظّ النفس شيئاً يكونٌ مِنَ الدنيا؛ وبهذا تكونٌ النفسٌُ أكبرَ من غرائزهاء 
وتنقلبٌ معها الدنيا برُعونتها وحماقاتها وشهّواتها كالطفل بين يدي رجل» فيهما قوة 
ضبطه وتصريفه. ولو كان في عقيديّنا أنَّ ثوابٌ أعمالنا في ألدنياء لانعكسس الأمر. 

قالْث مارية: فسَلْهُ: كيف يصنمٌ (عمرّو) بهذه القِلّةَ التي معهُ والرومٌ لا 
يُحصّى عَدَدُهم؛ فإذا أخفقَ (عمرو) فمّن عسى أن يستبدلوه منه؟ وهل هو أكبرٌ 
قَوَادِهم أن فيهيع أكيز منه ؟ 

قال الراوي: ولكن فَرَسَ قيس تمّطر”'' وأسرعَ في لِحَاقٍ الخيل على المقدّمة 
كأنه يقول: لسْنا في هذا . 

وفتحث مصرٌ صُلحاً بين عمرو والقبط» وولى الرومٌ مُضْعِدِينَ إلى الإسكندرية. 
وكانَتُ ماريةٌ في ذلك تستقرى؛ أخبارٌ الفاتح تطوفٌ منها على أطلالٍ من شخص بعيد ؛ 
وكاة عشاوضوة للنيدها كالميد 2 السفيية منْ فاتح لا يملك إلا حب أن يأخلّها؛ 
وجِعلْتْ تذوي وشحب لونها وبدأث تنظرٌُ النظرةً التائهة: وبان عليها أثر الرُوح 
اللجاضة وحاطها اليأسٌ بجوَه و الذي يُحرق آلدم؛ وَبَدَثْ مجروحة المعاني؛ إذ كان 
يتقاتل في نفسِها الشعوران العَدْرّانَ: شعورٌ أنها عاشقة» وشعور أنها يائسة! 

ووقيت” '' لها أرمانوسة؛ وكانت هي أيضاً تتعلّق فتّى رومانيّاً» فسَهِرنًا ليل 
ا 
ضاف انه عمو ا ديل ينها 

وأستقز الم أ تكو المسآلة عن ماري القيطية وخبرها ونسلها وما يتم 
بها مما يطول الإخبارٌ به إذا كانَ ألسؤال من أمرأة عن أمرأة ة. فلمًا أُصبًَحتَاوقَع إليها 
أن عمراً قد سار إلى الإسكندرية لِقتالٍ الروم» وشاعً الخبرُ أنّه لما أمرَ بِمُسْطاطِه9©) 
أن تزف" أصادوا عنام اكوريا فيك فى أعلاة حبرم لقال لاقي لج قفن 
جوارناء أقِرُوا الفعطلاد معن ار ات ها فأقرُوه! 1 


(1) اتظر الفريرى + تدقع بجمرض: () الفسطاط: خيمة عظيمة تنصب للأمير. 
(؟) رقت لها: أشفقت عليها. (5) قوّض الفسطاط: فك أربطته عن أوتدته . 


ولم يمض غيرُ طويل حتى قضّث ماريةٌ نحبّهاء وحَفِظْتْ عنها أرمانوسة هذا 
اكع الذىئ أسمتة: : تشيلك البقافة: 

على فُسطاطٍ الأمير يمامةً جائمة تَحْضَنُ بَيِضَها. 

تركها الأميرُ تَصنعٌ الحياة» وذهب هو يَصنعٌ الموت! 

هي كأسعد أمرأة؛ تَرَى وتلمس أحلامها . 

إن سعادةً المرأة أولّها وآخِرُها بعض حقائقٌ صغيرةٍ كهذا البيض . 
يد ين 

على فسطاطٍ الأمير يمامةٌ جائمة تحضنُ بيضّها. 

لو شيلت عن هذا البيضن لقالت .هذا كتري» 

هي كأهنأ أمرأة» مَلَكتْ ملكها منّ الحياةٍ ولم تفتقّر. 

هل أكلّف ألوجود شيئاً إذا كلَفْتُهُ رجُلاً واحداً أحبه! 


3 
2 5 


على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضن بيضّها. 
الشمسٌ والقمرُ والنجوم» كلها أصغرٌ في عيئِها من هذا البيض . 


هى كأرق أمرأة ؛ غرف الرَقَة مرتين : فى الحبّء والولادة. 


ع سرعم 5 . 2 ع ,اع 2 5 5 
هل أكلف الوجود شيئا كثيرا إذا أردت أن أكون كهذه اليمامة! 
4 1ه عد 


غلى فسطاط الأمير يمامةٌ جائمة تَحَضَنٌ بيضها. 

تون لجان .نب الوسدرة بحف إن عو ارك فى عي الى 
مرةٌ حبيباً كبيراً في رَجُلهاء ومرةً حبيباً صغيراً في أولادها . 

كل الوم خاضمٌ لقانونه» والأنثى لا تريّد أن تخضمٌ إِلّا لقانونها. 


راة عقه 0 
7 لوا رات 


يها اليمامة» لم تعرفي الأميرَ وترك لكِ فسطاطه! 

هكذا ألحظ : عدلٌ مضاعفٌ في ناحية» وظلمٌ مضاعفٌ في ناحية أخرى . 
احمدي ألله أينّها اليمامة» أنْ ليت عندكم لغاتٌ وأديان» 

عندّكم فقط: الحبُ والطبيعة والحياة. 


على فسطاط الأمير يمامة جائمةٌ تحضنٌ بيضهاء 
578 ستكرن ف التازية كزدهه مليناة». . 

ِب الهدهدٌ إلى سليمان» وستّسب اليمامةٌ إلى عمرو. 
واها لك يا عمرو! ما ضَرٌ لو عرقت (اليمامة الأخرى) ...1 


فى 





؛ ألعيا 


جاء يومٌ ألعيد» يوم آلخروج منّ الزمنٍ إلى زمن وحدَهُ لا يستمرٌ أكثرٌ من يوم . 

نك قح ة تاروث تدان تبرت [لاتنا على الفابيية لكوت الوب نيز 
الحين وألحين يوم طبيعيُ في هذه الحياةٍ التي أنتقلت عن طبيعتها . 

يومُ السلام» والبشرء والضّحكء والوفاء» والإخاءء وقولٍ الإنسانٍ للإنسان: 


وأنتم بخير. 
. يوم الثياب عو - 77 الوجة الإنسانيّ جديدٌ في هذا اليوم . 
يوم الزيئة آلتي لا را ا ع لل ا اك نانة 


| يوم ألعيد؛ وم ديم الخلوى إلى كن فم تسلو الكلماث فيه 
يومٌ تعُمٌ فيه الناسٌ ألفاظٌ الدعاء والتهئة مرتفعة بقوةٍ إلهيةٍ فوقّ منارّعاتٍ الحياة . 
ذلك آليومُ الذي ينظر فيه الإنسانُ إلى نفسِه نظرةً تلمح السعادة» وإلى أهله نظرة 
تُِصرُ الإعزاز» وإلى داره نظرةً تُدركُ الجمال؛» وإلى الناس نظرةًٌ ترى الصداقة . 
ومن كلّ هذه النظراتٍ تستوي له النظرةٌ الجميلة إلى الحياةٍ والعالّم ؛ فتبتهجٌ 
نفسّه بالعالم والحياة . 00 
وما أسماها نظرةٌ تكشفُ للإنسان أنَّ الكل جماله فى الكل ! 
عد عد 1 
و حك الى عه فل مير الحتدفرن خلى بعرلاو الألتال«المسياه: 
على هذه الوجوه النضرة التي كبرّثُ فيها ابتساماث الرّضاع فصارّث ضحكات . 
دهده الغيرة السعالدة اانه الح كرذا كلف رت يديو لزنا اله 
وهذه الأفواو الصغيرة آلتي تنطِق بأصواتٍ لا تزالٌ فيها نبراث الحتنانٍ من تقليد 
لغة الأمّ. 
ل 


وهذه الأجسام الغضَّةٍ القريبة العهدٍ بالضَّماتٍ واللّقماتِ”' فلا يزال حوّلها جو 
القلبس 

على هؤلاءٍ الأطفالٍ السعداء الذين لا يعرفونَ قياساً للزمن إِلّا بالسرور. 

وكلٌ منهم مَلِكْ في مملكةء وطظَرفُهِم هو أمرهم الملوكي . 

هؤلاء المجتمعين في ثيابهمُ الجديدة المصَبَّغْة اجتماعً فوس فُرَّحَّ في ألوانه . 

ثيابٌ عَمِلتْ فيها المصانعٌُ والقلوب, فلا يتم جمالها إِلَّا بأنْ يراها ألأبُ والأم 
على أطفالهما. 

ثيابٌ جديدةٌ يلبسوئّها فيكونونَ هم أنفسُهم ثوباً جديداً على الد 

23 لت وت 

هؤلاءٍ السَّحَرةٌ الصغارٌ الذين يُخرجون لأنفسهم معنى الكنز الثمين من 
فرضين . 

ويَسْحَرونَ العيدَ فإذا هو يوم صغيرٌ مثلّهم جاء يدعوهم إلى اللّعِبٍ . 

وينتبهونَ في هذا اليوم معّ الفجرء فيبقى الفجرُ على قلوبهم إلى غروب الشمس . 

ويُلْقُون أنفْسَهم على العالم المنظورء فيبنونَ كل شيءٍ على أحدٍ المعنيين 
الثابتين في نفس الطفل: الحبٌ الخالصء» واللهو الخالص. 

ويبتعدونَ بطبيعيهم عن أكاذيب الحياة» فيكونٌ هذا بعينه هو فُرْبَهُم من 
نرتقا السعيدة : ظ 

2 2 

هؤلاء الأطفالٌ الذين هم السهولةٌ قبِلَ أنْ تتعقّد . 

والذين يرون العالم في أول ما يتمو الخيال ويتتجاورٌ ويمئد. 

يُمتَسُونَ الأقدار من ظاهرها؛ ولا يَسْتَبْطِنُون كيلا يتأنّموا بلا طائل . 

ويأخذونَ منّ الأشياء لأنفسهم فيفرحون بهاء ولا لخاود من أنفسِهم للأشياء 

كيلا يوجدوا لها الهُمَ . 

قانعونَ يكتفونٌّ بالتّمرة» ولا يحاولونَ اقتلاعً الشجرة التي تحمِلّها. 


. اللثماث : القبلات‎ )١( 


15 


ويعرفونَ 3 وهى أن العبرَة بروح النعمة لا بمقدارها. 
يجدرد ين المع حي تحير توت للجسمء أكثرَ مما يجده القائد الفاتح في 
تغيير ثوب للمملكة . 


نذا 
2 


هؤلاء الحكماءٌ الذينَ يُشْبهِ كل منهم آدمّ أولَ مجيئه إلى الدنياء 

حينَ لم تكن بينَ الأرض والسماءٍ خليقةٌ ثالث معقّدةٌ من صُنع الإنسانٍ المتحضر. 

حِكْمتُّهِمُْ العليا: أنَّ الفكرٌ الساميّ هو جعل السرور فكراً وإظهاره في العمل . 

وشِعْرُهمٌ البديعٌُ: أنّ الجمالَ والحبٌ ليسا في شيء إِلّا في تجميل النفس 
وإظهارها عاشقة للفرح 

هؤلاء الفلاسفة الذينَ تقومٌ فلسفتّهم على قاعدةٍ عملية» وهيّ أن الأشياء 
الكيرة لاكتانن النشين المطكةة. 

ونتاللك: فين الننة اده سطرييدة كان لبن في الدنيا إلا أقياو ها المت 

أما النفوسٌ المضطربة بأطماعها وشهواتها فهي التي تُبْتَلَى بهموم الكثرة الخيالية» 

ينها في الم عل لتبلي"! بعل يمن لاله لابأكل في بطنين»' 

وإذا لم تكثر الأشياء الكثيرةٌ الى كَثْرتِ السعادةٌ ولو من قله 

اسطئل يأك عيض و نبا قد اكه لكل انا في الجدلون ون كانها ؤناة. 

فأمّه وحدّها هي هي أمْ قلبه؛ ثم لا معنى للكثرة في هذا القلب . 

هذا هو السرٌ؛ خذوه أيها الحكماءً عن الطفل الصغير! 

وتأملْتٌ الأطفال, وأثَّرُ العيدٍ على نفوسِهمُ التي وَسِعَتْ من البشاشة فوقًّ مِلْئها؛ 

بواسييي دوادو اا ا 0 07 

يها الناسٌ» انطلقوا في الدنيا انطلاق الأطفالٍ يُوجدون حمقَيقتَهِمُ البريئة 

الضاحكة, ا 0 
(5)"الكثة: السر» اهل التكوين: 


030 الطفيلي : هو من يأكل من تعب غيره. 
(7) الأرسان: واحده رسن» وهو مقود الدابة. 


أحرارٌ حرٌيّةَ نشاطٍ الكونٍ ينبعتٌ كالفَوْضَى» ولكن في أدق النواميس”'"' . 

يُثيرونٌ السخط بالضَّحِيجٍ والحركة» فيَكونونَ معٌ الناس على خخلاف» لآتهم' 
عاوناو العيية ظ 

وتحتدمٌ بينهمٌُ المعارك» ولكن لا تتحطم فيها إلا اللْعَم 

أما الكبارٌ فيصنعونَ المدفعَ الضخم مِنَ الحديد» للجسم الليّن من العظم. ‏ 

ينها البهائم» اخلعي أرسائكِ ولو يوما. . . 

يك 50 

اذ أطفالٌ الدار كفرجهم بطفل يُولد؛ فهم يستقبلوته كأنه محتاجٌ إلى . 

و7 الحقيقي الكامن في سرٌ الْخَلْقٍ ؛ ٠‏ لقُزْبهم من هذا السرّ.. 

وكذلك تحمل السئهُ ثم تلد للأطفالٍ يومَ ألعيد؛ فيستقبلوئّه كأنّه محتاجٌ إلى 
لهوهِمُ الطبيعيّ. ويملاهُم ل بالفرح الحقيقي الكامن في سرٌ العالم لقربهم من 
و ال ظ 





قاف 

وما أبعذنا : : * الغا بهذ ال 2-0 ال لا: إلّا بالمادة! 
0 فرة ألتي لا تؤمن 

00 الله ا لَنَا فى ئ فَرحَةٍ 00 

ظ د د 

أينها الرياض المنوَرَةٌ بأزهارهاء 

أينّها الطيورٌ المغرّدةٌ بألحانهاء 

أتّها الأشجارٌ المصفقةٌ بأغصانهاء 

ينها النجوم المتلألئة بالنو رِ الدائم 

أنتِ شَتَى؛ ولكنّكِ جميعا في هؤلاء الأطفالٍ يوم العيد! 


230 التوأميس : وأحده نأموس >2 وعو القانون. 
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المعنى ألسباسئ فى العيل 


ما أشدّ حاجئّنا نحن المسلمينَ إلى أن نفهمَ أعيادّنا فهماً جديداًء نتلقاها به 
وتأحزفامن تاحرع» افشموة” أياناً سغيدة عاملة + تدية قينا أوضافها القوية + «وتجدد 
قونتةا بمعاتنيا > له قبا مجن 4 لان كالح تعاطلة تيوس هر المعتى كز طيلها 
تحديد ألثياب » وتتخديل الفراغ , اناده أبتسامة على التفاق . . . 


فالعيذ إِنّما هو المعنى الذي يكونٌ ذ في أليوم لا أليومٌ نفسَه وكما يفهم الناس 
هذأ المعنى يتلمَوَنَ هذا اليوم ؛ وكانٌ ألعيد فى الإسلام هو عيد الفكرة العابلة؛ 
فأصبحَ عيدَ الفكرة العابثة؛ وكانّتْ عبادةٌ الفكرة جِمْعّها الأمة في إرادةٍ واحدةٍ على 
حقيقةٍ عملية: فأصبحّ عَبَثْ الفكرةٍ جمعّها الأمة على تقليدٍ بغير حقيقة؛ له مظهرٌ 
المتقعة ولس له فياه . 

كان العيدُ إثباتَ الأمة وجودها الروحانيّ في أجمل معانيه؛ فأصبم إِثباتَ 
الأمة 00 الحيوانيّ في أكثر معانيه؛ وكان يوم استرواح من جذهاء فعادَ يوم 

نوه الفريدقي فين ذل وكان يوم أ لمبدأء فرجِمٌ يوم أ ألمادة! 5 


ليس العيدٌ إلا إشعارٌ هذه الأمةٍ بأنّ فيها قوةً تغيير بر الأيام» لا إشعارّها بأنَّ 
الأيامٌ تتغيرٌُ؛ وليس ألعيدُ للأمة إلا يومأ عي كيه نظامها الإجتماعي» 
فيكون يوم الشعورٍ الواحدٍ في نفوس الجميع» والكلمة 0 حدة في ألسنة ال 
يوم الشعور بالقدرة على تغيير الأيامَ» لا ع على تغييرٍ ا . كأنما العيد 


أ لعيد إلا تعلب ِ الأمة كيف تتسع روح الجوار وتمتد» معي يرجع البلد 
1 5 لأملم ار واحدة 00 الإخاءً 0-6 ا 00 مياه 
الإخلاص م مستّغلنة للب 


المخلصة 





يف 


ولس ألعيدٌ إِلَّا إِظهارَ ألذاتية الجميلة للشعب مهزوزةً من نشاط ألحياة؛ ولا 
ذاتيةً للأمم الضعيفة؛ ولا نشاط للأمم المستعبّدة وغييد شرن لقو يقت 
دة أخرجي يوم أفراجك؛ أخرجي يوماً كأيام النصرا 

ولِيس العيدٌ إلا إبرازٌ الكتلةٍ الاجتماعية للأمةٍ متميزةً بطابعها الشَّعبَِء مفصولة 
مِنَ الأجانب. لص د عمل أيديهاء معلنة بعيدها اسدقاد ابي ان اعون 
وصناعتهاء ظاهرةً بقوتين في إيمانها وطبيعتّهاء مبتهجة بفرحَين في دُورها 
وأجواقها كان العيةا بيو بكرن العو كا تسا نم 1 

وليسٌ العيدٌ إلا التقاءً أ ألكبارٍ وآلصغارٍ في معنى ألفرح باألحياةٍ الناجحة المتقدمة 
في طريقهاء وترك ألصغار يُلقَونَ دَرسَهمْ آلطبيعيّ في حماسة ألفرح والبهجة: يو تعلهون 
كبارّهم كيف نُوضَعٌ المعاني في بعض الألفاظٍ التي فَرَعَْتْ عندّهم من معانيها. 
ويُبَصَرُونَهِمٍ كيف ينبغي أنْ تعمل الصفاتٌ الإنسانية في الجموع عمل الحَلِيفٍ لحليفه. 
لعي الايد" الكدا اه فالغيد يوم شاط العنصر الحيّ على نفسية الشعب . 

ولس العيدُ إِلّا تعليمَ الأمة كيف توجهُ بقوتها حركة الزمن إلى معنّى واحدٍ كلما 
شاءت؛ فقد وضع لها الدينُ هذه القاعدةً لتَخرّجَ عليها الأمثلة: ٠‏ فتجعلّ للوطن عيدا 
مالي قتصادياً تبتسمٌ فيه الدارهمٌ بعضها إلى بعضء وتخترعٌ للصناعة عيدّهاء وتُوجة 
للعلم عيدّه» وتبتدعٌ للف مَجَاليَ زينيه» وبالجملة تُيِشَىء لنفسها لنفيها أياما تعمل عها. القراد 
م يي ا سو سم 


هذه المعاني السياسية التراس الى بابرا فْرض العيدٌ ميراثاً دهرياً في 
الإسلام» ليستخرج أهل كل زمنٍ من معاني تسيب نتضيقا إلى المقال: امكل هما 
لنغه شاط الأمةع ,رمعتةة كرا ليام قشي مها لني 

نا أحفيث الجيعة قد فدرحيتث ضلن السلميعيدا أنسوفنا تقرط قة 
اي د د راسي الجاحرب لاتهينة لالت المعنى وإعداداً له؛ ففي كل 
سبعةٍ أيام مسلمة يوم يجىء فيّشْعِرُ الناس معنى القائدٍ الحربيّ للشعب كله . 

الآ ليع ان" لماي لاعلت غلبا إلا رسال قوم راط القداني لا 
رجال في أيديهم سيوفٌ من خشب . 


(1) المتابة: النتافز لعيره المعاكس. 


لربع 


خرجتٌ أشهَّدُ الطبيعة كيف تُصبحُ كالمعشوقٍ الجميل» لا يُِّقدْمُ لعاشقه إلا 
أسباتَ حبه ! 

وكات قوذ الشييي بوذن سمي عاك انين البيان الجملة! 

.كنت كالقلبت المهجور الحزين؛ وجدّ السماءَ والأرض» ولم يجذ فيهما 

سماءة و ارضة: 

الك آلافف السنينَ وآلافها قن مسقي ند اي آدمْ مِنّ لجنا 

ومع ذلك فالتاريحٌ يُعيدُ نفسّه في القلب؛ ا بجر العلا نالقلك لا عد كاله 

طرِدٌ مِنَّ الجنة لساعته . 


ع ماع 2+ 


يقفٌ الشاعد بإزاء جمال الطبيعة»: فلا يملك إلا أن يتفي ويهترٌ ويَطرب. 

أن الف الذي التق هنافن "الآرضن» يريد أن يدتى فيناك في النفس.. 

والشاعرٌ نبئ هذه الديانة الرقيقةٍ التي من شريعتِها إصلاحٌ الناس بالجمالٍ 
والخير . 

وكل سن يَلتعسئ النظرة الحية التي تراه جميلا لَتعْطِيّه معناه . 

وعوذا تقفة الطيية نيا | يه كوقوف المرأة الحسناءٍ أمامً المصور . 

زات لح انما انها ا مُخْشاة بامعمار انقح ميقا ز ابت 

والنسيمُ حولّها كثوب الحسناء على الحسناء» فيه تعبيرٌ مِنْ لابسَتِه . 

وكل زهرةٍ كابتسامة» تحتّها أسرارٌ من معاني القلب المعقّدة . 

أهي لغةٌ الضوء الملوّنٍ مِنَ الشمس ذاتٍ الألوانٍ السبعة؟ 

أ لغةٌ الضوء الملُونٍ مِنَ الخدٌ؛ والشّفّة؛ والصدر؛ والنحر؛ والدّيباج؛ والجِلّى؟ 


14 7 
نح دن يات 
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وماذا يَفهمُ العشاق من رموز الطبيعة في هذه الأزاهر الجميلة؟ 

اشم 1 رار إلى أن عُمرَ اللذة قصيرء كأنها تقول: على مقدارٍ هذا؟ 

العليف أذ نَ الفرق بين جميل وجميل» كالمرت ون النوو وابدوه, وبين 
الرائحة والرائحة؟ 

دي بن يام الحُبٌ صَوَّرٌْ أيام لا حقائق أيام؟ 


في الربيع تظهرٌ ألوانٌ الأرض على الأرضء وتظهرٌ ألوان النفس على النفس . 

وبصت اهلتلق فى االطبيحة تقار ناريا االننانع يفيف اند علق 
فيُخرجُ تهاويلَ الأحلام» 

زيكون الهواء كأنه عن شقاة متحائة يعي بعضها على عض ؛ 

ويعؤد كل شيء 2 لأنّ الحياةً كلها يض فيها عِرْقُ النور» ويرجغ كل 


5 
و2 1 


0 عد د 

وفي الربيع لا يضى النورُ في الأعين وحدهاء ولكن في القلوب أيضاً. 

ولا ينقد الهراة الل الصلدون: نقط» .ولك إلى عروا نيا ب 3 7 

ويطّى فْيَضَانُ الجمالٍ كأنّما يُرادُ مِنَ الربيع تَجْرِيَةُ مَنْظَرٍ من مناظرٍ الجنةٍ في 
ا ْ 

وكانت و ا 

وكان إل نهار كأنّه يْضىءٌ بالقمر لا بالسّمس 

وكانَ الهواءً مع المطر كأنّه مطرٌ غيرٌُ سائل . 

وكانّتٍ ألحياةٌ تضمٌ في أشياءً كثيرة معنى عُبوس الجوّ . 


)١( [‏ ظاهرة اللون والرائحة لجذب الحشرات لتعمل على نقل اللقاح من زهرة إلى أخرى . 
1 2 


اله ب 7 ) السقّر 
وينظرٌ الشبابُ فتظهرٌ له الأرض شابّة . 
ويشعرٌ أنه موجودٌ في معاني الذاتٍ أكثرٌ مَّما هو موجودٌ في معاني العالم . 
وتمتلىء له الدنيا بالأزهارء ومعانى الأزهارء ووخى الأزهار. 


با أعككاهة الساء كل شسو نان الريم مال سدس ميد : 
ومهما قطغتٌ منها وغيْرتَ من شكلها أبررَتّها الحياة في جمالٍ هندسيّ جديدٍ 
00000 ْ 1 
ولو لم يبِقَ منها إِلّا جِذْرٌ حي أسرعَتٍ الحياةٌ فجعلَت له شكلاً من عُصُونٍ 
وأوراق. 
الحياة الحياة . إدا أنت لم تفسدها غناء ناك كما هداياها . 
وإذا آمنْتَ لم تَعْدُ بمقدار نفسك» ولكنْ بمقدار القوة التي أن 55 مؤمن . 


1 
3ع يع يت 


«انأنظز إل ائرِ يَعَتِ أله كيت ع الْأرْصَ بعد مويه 174 . 


وانظز كيف يِخحَلُقُ في الطبيعة هذه المعانيّ التي تُبِهجُ كل حيّء بالطريقة التي 
وانظز كيف يسجعلٌ في الأرض معنى السرور: وفى الجو معنى السعادة . 
وانظر إلى الحشَّرةٍ الصغيرة كيف تُوْمنْ بالحياة التي تملؤها وتطمئن؟ 

اقكلة الوا لبون قر انلف رذ سني الاش ©" كليو الاي 


200 سورة: الروم ‏ الآية: 0 
(؟) اليأس : القنوط والاستسلام للهزيمة. 


لكو 


1 م )١(‏ 
عرش الورد 


كانت جَلوَةُ الععروس كأنّها تصنيفٌ من حُلم» تواقث”'' عليه أخيلة التسيكاتة 
فأبدعَتٌ إبداعَها فيه. حي إذا انْسقّ وتمّء نَقَّلنْهُ السعادة إلى الحياة في يوم من 
أيامها المُرْدَةٍ التي لا يك تَفِقُ منها في العمر الطويل إلا العددُ القليل؛ ٠‏ لِمُْحَفْقَ للحي 
مات بد لاعفا وتعطِيّهُ ما يُنسَى ما لا يُنسى . 

خرج الخلم السعيدُ من تحت النوم إلى اليقظة» وبرز مِنَ الخيالٍ إلى العين؛ 
وتمثّلَ قصيدةً بارعةً جعلّث كُلَّ ما في المكانٍ يحيا حياةً الشعر؛ فالأنوارٌ نساءء 
والضناك أتراوه جوالا زهان انوا (:وقماف و مسقي ةثل تلطه مين اقل امم 
معناهء والمكانٌ وما فيه» وَرْنْ في وزك» ونَعَمْ فى نغخم» وسحر فى سحر . 

وَرأيث كأنما تجوت قطعة من سماء الليل؛ فيها ذا 'الققير» :وفيا بره فلن 
النجوم الزْهْرء ننزلث فحَلَّتْ في آلدار. يعَوضّحْن وياتلئن مِن الجمال والشعاع 
وفي حسن كلّ منهنّ ماده فجرٍ طالع: ٠‏ فَكنَّ نساء الجلوة وعَروسّها. 

ورأَيْتُ كأئّما سِحْرُ الربيع؛ فأجتمعٌ في عرش أخضرء قد رْصعْ بالوردٍ الأحمرء 
وأَقِيمَ في صدر البَهْوِ ليكونَ مِنَضّةُ يلعروس؛ وقد نُسِقَتٍ الأزهارٌ في سمائه وحواشيه 
على نظمين: منهما مُمَصّلُ ترى فيه بِينَ الزُهرتين مِنّ اللونٍ الواحدٍ زهرةً تُخالف 
لوئّهما؛ ومنهما مُكَدّسٌ بعضُهُ فوقٌ بعضء من لونٍ متشابه أو متقارب» فبّدا كأنّهُ عْشُ 
طائر مَلكيَ من طيورٍ الجنة أبدعٌ في نَسْجِهِ وَترصيعِه بأشجارٍ سقى الكَوْثّرُ أغصائها . 

وقامّتْ في أرض العرش تحت أقدام العروسين. رتوقال من أفالين الزهرٍ 
المختلفة الؤالة: يحملهما خَمْلُ من ناعم الُسيج الأخضر على عُصِونِهِ اللذْنٍ 
تَتَهافَتٌ من رقتها وتُعومتها. 


)200 تعلق النض بزفاف كبرق بناته (وهيبة) على أبن عمهاء وهصى وال فرحة بولده. 
(5) توافث* تواقدت وأقلت تترى. 


بصنا 


وعْقِدَ فوقٌ هذا العرش اك كير ب الود التأفرية اكاتطاار ناعير ام 
الزفين الرسعي؛ اسك لبو سيط : في النورٍ بجماله الساحرء سُطوعاً يُخْيّل إليك أن 
أشعةً مِنَ الشمس التي رَيّتْ هذا الود لا تزالُ عالِقَةٌ بهِ؛ وتراه يزْدهي جَلالاء كالما 
درك أنه في موضعه رمز مملكة إنسانية جديدة. تألعْثْ من عَروسين كريمين. ولاح 
لي مراراً أنَّ التاج يَضْحكُ ويّستحي ويّتدلّل» كأنّما عرف أَنَّه وحدّه بِينَ هذه الوجوه 
الحسان يمثل وجه الورد. 

ونْصّ على العرش كرسيانٍ يتومّحٌ لون الذهب فوقهماء ويكسوهُما طِرارٌ 
أخضرٌ تلمعٌ نَضَارئَهُ بشرأء حتى لتحسبُ أنّه هو أيضاً قد نالَنْهُ من هذه القلوب 
الفرحة لمسة من فرّجها الحيّ. 

وتدَّلْت على العرش قلائدُ المصابيح» كأنّها لؤلؤ تخلّق في السماء لا في 
البحرء فجاء مِنّ النور لا منّ الدّر؛ وجاء نوراً من خاصّته أَنّهُ متى أستضاء في جو 
العروس أضاءً الجوّ والقلوبت جميعا. 

وان السوو مانن عرش الوردء فجلسا جِلْسَةَ كوكبين حدودُهما 00 
والصفاء ؛ وأقبلّتِ العَذَّارى يتخطرْنَ في الحرير الأبيض كآنه من نُورٍ الصبح» ثم 
وقَفْنَ حافَاتِ حول العزش». حاملاتٍ في أيديهن طاقاتٍ مِنَ الزّنبِق 500 
بيضاءً ناضرة حَبيّة : كأنها عَذارى مع عَذارى. وكأنّما يحملنَ في أيديهنَ من هذا 
الزنب الغضٌ معانيّ قلوبِهِنٌ الطّاهرة؛ هذه القلوب التي كانّث معّ المصابيح مصابيخ 
أخرى فيها نورُها الضاحك . 


وَأقتعدث دَرَجّ العرش تحت رَبْوّتي الرّهرٍ ودون أقدا «السررسيو طائل 
صغيرةٌ كالزهرة البيضاء تحمل طفولتَهاء كانت بن العرش كلو كالماسة / المد امد 
واسطة العقّدع وسعات بوجهها للزهر كله تماما و حتى ليظهرٌ من دونها كأنّهُ 
0 
نيه كان له روح طفل َك تسر جديدة.. " 

وكائّثْ جالسة جِلْسَةَ شِغر تمثّل الحياةً الهنيئةَ المبتكرة لساعتها ليس لها ماض 
في حدمالا 

ولو أن مُبدِعاً افئّنَّ في صُنْع تمثالٍ للنيةٍ الطاهرة» وجيءة به في مكانهاء 
واكدية ا فى سكاره لقا نها رقف در لأسن 

8 


وكانٌ وُجِودُها على العرش دعوةً للملائكة أن تَحْضْرَّ الدّفافٌ وتباركّه . 
وكائّث بصِعّرها الظريف الجميل تُعطي لكل شيء تماماء فَيْرَى أكبرَ مِمَّا هوي 
وأكثر مثا فى فى سحقيقعة .. كانت التقطة التى اسحعلفة فى فرك الداكنة» لوعن 
على صِّْرِها هو ظهورٌ الإحكام والوزنٍ والإنسجام في المحيطٍ كله . ظ 
2 


ع 


كك 
* جم ا عي 


لا يكونُ السرورٌ دائماً إلا جديداً على النفس» ولا سرورٌ للنفس إِلّا من جديدٍ 
على حالةٍ من أحوالها؛ فلو لم يكنْ في كل دينارٍ قوةٌ جديدةٌ ء غيرٌ التي في مثله لما 
سْرَ بالمالٍ أحدء ولا كان له الخُطَر الذي هُوَ له؛ ولو لم يِكنْ لكل طعام جوع 
يُوِدهُ جديداً على المعدة ة لما مَنا ولا مَرَأءِ ولو لم يكُنٍ لد مسد ها رمو الها يق 
ليل» والفصول كلها نقيضاً على نقِيضِهء وشيئاً مختلفاً على شِيءٍ مختلف - لَمَا كان 
في السماء والأرض جمالء ولا منظَّرُ جمال» ولا إحساسٌ بهما؛ والطبيعةٌ التي لا 
تفلح في جعلِك معها طِفلاً تكونُ جديداً على نفسك - لن تُفلحَ في جعلِكٌ مسروراً 
بها لتكون هي جديدة عليك . 

وعرش الوردٍ كانَ جديداً عند نفسي على نفسي» وفي عاطفتي على عاطفتي» 
ومن أيّامي على أيّامي؛ نزل صباحٌ يومِهِ في قلبي بروح الشمس» وجا مساء ليلته 
تلب نوع "لقيو وكات عرد #السياء أتلالاً بأقكاري كما تتلألاً بنجويها؛ وقد 
جعلتني أمتدٌ بسروري في هذه الطبيعة كلهاء إِذْ قَدَرْتُ على أنْ أعيشٌ يوماً في 
نمسي ؛ ورأيْتُ وأنا في نفسي أنَّ الفرح هو سر الطبيعة كلّهاء وأنَّ كلّ ما خَلَقَ الله 
جمال في جمال» ل ال ا واب اوه 
ولا يجيءٌ الشرٌ معَّ أفراح الطبيعة | إلا من محاولةٍ الفكر الإنسانيّ حَلْقَ أوهامه في 
الحياة» وإخراجه لاي 1 حتى أصبح الإنسانٌ كأنّما يعيش بنفس يُحاول 
أذ تكبا امه افلا مد إلأااذ ريم بالعين التي فطرها الله . 

ياقيكا! ينفرٌ الإنسانُ من كلماتٍ الاستعبادٍ» والضَّعَةَء والذّلة» والبُؤسء والهمّء 
وأمثالهاء ويُنكرها ويَردُهاء وهو مع ذلك لا يبحت لنفسِه في الحياة إلا عن معانيها . 


مكعم | باع مد 
3 د وت 


إن يوم 0 عرش الوردٍ لا يكون من من أربع وعشرين ساعةء دل هين أن 
م وعشرينٌ فرحاً؛ اليه الأيام التي تجعل يي في القلب لا في 0 


ويكونٌ بالعواطب لا بالساعات» ويتواتز على النفس بجديدها لا بقديمها. 

كانَ الشبابُ في موكب نصروء وكانتٍ الحياةً في صُلْح مَعّ القلوب» حتى 
اللغةُ نفسُها لم تكن تُلقي كلماتها إِلّا ممتلئةٌ بالطرب والضحكِ والسعادة» آتية من 
هذه المعاني دون غيرهاء مُصَوَّرَةٌ على الوجوه إحساسّها وتوازعَهاء وكل ذلك سِحْرُ 
م ال التي كانّتٍ النسماث تأتي مِنَّ الجوّ 
0 
ورديٌ عِطريٌ ُوارنئُ الحياةٍ هذه الملكة الجالسة على العرش! 

با نّسَماتٍ الليل الصافية صفاءً الخير» أسأل الله أن تنبع هذه الحياةً المقبلة 
في جمالها وأثرها وبركيها من مثلٍ الورد الْمُبْهِج؛ والعَمٍ لعشر ظ 
الْمْسِْي ؛ إن هذه العروسٌ المعتلية عَرْ شن الورد: 


هِي أبنتي . . 





ا م 


بها البحر ! 


إذا احْنَّدَمَ الصيف”'', جِعَلْتَ أنت أيّها البحرُ للزمن فصلاً جديداً يُسمّى 
(الربيعٌ المائي» . 

تلتق إلى أياميك أرواحٌ الحدائق» فتَنبُتُ في الزمن بعضٌ الساعات الشهيّة 
كأنّها الثمرُ الخلوُ الناضحٌ على شجره . 

ويوحي ويك الأزرق إلى النفوس ما كان يوحيه لون الوتيع الأخضر. إلا أنه 
5 وألطف. 

ويرى الشعراءٌ في ساحلك مثل ما يرَوْنَ في أرض ى الربيع. أنوثة ظاهرةء غير 
أنها تلد المعانيّ لا النباث. 

ويْحِسسٌ العشاقٌ عندّك ما يُحسُونّهُ في الربيع : أن الهواءً يتأوّه. 


في الربيع» يتحَرك في الدم البشريّ سر هذه الأرقي: وعدن الريك الجانيا 
يتحرّك في الدم سرُ هذو السُحُب. 

نوعانٍ مِنَ الخمرٍ في هواء الربيع وهواء البحرء يكونٌ منهما سكرٌ واحدٌ مِنَ الطَرّب 

وبالربِيعَيْنَ الأخضر والأزرقي ينفتح بابانٍ للعالم السحريّ العجيب: عالم 
الجمال الارضئ الذي ا الروح الالستاتدة فيا ب القلت المحبٌ في شعاع 
السنامة وفعاها . 

في «الربيع المائي»» يجلسٌ المرء» وكأنّه جالسٌ في سحابة لا في الأرض 

مح رار قا نيو لكان القن المماق مويه الوروك ند غيل أن 
يكونَ هواء الك العيةا: 
)١(‏ احتدم الصيف: اشتدت حرارته. 


/ م 


5357 على نفسه الأكبياة؛ كأن بعض المعاني الأرضية أنثْر عث 05 المادة . 
وهنا يدرك التحقيقة * أن السووة إن هو الا ته ععائن الطبيعة فى القلنه: 

وللشمس هنا معّى جديد ليس لها هناك في «دنيا الرزق» . 

تُشْرِقٌ الشمسُ هنا على الجسم؛ أما هناك فكأنَّما تطلعٌ وتَغرْبُ على الأعمالٍ 
التي يعمل الجسم فيها . 

تطلمُ هناك على ديوانٍ الموظنٍ لا الموظفء. وعلى حانوت التاجر لا 
التاجر, وعلى مصدع العامل . ومدرسة أل: لتلعد: وإذاق الهراة, 

تطلغ القمي هناك بالتوي» ولك الناش يدوا أسقاءت يكونوه قن مماعانهة 
اللمظلمة: ظ 

الشمسُ هنا جديدة» تُتْبثُ أنَّ الجديدٌ في الطبيعة هو الجديدٌ في كيفية شعور 
النفسن .رةه 


ا اه 


و" كانه لبينن افهيرا ؟ بل هو فجرٌ طلم في .أوائل الليل؛ فحصرَثَة السماءً في 
مكائة ليستمرٌ الليل : 

فجرٌ لا يُوقِظْ العيونَ من أحلامها؛ ولكنّه يُوقِظُ الأرواح لأحلامها. 

ويُلقي من سحره على النجوم فلا تظهرٌ حولَهُ إلا مُسْتَبْهمَةَ كأنها أحلامٌ 9-0 

للقمر هنا طريقة في إبهاج النفس الشاعرة» كطريقةٍ الوجه المعشوقٍ حينّ 
تقبلَهُ أول مرة . 


واللربيع المائى) طيوره المغرّدةٌ ودراشة المتمل : 

أما الطيور فساء: بتضاشكز نو انا الفراقى «فأطفال كواثبون: 

5 57 5 م ه26 ٠‏ 1 2 5 2 5(9) من الء .ان 
151+ فرح مفتخر ب بمسحسيده وجماله. 


2 / 


ل و 
الكناتية» فقال البحر : يا إلهى ! قد انتقل معنى الغَرّق إل الخناط مج 
ِنْ الغريقّ مَنْ غَرِقَ في مَوْجِةٍ الرمل هذه. 


د 


والاطلقان للقيو ود رو ا اتسعّث لهُمْ الحياةً والدنيا . 

وخْيّلَ إليهم أنّهم أقلقوا البحرّ كما يُقلقونَ الدَّاره فصاحَ بهم: وَيْحَكم يا 
أسماك التراب....! ورأيثُ طفلاً منهم قد جاء فَوَكَرَ البحرّ برجله! فضحكٌ البحرُ 
وقال : 0 

أعلى اللّه أن ايا أَعَلَىَ أنْ أعباً بهذا الطفلٍ 
كيلا يقول نه ركلني برجله. . 

يها البحرء قد ملأثك قوةٌ اللَِّ لشبِتَ فراع الأرض لأهل الأرض 

ليد فيلك مالك و لأ حدوده ولد لك اط ذا لهذا انان ال 

وتجيش بالناس وبالسفن العظيمة» كأنّكَ تحمل من هؤلاء وهؤلاء قشّا ترّمي به. 

والاختراعٌ الإنسانيٌ مهما عَظمَ لا يُعْني الإنسانَ فيك عن إيمانه . 

وت ت تملأ ثلاثة أرباع الأرض بالعظمَة والهَوْلء ردًا على عَظمةٍ الإنسانٍ 
وهوله في بلطا لا ا 


ينزل في الناس ماؤك فيتساوّؤن حتى لا يختلف ظاهرٌ عن ظاهر . 
رركره يرك فى لضان دن ينش يم ا ا 
تُشعرُهم جميعاً أنْهم خرجوا مِنَّ مِنّ الكرَةٍ الأرضية ومِنْ أحكامها الما 
وتفقرُهم إلى الحبٌّ والصداقة فقراً يُرِيهِمُ النجومً نفسّها كأنّها أصدقاءء إِذْ 
عرفوها في الأرض . 
يا سحرٌ الخوف» انك انسدق انلك كها أنه انكل بقوتي. 
برس ارين 


"0 


وإذا ركبّك المليهد "انين اليم كن كه ون تود وهَدَرْتَ عليه وت 
به ديا ي العين كأنَهُ بين سماءين ستنطبقٌ إحداهُما على الأخرى فَْفْقَلانِ عليه 
- ترقته يتطأطا”” ويتواضع» كاك تهرَه وتهز أفكاره معاء وتَُدَحْرِجُهُ وتُدحرّجُها. 

امار تيع واد إلى للد ير لا 

وكشنك لدصن اللحقيقة 4 نابيذ الله الم لفقل بالق ركد عنين :لقثا 
والأمن وطولٍ السلامة . 


الآيها أشة الاينان : الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر! 

إن أرتفعَتِ السفينة» أو أنخفضت. م فلي :ذلك هديا وتصدها ) 
بل مِمَا حولها. 

ولن تستطيعَ هذه السفيئةٌ أنْ تملك من قانونٍ ما حولها شيئاً؛ ولكنّ قانونها 
هوّ الثباث» والتوازن» والاهتداءً إلى قصدهاء ونجاثها في قانويها. ش 

قا ينقد #الافسات على" الذتنا و احكافها ».ولك تاللستيد أن يحكمّ نفسّه . 


)١(‏ الملحد: الكافر 
(؟) يتطأطأ: يخفض رأسه إذعاناً وخضوعاً. 
() مادت: انزلقت» تحركت متزحلقة إلى الأمام . 


في الربيع الأزرق 


ديت 

فَأن التسناء قات إذاء 1 ا الإناء د 0 وتَسرَّحُْتٌُ مع هذ ٠١‏ الخيال 
الطفليٌ الصغير فكأنَّما نالني رَشاش مِنّ الإناء . 

ّنا لن تُدركَ رَوعةً الجمالٍ في الطبيعة إلا إذا كانّتِ أَلنفسٌ قريبةٌ من طفولّتهاء 
ومرّح الطفولة» ولعبهاء وهَذَيانها. 

ذو الله الشماة على النمتو أعظ بوزتانعى» كينا لو كلت نظن اليا من سما 
اعرف نا دن الارضى 

إذ] اتاسافزث افميتت إلى ابعر أو ترلث بالغتسراثت أو سللث«الجير.: 
شعرت: أول وغل" من ونقرة السرور:تمنا كنت أشيع” قله لى أن اليل أ 
الصَّحراءَ أو البحرّ قد سافرّث هى وجاءَث إلىّ. 


فتتقلتُ الدائ الصغير؛ لصا أنه في شع الضي لا في مساحتها هيه ار 
النهار علؤزية كعلورة الماء على الطما: ويظهرٌ اليل كأبة معرض غراف أ للحور 


)١(‏ انكفاأ: انكمش على ذاته 
00 ا وهلة : بذء الدناحأة: 


1 


العين في السماوات» ويبدو الفجرٌ بألوانه وأنواره ونسماته كأَنَّهُ جنة سابحةٌ فى 
لاا ْ 

في مال النفى “تر الحبال ضرورة من ضرورات الخليقة؛ وَيْ كأنّ الله 
أثر الغا ألا يعسن للقلب العتي 


ماه جاع وام 
لذ |# 


أيام المصيفٍ هي الأيام التي ينطلقٌ فيها الإنسان الطبيعيُ المحبوسٌ في: 
الإنسان؛ فيرتد إلى دهرهو الأول» دهر الغاباتِ والبحار والجبال. 
ِنْ لم تكن أيامُ المصيف بمثل هذا المعنى» لم يكن فيها معنّى . 


و عثح عاع 
وت وب وي 


ليّستٍ آللذةٌ في الراحة ولا الفراغ» ولكنّها في التعب والكذح'"' والعقةة 
جيك سن بادا ل واد ول 


ام فد تقال من بل إلى بد إلا أنقلت ادنس من عور إلى 
شعور؛ الحا اا 


لحياة فى مصيب ثبث لسن لها ها كو حبث ل يخقل بها كر 


0 ار له بين أثار الإتسان واعتمالة؛ ره العناء 
في روح 0 والسرور والجلال. . 


وك عك 4ض 
لذ 


وَالحلاوث والطير 0 ولوق 507 والماء والكماف ونور النهار. وظلام 
الليل» حيئئذٍ يَفتحُ العالّمُْ بابَهُ ويقول: ادخل. . 
د د 


اتلك اعمال شور انحرف ين خطية النسما امي نت ةلك مكدنينا امطت تعر 


5 
-- 


)١(‏ الكدح: التعب والجد. 


من الماء تلمعٌ في غصن. فَحُيلَ إليّ أن لها عَظمَةَ البحرٍ لو صَعْرَ فعلّقَ على ورقة . 
د عاد عد 
في لحظة مِنَ لحظاتٍ الجسدٍ الروحانية حينَ يفورٌ شِعِرٌ الجمالٍ في الدم. 
أطْلْتُ النظرٌ إلى وردة في عُصبها زاهية عَطِرة كان ينعا كاه تكدت أن إن : 
انق اكه النفن اهن امعادا فاونة: 
ظ 4 2 جه 
أليسّ عجيباً أن كل إنسانٍ يرى في الأرض ؛ بعضّ الأمكنة كأنها أمكنة للرو 
خاطة فهل يدل هذا على شيء إل أن خبال الجن من دم وحؤا. ونان يعم 
فى النفس الإنسانية؟ 
58 ْ عاد اجا اد 
الحياةٌ في المدينةٍ كشرب الماء في كوب مِنّ احرف ؛ والحياةٌ في الطبيعة كَشْرْبٍ 
ربا اياي سي لحي ماه 
2 25 + 
وا أسفاهء هذه هي الحقيقة إن ده الفهم لحياة ؛ تُمُسدّها على صاحبها كدقة 
الفهم للحُبَء وإِنَّ العقلّ الصغيرَ في فهمه لِلْحُْبٌ والحياة» هو العقلٌ الكامل في 
ألتذاذهٍ بهما. وا أسفاهء هذه هي الحقيقة! 
2 2 
في هذه الأيام الطب لطبيعية التي يجعلّها المصيفٌ آنا دروو ونهيان» هر 3 
ا 
مَنْ لم يُرزْقٍ الفكرّ العاشيّ لم يرَ أشياة الطبيعةٍ إلّا في أسمائها وشِيّاتِهاء دون 
حقائقها ومعانيهاء كالرجل إذا لم ؛ يعشقْ رأى النساء كلْهِنَ سواء» فإذا عَشِقَ رأى 
لا ل مر وأصبحْنّ عنده أدِلّةَ على صفاتٍ الجمالٍ الذي في قلبه. 
2 عه 
قر دنا الزوي يجا فاك لهات اأجادنيا الملسينيه نقافن يمانلا اللجيافة 
وعذاعن الذىء يت" الطفيعة ريسي الضز نتن شباك ع مافدة طر دا 
وظريفات . ظ ْ ظ 


حقائق الحيأة . 


+ 


قلة:البيؤاة قوفن فى كل مكان »عي أن الععيت أن أكند الناين يرخلؤون الى 
إذا استقبلت العالمَ بالنفس الواسعة رأَيْتَ حقائقّ السرور تزيدٌ وتتّسع؛ 
وحقائق الهموم تصِعُرُ وتّضيق» وأدركُت أن دنياك إِنْ ضاقث نأنت الضيّقُ لا هي . 


في الساعة التاسعة أذهبٌ إلى عملي» وفي العاشرة أعمل كَيْتء وفي الحادية 
عشرة أعملٌ كيت وكيت؟ وهنا في المصيف 0 التاسعة وأخوائها بعالا الزمينة 
التي كانت تضْعْها الأيامُ فيهاء وتستبدل منها المعانيّ التي تضعُها فيها النفسٌ الحرّة. 

هذه هي الطريقةٌ التي تُضْئَعٌ بها السعادةٌ أحياناًء وهي طريقةٌ لا يقدرُ عليها 
أحد في الدنيا كصغار الأطفال. ظ 

إذا تلاقى الناسٌ في مكانٍ على حالة متشابهة منّ السرور ونَوَّهْمِهِ والفكرة 
فيه» وكانَ هذا المكانٌ مُعَذَا بطبيعته الجميلة لِنسيانٍ الحياةٍ ومّكارهها ‏ فتلك هي 
الرواة ووكتلوها رلجرضهاه انا المرضير #المي من اسان المدنة وما 
الأسان: 


ما أصدق ما قالوة: إن العرئئ فى الرائى... فرحث مدة فى المصيف» 


فانقلبتٍ الطبيعةٌ العَروسُ التي كانّتْ تتزينُ كل يوم إلى طبيعةٍ عجوز تذهبٌ كل يوم 
0 ظ 


3 


حديث فطبن 

جاءة في امتحانٍ شهادةٍ إتمام الدراسة الابتدائية لهذا العام )١975(‏ في 
موضوع الإنشاء ما يأتي : 

«تقابّل كان" احدهها شمن تبني عليه اذا التسمةه واكك سني ل 
وكا و على شووديالهن فمنا ذا يقولان:إذا تحط 5 بضهيما مناه عه معي 1 

وقد حار التلاميذٌ الصغارٌ فيما يضَعونَ على لسانٍ القطين» ولم يعرفوا كيف 
يوجّهون الكلامَ بيتهماء وإلى أيّ غاية ينصرفٌ القول في مُحاورتِهما؛ وضاقوا 
جميعاً وهم أطفال ‏ أنْ تكونّ في رؤوسهم عقول السّنائير”'2؛ وأعياهه”" أنْ تنزل 
غرائزُهمُ الطيبةٌ في هذو المنزلة منّ البهيميّة ومن عيشها خاصّةء فيكدَّيهوا تدبيرَ هذه 
القِطاطٍ لحياتهاء وينقُذوا إلى طبائعهاء ويندّمجوا في جُلودِهاء ويأكلوا بأنيابها. 
ويمزقوا بمخالبها. 

قال بعضهم: تستحطاعاي اجاتدتنا أشد السخطء وعِبناهم بأقبح العيب؛ 
كيف لم يعلمونا من قبل - أنْ نكونَ حميراء وخيلاء وبغالاء وثيراناً» وقِرَدَمٌ 
وخنازيرَء وفئراناء وقططةء وما هب ودبٌء وما طارَ ودَرَّجَ»ء وما مَشَى وانْسَاحَ؛ 
وكيف ‏ ويحّهم ‏ لم يلقّنونا مم العربية والإنجليزيةٍ لغاتٍ النَّهِيقء والصَّهيل» 
والشحيج» وَالْخُوارٍ وضَحِكٌ القرد» وقُبَاعَ الخنزير» وكيف نَصِىءٌ ونموءء وثَلْمَط 
َمْطَ الطيرء ونَفْحَ فُحِيحَ الأفعى» وكش كَشِيشَ الدبّابات”"» إلى ما يتم به هذا 
العلمٌ اللغويُ الجليلء» الذي تقومٌ به بلاغة البهائم والطير والحشراتٍ والهمّج 
أشماهها + 

وقال تلميذ حبيث لأستاذه: أما أنا فأوجرث وأعجزت.. قال أستاذه+: أجذت 
)١(‏ السنائير: واحده سئورء» وهو القط . 


(*) تلك هى أسماء أصوات هذه الحيوانات المذكورة فى اللغة. 


واحيوقة» :لله انك وقالله لقن متك 1 كنذا متك قال + عت :ذا 

شرل تشعو اناوه ناز مارم و اقول اللتعفم لز انال لز وم قر عليه 
السفين ته اله رجي ليكقيك: امس رعق سن اليشافة» بوتس دراه 
ويصيح: نَوْ» نَ) نَوْ. .. فيلطمّهُ السمينٌُ فيَحْدِشه ويصرخ: ناؤ. . . فيثبُ عليه 
التخيف: ويغطرعان: واي (التووة4 لاايمقا ضوت مخ .طبرت ولا يَبِينُ معَنّى 
من معنى » 0 الفهم عنهما في هذه الحالة إلا بتعب شديد» بعد مراجعة 
قاموس القطاط . . . ! 

قال الأبغاذ : ناد يار ك الله عليك] القند أبنغة: الفق إبداعا تصنت ما 
يفيف قر الترانع» كلوه كه راكد والمقيعاةوايقةا و قوف ونا اطق القط يلغها إلا 
مُعجزةً لنبي» ولا نبي بعد محمد وَل فلا سبيل إلا ما حكيْتَ ووصفتَء وهو 
مذهبٌ الواقع» والواقمٌ هو الجديدٌ في الأدب؛ ولقد أرادوك تلميذاً هِرّاء فكنْتَ في 
إجاكك هذا أستاذا: .ووافقت الستادة :وبقالفة الثاني + .وحلقة [لممفسين: أرقن 
نظرياتٍ الفْنٍ العالي» فإن هذا الفنّ إِنْما هو في طريقةٍ الموضوع الفنية» لا في تلفيق 
الموادٍ لهذا الموضوع من هنا وهناك» ولو حفظوا حرمة الآدب ورَعَوا عهد الفنّ 
لأدركوا أنَّ في أسطرك القليلةٍ كلاماً طويلاً بارعاً في النادرة والتهكم» وغرابة 
العبقرية» وجمالها وصدقهاء وحسن تنَاولِهاء وإحكام تأدتهها لما 'تؤذى ”47 ولكن 
1 قوف وانيق ‏ عن :1 ذا ذااع لمق داكو لتقيو يي كال العلتوعيةة هذا عند 
المعائي #الأشاراض التلشرافة ‏ تادظة ونقكة بوشكدة 


قن ساك نو لكان ورازة الماوث: 1 نك عيذ وز تر مفو نو بها يكوين 
المصحَحٌ أستاذاً لا هِرًا. . . والامتحانٌ كتابيٌ لا شَفَويّ . 

قال الخنيق : :وأنا لم أكن هزايل كنث إنسانا ؛ ولكن الموضوء حديث 
قطين» والحكمَ في مثل هذا لأهله القائمين به» لا المتكلّفينَ له» المتطفّلينَ عليه ؛ 
فِإِنْ هم خالفوني قلْتُ لهم: اسألوا القطاط؛ أؤ لا فليأتوا بالقطين: السمين 
والنحيف» فليجمعُوا بينهماء وليُحَرّشوهما"''؛ ثم ليُخضروا الرُقباة هذا الإمتحان» 
وللكعوا قنيها ها سمفو نه ولعو مكيماا ما درونس: فوالدى علق الساتد” 
)١(‏ تلك عبارة تنم عن سخرية وتهكم. 
() وليحرشوهما: وليثيروهما لكي تشاحنا ويتشاجرا فينطق كل منهما بمثالب خصمه. 


وَالتلأميل والممتحيين والممشحين حميعا ها يزيد الهكاق غلن اترّه :زتاؤف» .ولا 
يكونٌ القولٌ بينهما إِلّا من هذاء ولا يقعٌ إلا ما وصمْتٌء وما بد من المهارَشَّةٍ 
والموائّبة"'' بما في طبيعة القويّ والضعيف,. ثم فرارٍ الضعيفٍ مهزوماً» وينتهي 
الإمتحان! 
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2 
3ع يد قن 


إن مثل هذا الموضوع يشبهُ تكليفّ الطالبٍ الصغيرٍ خلق هرّتين لا الحديت 
عنهما؛ فإِنَّ إجادة الإنشاء في مثل هذا الباب ألوهيةٌ عقليةٌ تخلقُ خلقّها السَّوِيّ 
الجميلٌ نابضاً حيّاء كأنما وَضْعَتْ في الكلام قلبّ هرّء أو جاءث بالهر له قلبٌ منّ 
الكلام وأين هذا منّ الأطفالٍ في الحادية عشرةً والثانية عشرةً وما حولهما؛ وكيف 
لهم في هذه السنّ أنْ يمتزجوا بدقائق الوجودء ويداخلوا أسرارٌ الخليقة» ويُصبحوا 
مع كل شيء رَهْناً بعلَلِ» وعندٌ كل حقيقةٍ موقوفينَ على أسبابها؟ وقد قِيل لهم من 
قبل في السنواتٍ الخالية: «كَنْ زهرةً وصف. واجعل نفسَك حبة قمح وقّل). وإِنّما 
هذا ونحوه غايةٌ من أبعدٍ غايات النبوّة أو الحكمة؛ إِذِ النبيُ تعبيرٌ إلهيّ تتخذهُ 
الحقيقةٌ الكاملةً لتنطق به كلممّها التي تُسمّى الشريعة» والحكيمْ وجة آخْرٌ من 
التعبير» تتخذه تلك الحقيقةٌ لثُلقىَ منه الكلمة التي تسمّى الفن . 

وقد كان في القديم أمتحان مثل هذاء لم ينجخ فيه إلا وَاكْل فقط نيع الاق 
كير بوفاة السمقدة سى لاحل حعلالة ااترالمو هر شري لغيه كه الس 
والناجح سَلِيمان ‏ عليه السلام -. 


لسع ل هسل ١‏ سم يراس كر ع بكرم سب سي ص ير ل 4 3 


مقالت نملة يها لثمل دحاو ليك ار الو ا 

حك من لها . 

00 الكوث كله سد عفان الرمزية في النفس الكاملة؛ إِذْ كانّتِ الروحٌ في 
ذاتها نوراًء وكان سرُ كل شيء هو مِنَ النور»ء والشعاعٌ يجري في الشعاع كما يجري 
الماءً في الماءء وفي امتزاج الأشعة مِنَ النفس والمادة تجاوبٌ روحاني هو بذاته 
تعبيرٌ في البصيرة وإدراك في الذهن» وهو أساسٌ الفنْ على أختلافٍ أنواعه : في 
الكلمةٍ والصورة» والمثالٍ والنعغمة؛ أي الكتابة والشعر والتصوير والحفر 


15 المواركة والموانةويفين الحعي. 


2 1 


ومن ذلك لا يكونٌ البيانٌ العالي أتمٌ إشراقاً إلا بتمام النفس البليغة في فضيلتها 
مراف عل إاحر ا ون لمجاب لطر بيدا د لمان اوكرت ا اللا 

في أثره على العمل الفنيَ» وا ا ل مرا الل 
والنقطة التى ينتهي فيها العلرُ من + مُحَيطٍ الدائرة هي بعينها التى يبدأ منها الانحدارٌ إلى 
السَمْل ؛ ومن لم كانت الفنونٌ لا تمر بالأخلاق : خض قال غلماؤ نا إن الذوة عت 
الشعرٍ بِمَعْزِل فالأضل بعثالة سنمو التعبير وجمالَهُ واف الأداء,ورؤعلة بولا يكود 
السؤال الفنيّ ما هي قيمة هذه النفسء ولكنْ ما طريقتّها | الفنية؟ 00000 
ذلك؟ أليس لجهنمَ حق في كبارٍ أهل الفَنّ . كما للجنة حقٌ في نوابغه؟ و! ذا قالّتِ 
الجنة: هذه فضائلي البليغة. أفلا تقول الجحيمُ: وهذه بلاغةٌ رذائلي؟ وكيف لعمري 
يستطيعٌ إبليسٌ أنْ يؤديّ عمله الفنيّ. . . . ويصورّ بلاغتّه ا الا 
أهل الفكر الجميل. بسببي 0 


اح 30 0 0 
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فوقف المسكين يتر ديد وريدن وي اد 
عمل الحيوانٍ إلا من حرفةٍ عيشِهٍ لا من غيرها. وكانّ القط السمين قد نذرح من 
دار أصحابه يريد أن يفرْج''' عن نفسه بِأنْ يكونَ ساعة أو بعض ساعة كالقططة 
بعضها معّ بعض.ء لا كأطفال القاسو رقي أهليهم وذوي عنايتهم» و وأبغدة الؤيل. عن 
بعيدٍ فأقبل يمشي نحوّهء ورآه الهزيل وجعل يتأمله وهو حلم تخ الأسدٍ في 
مشيتهء وقد ملاً جلدتّه من كلّ أقطارها ونواحيهاء وَبَسَطْنْه النعمة منْ أطرافه. 
وأتقلبّث في لحمه غلظاء وفي عَصَّبه شدةً وفي شَعرهِ بَرِيقَأء وهو يموحٌ في , 
ماكر ا وماق بوكاة زوا"اسدر وميا ركذن لمكي نه ل 0 
ودخَلَنُه الحسرة» وتّضَعْضَعَ *' لمرأى هذه النعمة مَرِحَة مختالة 0 
حت بقلت ليه دو أذ و نه الركمة لق رذ وان تططينا متقتضا طاو ال 


() فانجحرت في شق : اختبأت فو الع .واقيفلات هرا اليا 
() يترص : يتحيّن الفرص . 


(5) إهابه: جلده. (5) طاوي البطن: فارغ البطن من شذة الجوع. ‏ 


الأضلاع. كأنّما همّتْ عظامُة أنْ تترك مسكنها من جلده لِتجدّ لها مأوّى آخر. 

فقال له: ماذا بك. ومالي أراك مُمَْبَساً كالميتٍ في قبره غيرَ أنّك لم تمت 
ومالك أعطاتف الحياةً غيرَ أنك لم تحيء أو ليس ألهرٌ مِنَا صورةً مختزّلةَ منَ الأسدء 
مالك د وكلتب وجنت صورة سحكتزلة فين الي أفللا شر تلك اللية مو لعبوتك 
التحمة واللحمة: ويأتونك بالسمّك؛ ويقطعون لك منّ الجبن أبيض وأصفرء 
ويَمْتُون لك الخبرٌ في المَرق» ويُؤئرك الطفلٌ ببعض طعامِه: وكد للك الفتاةٌ على 
صدرهاء وتَمِسَحَُكَ المرأةُ بيديهاء ويتناولك الرجلّ كما يتناولُ ابئه. ...؟ وما 
ِجلدِك هذا مُعْبَرًا كأنّكَ لا تَلْطَعْه بنُعابك”"2. ولا تتعهّدُه بتنظيف. وكأئّكَ لم ترقطّ 
فتى أو فتاة يجري الذهانُ بَريقاً في شعره أو شعرهاء فتحاول أن تصنمٌ بلعابك 
لشعرك صنيعهما؛ و راك متزايل | الأعضاء ال ا كانه ا 
يرَكبّك من حب النوم على قَذْرٍ من كسلك وراحة حتّك» ولا يركبّك من حبٌ حبٌ الكسل 
على قدر من نعييك ورَفَاهِتِك َكأن تيك لع زعرفا افص ولااعدية ولا وببادة 
ولا بساطأ ولا طرازاًء وما أشبهّك بأسد أ أهلكة ألا يجدّ إِلا العْشْبَ الأخضرّ 
والهشيم اليابس» فما له لحمٌّ يجيء من لحمء ولا دم يكونُ من دمء وأنحط فيه 
جسم الأسدء وسكنّث فيه روح الحمار! 

قال الهزيل: وإِنَّ لك لحمةً وشّحمةٌ ولبنآً وسمكاًء وجبناً وقتاتاً» وإِنّك لتتقضي 
يومّك تَلْطعْ جلدّك ماسِحاً وغاسلاء أ أو تمك علي الوسائد والطنافس نائماً 
ومعمذةا؟ أما والله تقد عماء تلق التعمة والباكدة عا + وملست للك البحاة وشيدث متك 
الغريزة. وأحكمت طبعاً وتَقَضْتٌ طباعاً ورَبِحْتٌ سِبَّعا وخَسِرْتَ لذ عطفوا عليك 
وأفقدوك أن تعطفٌ على نفسك» وحملوك وأعجزوك أن تستقلٌ» وقد صِرْتَ معهه 
لاد يال وا يا 

إِنْكَ لتأكل من جِوانٍ”" أصحابكء» وتنظرٌ إليهم يأكلون. وتطمعٌ في 
مؤاكلتهم. فتشبع بالعين رطان والرغبة ثم لا شيء غيرٌ هذاء وكأنّك مُرتَبَطْ بحبالٍ 
مِنَ اللحم تأكل منها وتحتَسسُ فيها. 

إذ كاة أرناها ف التعباء الجاكل #اهرة ساف الحياة :اذ تكله .وما فلك 





)١(‏ اللعاب: الووة:: 
() تتطرّح على الوسائد: تتخذها مناماً لك وتتوسّدها. 
(5) الخوان: المائدة. 
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شيءٌ كاستواء الحال» ولا لا يُحِيِبكَ شيء كتَمَاوتِها؛ والبطنٌ لا يتجاوزُ البطنّ ولذته 
تنكو هاه ولكن ادن اتكدصن ار تان أمزاانافي وه انها الباطفة الف 
دوك إلى انذات اععياتعاء رمعم | بواجداء ,رتمتناهو كولفد ردقا الأكين» 
وتجعلّنا نعيشٌ من قِبَلِ الجسم كلهء لا من قبَّلٍ المعدةٍ وحدها؟ 

كَل السهية” تاللّه لقد أكسبك الفقرُ حكمةً وحياة» وأراني بإزائك معدوماً 

برَوالِ أسلافي مني» وأراك بإزائي موجوداً بوجودٍ أسلافك منك. ناشدثُك الله إلا 
اا ال د الوخود الافهر من لتم 
وتستطيل بها إلى مرتبة الوجود الأكبرٍ مِنَ الرضى 

ل ل 
العيش هي فكرةٌ وقوة» وأنَّ الفكرةً والقوةً هما لذةٌ ومنفعة» وأنّ لهفة الجرمانٍ هي 
التي تضعْ في الكسْبٍ لذةً الكسبء وسْعَارَ الجوع هو الذي يجعل في الطعام مِنَ 
المادة طعاماً آخرّ مِنَ الروح» وأن ما عدِلَ به عنك من الدنيا لا تعوّضُكَ منه 
التحوة واللضيةة ٠‏ فإنَّ رغباتّنا لا بد لها أنْ تجوعً وتختذيّ كما لا بدّ من مثل ذلك 
لبطونناء لِيُوجِدَ كلّ منهما حياتّه في الحياة؛ والأمورّ المطمئنة كهذه التي أنت فيها 
هي للحياة أمراض مطمئنة» فإِنْ لم تَنقّصُ من لذتّها فهي لن تزيدٌ في لذتهاء ولكنّ 
مكابدَةً الحياة زيادة في الحياةٍ نفسها . 
وسو السعادة أنْ تكونَ فيك القُوَّى الداخليةٌ التي تجعل الأحسنّ أحسنّ مما 
يكون» وتمنعٌ الأسوأ أنْ يكونَ أسوأ مما هوء وكيف لك بهذه القوةٍ وأنت وادعٌ قارٌ 
محصورٌ مِنَ الدنيا بِينَ الأيدي والأرجل؟ نك كالأسدٍ في الققص» صَعْرَتْ أَجَمَنهُ 
ولم تزلٌ تصعّر حتى رجِعَث قَمَصاً يحده ويحبسّه» فصعْرَ هو ولم يزلٌ يصغر حتى 
أصبح حركة في جلد؛ أما أنا فأسد على مُخَالبي ووراء أنيابي» وَعَتْصين أبذا تتسيع 
ولا تزال تتسمٌ أبداًء وإنَّ الحرية لتجعلني أتشمّمٌ مِنَّ الهواء لذهٌ مثلّ لذةٍ الطعامء 
وأستَّرُوحُ مِنَ التراب لِذةٌ كلذّةٍ اللحم» وما الشقاءً إلا حَلَّتَانِ"' من خلال النفس : 
أنّا واحدةٌ فأنْ يكونَ في شَرَهِكَ”'' ما يجعل الكثيرٌ قليلاء وهذه لِيسَتْ لمثلي ما 
قث غلن عن الكناف ين الع 130 وأا اللقائية دان راك بل ميات ما بحم 
)١(‏ خلّتان: مزيتان. 


(9) العروة شندة الأكلن» بوكترنة. 
(8) الكناف من العيش + القليل مين 


القليل غيرَ قليل» وهذه ليس لها مثلي ما دمْتُ على ذلك الحدٌ مِنّ “كنات 
والسبعادة والعناء كالدة وإناطل» كنينا من قِبَلٍ الذات؛» لا مِنْ قبل الأسباب 
والغال عقون جاوائها اسهد تفاع بوم عاكسها صن فد هاا لا 7 

ولقد كنت الساعة أختل فأرةً آنجحرث في هذا الشىٌّء فطَعِمْتُ منها لذةً وإِنّ 
اوقد ساد ولس ران ا لي بير بيه الوق لبط يا 
ولكنّ الوجمَ أحدتّ لي الاحتراس» وسأغشّى''' الآنَ هذه الدار التي بإزائناء فأيةٌ 
لذةٍ في السَّلّةِ والخَطْفةٍ وَالاسْتِرَاقٍ والانتهاب ثم الونْب شداً بعد ذلك؟ هل ذقْتَ 
اتكن و وعلف لذة الموضة بوالفي 1 أو وجدتٌ في قلبك راحةً المخالّسة”" 
واستراقي الغفلة من فأرةٍ أو جُرَدْء أو أدركْتٌ يوماً فرحة الننجاةٍ بعد الرَوَغان0؟؟ من 
عابثٍ أو باغ أو ظالم؟ وهل نالتْك لذهٌ الظمّر حين هَوَلَكَ طفلٌ بالضرب» فَهوَّلتَهُ 
أنت بالعض والعَفْره ففرٌ عنك منهزماً لا يلوي؟ 

قال السمين: وفي الدنيا هذه اللذاث كلّها وأنا لا أدري؟ هلم أتوحش معكء 
ليكونٌ لي مثل كرك ودهائك وأحتيالك» فيكونَ لي مثل راحتك المكدودة» ولذتِك 
الوه : وعُمرِك المحكوم عليه منك وحدّك وسأتصدّى معكٌ للرزق أطارده 
واواهة وأغاديه وأراوخه. 5 . فقطعَ عليه الهزيل وقال: 

يا صاحبي» إِنَْ عليك من لحوك ونعمتك علامة أسرك» فلا يلقانا أول طفل 
إلآ أفوق ذلك تاحدك أسيراة بوامرق عن بالضري لانظللق وا "انف على شيك 
بلاء» وأنت بنفسك بلاءٌ عَلَىْ . 

وكانتٍ الفأرةٌ التي أنجحرث قد رأث ما وقعَّ بيتهماء فسرها أشتغال الشر 
بالشري و وطالت قوافبنيا لها حفن ظطنةه القرهة سيك ولول 1 ددر 
بحياته ودخلّتْ في باب مفتوح» ولبخها الهّزيل» كما تلمح العينُ برقا أومض 
وَأنطفأ. فقال للسمين : أذهت راشد ا فحسيك الآن من لمع ويك زنرعييوا 
منّ الحياة» أن الوقوفٌ معكُ ساعةً هو ضَّاعٌ رزق» وكذلك أمثانّك في الدانيان هنم 
بألفاظهم في الأعلى وبمعانيهم في الأسفل . . 


(1)اسافتتي > سادحل: (؟) المخالسة: السرقة خلسة. والمباغتة. 
0 النهزة: استغلال الفرصة وانتهازها. () الروغان: الخداع للتخلص من مأزق. 
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ون "روسن 

«اجتمعَّ ليلةَ الأضْحَى خروفانٍ من أضاحي العيد» فتكلّما؛ فماذا يقولان؟». 

هذا هو الموضوع الذي استخرحه أ صغرٌ أولادي (الأستاذ) عبد ا الرحمن» 
وسألت أن أكتنت. فيه للرسالة» وهو أصخْرٌ قرائها ستاء ترف علية الْنّسِمَةٌ الغالعة 
عشرةً من ربيع حياته بارك الله له فيها حاضرة ومقبلة . 

ولأستاذنا هذا كلمةٌ هي شعاره الخاصٌ به في الحياة» يحفظها لتحفظه. فلا 
بع حو مدر عو حر لا تعر نهدن نسنافان وس مدل للك العربية كال رين 
الكريم في مَيْعَةِ حضره؛ كلما ذهب منه شَوْطْ جاء شَّوط». فهو يعلمُ من هذا أنَّ 
كرمّ الأصل في كرم الفعل» ولا يُعْنِي شيءٌ منهما عن شيء؛ وأنَّ الدم الحرّ الكريمَ 
يكونٌ مُضاعَفَ القُوةِ بطبيعته. عظيمَ الأمل بهذه القوةٍ المضاعفة» نرَّاعاً إلى السبق 
بمقدار أُمَلهِ العظيم» اا ا ا 0 
وإبذَاعنه 0 جه حصا لدعي عل النذها زا اضيا د قم 40 لا روس اله 
الكريم إلا فيك الأدد الأعدتي كل واوجاراءر د إلى غاية 
الطاقة ريه القدزة- فيكهدا قرة بعد فرق فخنقا !| السحرّ القادرَ الذي في نفسِه. 
متلقياً منه وسائل الإعجاز في أعماله؛ مُرسِلاً في نبوغِه من تومّج دمه أضواء 
كأضواءٍ النجمء تُتَبتُ لكل ذي عينين أنه النجمٌ لا شيء آخر . 

ولما قَذَّم إليّ (الأستاد) موضوعّه في هذا الوزن المدرسي - وأظنَهُ قد نَرَعَنْه 
ناته رسو لبه ع اتلتاة ات كرافةم وهانة كه نيا فد كا لعرين الكريم في 
بع شرا دوه ولعز الأنها د جين روه لكر امه علامات جك ادليه 


الا 


0 تحمل على رأ من قري الظيميي شخ لنيز قل نتهى قله حت 
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بعضّها في بعضء ويهترٌ شيءٌ منها في شيء؛ وله وافرةً"' ' يجرها سَبَعّ صُوفُه 
وأستكئّفٌ وتراكمَ عليه» فإذا مشى تَبَحْترَ فيه تِبِخْثْرَ الخانية في حُلّتهاء كالجاا شية 
مثل شعورها أنه يلبسٌ مَسَرَّاتِ جسمه لا ثوب جسمه؛ وهو من أجتماع قوَّتِه 
وجبروته أشيه بالقلعة) ويعلوها من اميه" كالبُرج الحربي فيه مدفعانٍ بارزان. 
وكراة ابا عضكرا كذ كانه امكين الأبطالي | ل جلي شيرف كان كيقن لجان 
في أمره ونهيه. لا يَخْرِحٌ أحذ من نهيه ولا أمره. 

وأما الآخرٌ فهو جَذْعَّ في رأس الحَوْل' " الأول من مَوْلدِه لم يدرك بعد 
أنْ يُضَحَىء ولكنْ جيء به للقَرّم إلى لحمه العّضّ ؛ فالأول أضحيّةُ وهذا أَكُولَة؛ 
وذاك تن انيه كلد سان لفقو موتعلا تعنلا وتلغية ريق القلنت لفان 
لأهل الدار . 

وكانَ في لينه وتَرَجِرْجِهِ وظَرفٍ تكوينه ومرّح طبعهء كأنما يُصوّرء لك المرأة 
آنسةً رقيقة مُتودّدة. أما ذاك الضخمُ العاتي المتجبْرُ الشامحُ» فهو صورةٌ الرجلٍ 
الوحشي أحرجنْهُ الغابة التي ُخرجٌ الأسدّ والحية وجذوعً الدّوْحةِ الضخمة. 
وجعلَتْ فيه من كل شيء منها شيئاً يُحخافٌ ويِتّهَى . 

وكآن التعدّغ ينمو له نتقعلم ثكاؤه» :ققد أخد من الطليعة العواعا الح 
امكل و برشروت كه حو :: كوف 2 لاقني انزاذثه إلى الوسفة كلقا وافيطايا: 
وني وري ا اساي ووو يني 

ما الكبش فيّرى مثل هذا فيه لفرئة العظيمين» وهو إذا كان في المطع كاد 

ااا ا بو 9 
القطيع ؛ فإذا فقد جماعتّه لم يكنْ في منزلة المنتظر أنْ يَلحقّ بغيره ليحتمي به فَيقْلقَ 
ويضطربء ولكنه في منزلةٍ المرتقب أنْ يَلحَقَ به غيرُه طلبا لحمايته وذماره» فهو 
ساك برابط الجاض: مختبط النفس» كأئّما يتصدّق بالانتظار. 


معي مام ب 
نت وت 


فليا أدبّر النهارٌ وَأقبل الليل». جيءَ للخروفين تا من هد 


)١(‏ الوافرة: الألية العظيمة» ويقال كبش أليان إذا كان عظيم الألية. 
ع2 هامته : وهيف 
(9) الحؤل : السنة. (:) الكلاً: العشب 
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البرسيم'' أيَعْتلفانه "فاحل الكبش أن فى الكلا شينا لو يدر هاتغو» والقيصضة 
نقد لمااكا لت شيك لقيو لنازي بوغرنة كارة 7 سن ووحنة كاتا درك هده 
الروحٌ أنه آخرٌ رزقِهِ على الأرض» فانكسّر وظهرٌ على وجهه معنى الذبح قبل أن 
يُذبح» وعَاف أن يَطعَمء ورجع كأوّلٍ فِطامِه عن أمه لا يعرف كيف يأكل. ولا 
شار عن اكلمالة اتن تاو 

وكأنّما جَكَّم الظلامُ على شحمه ولحمه؛ فإنه متى تقل تقل الهم على نفس من 
الأنفس» تقل على ساعتها التي تكون فيهاء فتطول كآبتها ويطول وقتّها جميعاً. 
فأراد الكبش أن يتفرّج مما بو» ويْنفْسَ عن صدره شيئأ وكان الصغيرٌ قد أنسّ إلى 
المكانٍ والظلمة» وأقبل يعتلف ويِخْضِمٌ الكلا”*'» فقال له الكبش : أراك فارهاً يا 
ال انف كأنّك لا تجذدٌ ما أجد؛ إني والله أعلمُ علما لا تعلمُه» وإِني لأحسٌ أن 
القدرّ طريقّه علينا في هذه الليلة» فهو مُصْبِحُنا ما من ذلك بذ. 

قال الصغير: أتعني الذئب؟ 

قال لمعنه هوه فآنا للناكة لى أله الذكبت؛ إن راي نا و ع اسار 
وهو كالشبكة يَنْشَّبُ فيها الظفرٌ ولا يتخلّص» ومن قرنيّ هذين ثُرْسٌ ورُمح» فأنا 
واثقٌ من إحراز نفسي في قتله ومّن أحرزٌ نفسّه من عذوه فذاك قتلّ عدوه. فإِنَ لم 
يقتله فقد غَاظَه بالهزيمة» وذاك عند الأبطالٍ فنٌ مِنَ القتل. وهذا القَرنُ الملتف 
الأعقدٌ المذَّرّبُ كالسّنان”*'» لا يكادُ يراه الذئبُ حتى يعلم أنه حاطمة عظامه. 
ِيَحْدتُ له مِن الفرّع .ها تدحل به قوتثّهء فما يُوائِبَى إلا مُتَخَاذلا» .ولا يُقدِم غلن إلا 
الل ال القوة والضعفٍ كليهما في السُّوس والطبيعة: 

غيرَ أنه لا يعلمُ أنىي خرجتُ من الخروفية إلى الجاموسيّة. . . !إفما يُعَلّمُهُ ذلك إلا 
بَقَرُ بطنه أو التطويح به من فوق هذا القرّنء أفُذفه قذفة عالية ثلقيه من حبالق» فتدق 
عظامّه وتحطمٌ قوائمّه! 

قال الصغير: فماذا تخشى بعد الذئب؟ إِنْ كانّتِ العصا فهى إنما تضربٌ منك 
الصوف لا الظهر . ْ 1 
)١(‏ البرسيم: ضرب من الأعشاب يستعمل علفاً للحيوانات العشبية . 
(؟) يعتلفانه: أي يتغذيان عليه. (") عرته كآبة: أحسٌ بالحزن. 
(54) يخضم الكلاً: يمضغه. 
(5) المذرّب كالسنان: المشرّع والمهيأ للقتال. 


قال الكبش: ويحك! وأيّ خروفٍ يخشى العصا؟ وهي إنما تكون عصا مَنْ 
يَعلِفَةُ ويرعاه. ابو اه ع كوا تدر لي ادم لان رتو لذ حدما ولكز 
تأديباً أو إرشاداً أو تهويلا”''؛ ومن قبْلها النعمة؛ وتكونٌ معها النعمةء وتجيء 
عدف 0 أفبلغ الكفْرٌ ما يلع كفر الإنسان بنعمة ربّه : إذا أنعم عليه أعرض 
ونأى”'' بجانبه» وإذا مسّه الشرٌ انطلقٌ ذا صراحَ عريض؟ 

وكيف تراني (ويحك) أخشى الكت أ العتصيا» :وأناهق سللالة الحيدن 
الأسدق؟ 1 

قال الصغير: وما الكبش الأسديّء وكيف علمْتٌ أنك من نَجْلِهء ولا علْمَّ لي 
أنا إلا هذا الكلاً والعلفُ والماءً والمَرَاحخ”" والْمَعْدى؟ 

قال الكبش: لقد أدركتٌ أمي وهي نعجة قَحْمة”*' كبيرة» وأدركتٌ معها 
جَدتي وقد ال ل دري فا وأدركث معهها جذدى.وعو كيش 
هَرِمٌ مُتقَدَدُ أعجف” *' كأنّه عظامٌ مُ: مغطاة» فَعنْ هؤلاء أُحَزّتٌ وروّيتٌ وحفظت: 

حدنّتني أمي» عن أبيهاء عن أبيه» قالت: إِنَّ فخرّ جنسنا منّ الغنم يرجع إلى 
كن الفذاء الذي قذي اشبه إسماعيل انق إبراعية عليهها البتلام ركان كيشا أبيض 
فرق أغي ه سعد وير ْ 

(قال): وأعلم يا ابنَ أخي أنْ مِمّا أنفرذتُ أنا به منَ العلم فلم يُدركهُ غيري» 
أن جدّنا هذا كان مكسواً بالحرير لا بالصوف» فلذلك سُّميَ حريراً. 

(قالّثْ أمي): والمحفوظ عند علمائنا أنَّ ذاك هو الكبش الذي قَرّبه هابيل 
حين قل أخاه» لتنمٌ البلية على هذه الأرض بدم الإنسانٍ والحيوانٍ معاً. ش 

(قالوا): فَتُقْبَلَ منه وأرسِل الكبش إلى الجنةٍ فبقي يرعى فيها حتى كان اليوم 
الذي هم فيه إبراهيمٌ أنْ يذبّح ابئه تحقيقاً لرؤيا النبوّة» وطاعة لما ابتُلِيَ به من ذلك 
الامتحان» وليّنْبِتَ أن المؤمنّ بالله إذا قَويَّ إيمانه لم يجزغ من أمر الله ولو جَرَ 
السكينَ على عُدُّقَ بيه وهو إِنَّما يجرُها على ابنه وعلى قلبه! 

(قالت)"فهذا هرا فشر حضتا كله 





)١(‏ تهويلاً: إخافة 1 ظ 
)ا كك (5) نعجة فقحمة: طاعنة بالسن» مسنة. 


(9) المراح: الحظيرة؛ حيث مبيت السائمة. (5) أعجف: هزيل . 
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أنّا فخرُ سُّلالتي أناء فذاك ما حدثّئني به جَدتيء دوفن أنبهاه عند 
جَدُّهاء وذاك حينَ توسَّمَتْ في مَخَايلَ''' البُطولة» وَرَجَتْ أنْ أحفظ التاريخ . 
قالت: إن ملكا هو ذتشق: وإنه كان في هذه الهناكة 0-6 سَبَّاعَ, 0 
شِبْلَ أسدٍ فربّاه وراضّه حتى كبرء وصار يطلب الخيل» وتأذى به الناس» فقيل 
للأمير”'": هذا السبُمٌ قد آذى الناسء والخيل تنفر منه وتجذ من ريحه ريح 
الموت» وهو ما يزال رابضاً ليلّه ونهارّه على سُدَةِا '' بالقرب من دارك . فأمّر 
فحافية الجاع وأككله إلى االتسر قم اكو وخر ر :لمن فى يطبت للتريرء 
وأدخلوه إلى قاعةء. وجاء السبّاعٌ فأطلقَ الأسدّ عليهء واجتمعوا يرون كيف 
يَسطُو به ويفترسُّه . 

قالث جَدَّتى: فحدتّني أبي» قال: حدتني دك أن السبّاع أطلقّ الأسد من 
ساجوروا*ا وأرسلّهء فكانّتٍ المعجرة التق لم يدر يهنا تروف ولم تؤنّر قط إلا عن 
جَدّناء فإنّه حَسِبَ الأسدّ خروفاً أجمَ لا فرونَ له» ورأى دقة خصرهء وضمورَ 
جنبيه ) وراض التدذياذ كالالية المفراضة المنعةء ٠‏ فظئّهُ من مَهَازِيلٍ الغتم التي قتلها 
الكدت6 وكان. عن شيتعان :ريا فما كدت انيحهمل غلى الاسد لمعيه ٠‏ فانهزم 
لضع :مما أذهلة”*' من هذه المفاحأة بويت جدنا نيعا قل زاذة الله أسلتحة من 
قرئية 0 الخوف وأدبر لا يلوي”2. وطمع جَدّنا فيه فاتبعّه» وما زال يُطَارِد 
وينطحُهء والأسدٌ يفرٌ من وجهه ويدورٌ حول البزكة» والقومٌ قد غلبهمٌ الفحك» 
و م ل اا وفخرا بِجَدَنًا . فقال: ملاس البو خذوه 
فأخرجوهء ثم أذبحوهء ثم أسلخوه . فأخذ الأسدُ وذبح» وأعتِقّ جَدَنا مِنَ الذبح؛ 
وكان لنا في تاريخ الدّنيا: إنسائها وحيواتها أثران عظيمان؛ خرن الول كان نداء 
لابن نبيَّ» وجَدَنا الثاني كان الأسدُ فداءه! 


0 


وس لوس رم 


قال الصغير للكش: ل الذبحء والفداء من الذبح ؛ فما الذبح؟ 


)١(‏ مخايل : لائلح ظواهر. 

(؟) هذه القصة شهدها الأمير الأديب (أسامة بن منقد: المتوفى سنة 05/85ه» وقصّها فى كتابه 
لاعن فقوي بير الجا عدن فى المطينة شو قفون اللدية ا الى لها و ا 

1ن 3د الم شرن ال ري . 

(9)"المناحون : سلسلة الأسكوالكلب وتتهوها : 

(5) أذهله: أدهشه. اجا امناتا 
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قال الكبش : هذه السنَّهُ الجاريةٌ بعدَ جَذّنا الأعظمء وهي الباقية آخرَ الدهر؛ 
فينبغي لكل مِنَا أن يكونَ فداءً لابن آدم! 

قال الصغير: ابن آدمَ هذا الذي يحْدُمُنا ويحترٌ لنا الكلأء ويقدم لنا العلف, 
نمحكى وزاءتا تسحته إلى هنا وشيناء ...© كالما أظن الدئيا إلا قد القلتة: أو 
إن كنا اعاكدى قد كر ردنك 1 

كان انون د وويدك ذا أرلة امت تعد دده العتفة القن فى ضقللك 1 إنله اق 
غلنت :ما أعلم لما اطمانث نك الأرمن: والكتكين القلر والأمتظرات كمه 
القمح في غربالٍ يهتزٌ وينتفض ! 

ان الصغير: أتعني ذلك الغربال وذلك القمحّ وما كان في القرية» إِذْ تناولث 

به الدار غربالّها تنفْضٌ به قمحهاء فغافأتُها ونطخت الغِربالَ فانقآّب عن يدها وانتثرّ 

فهر الكبش رأسّه فِغل من يريد الابتسامٌَ ولا يستطيعه» وقال: أرأُيْتَ حانوت 
القَضَابِء ونحن نمرّ اليوم في السوق؟ 

قال: وما حانوث القصّاب؟ 

قال: أرأيت ذلك السَّلِيحَ مِنَ العَّنم البيض المُعلْقَةِ في تلك المَعاليق» لا جِلْدَ 
عليها ولا صٌوف» وليس لها أرؤسٌ ولا قوائم؟ 

قال الصغير: وما ذاك السَّلِيخ؟ إنه إن صح ما حدثتّني به عن أَمّكْء فهذه غنم 
الجنة» تبيتُ ترعى هناك ثم تجِيء إلى الأرض مع الصبح» وإني لمترقبٌ شمسٌّ 
الغدء لأذهبّ فأراها وأملاً عينىٌ منها. 

قال: اسمع أيها الأبله! إن شمس الغد ستشعْر بها من تحتّك لا من فوقك. . 
لقد رأيْتُ أخي مذ كنت جََذَعا مكلك ؟ وراتك عيناحنا الذئ كات يعلفهويتجنه قد 
أخذه. فأضجَعّهء فجَتَم على صدره شرا مِنَ الذئب» وجاء بشَفْرةٍ بيضاءً لامعة. 
فجرّها على حلقهء فإذا دَمّهِ يَشْخَبُ ويتفجّرء وجعل المسكينٌ ينتفض ويَدخحص 
برجله. ثم سَكَنَّ وبَرد؛ فقامَ الرجل فْمَصَلَ عنقّه» ثم نَحْسٌ في جلده ونفحه حتى 
تَطْبَّلَ ورجعٌ كالقربة التي رأيتها في القرية مملوءةً ماء فحسِبّتها أمَّك؛ ثم شق فيه 
شقّاً طويلاً. ثم أدخلّ يَدهُ بِينَ الجلدٍ والضَفَاق!'2» ثم كشّطه''" وسَحَففتَ”' الشّحم 


. الصّفاق: الجانب. (؟) كشط: أزال الجلد عن اللحم. (”) سحف: كشط‎ )١( 
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عن جتّبيه» فعاد المسكينٌ أبيض لا جلدَ له ولا صوف عليه» ثم بَقَر بطئّه وأخرّج ما 
فيه» ثم حطم قوائمه. م شذه فعلقه فصارٌ سَلِيخَا كغنم الجنة الى ازغئت !:وهذا ب 
أيها الأبله ‏ هو الذبحٌ والسلخ! 

آل الضغير» :نا الذي أحدت: هذا كله؟ 

قال الشفرة البيضاء التى يسموتها السكين ! 

قال الصغير: فقد كانّتِ الشفرةٌ عند حلقِه جيال فمِهِ؛ فلماذا لم ينتزغها 
فيأكلها؟ 

قال الكبش : أيها الأبلهُ الذي لا يعلمُ شيئاً ولا يحفظ شيئاًء لو كانت خضراءً 
لأكلها! 

قال: وما خَطبُْ أنْ تجية الشّفرةٌ على العنق» أفلم يكن الحبل في عتقِكَ 
أنت فجعلْتَ تجاؤِبُْ فيه الرجل حتى أعبِيته'''» ولولا أني مشيتُ أمامّك لما 
الْقَدنت له؟ 1 

قال الكبش : ما أدري والله كيف أفهّمُك أنَّ هذا كله سيجري عليك» فستّرى 
أموراً تُنَكِرُهاء فتعرف ما الذبحُ والسلخ» ثم تصيرٌ أشلاء"'' في القُدورٍ تُضْرَّم عليها 
النارء فيأكلّك ابن آدمّ كما تأكل أنْتَ هذا الكلا. . ! 

قال الضغير:.وناذا علن أن يأكل :ابن ادع الا'ثراتي آكل الغشي» قهل 
سيكخر غرذا مسرل اريخا بوالسكين :بوالديق ار املق عدي 

قال الكبش في نفسه: لَعَمري إن قوةً الشباب في الشباب أقوى من حكمة 
الشيوخ فى الشيوت وما نَمْعٌ الحكمة إذاام تكولا وأنا هما متفنيةة ‏ كراى 
الشيخ الفاني» يرى بعقله الصوابَ حينَ يكونُ جسّمه هو الخطأ مركّباً في ضعفه 
غَلطةَ على غلطة لا عُضواً على عضو. . .؟ وهل الرأيُ الصحيحٌ للعالم الذي نعيش 
فيه إلا بالجسم الذي نعيش به؛ وما جَدْوَى” " أنْ يعرف الكبيرُ حكمة الموت» وهو 
و الشعت مدت تكد لقص لمر دن الوكن هيلا عن الخرضن الاي 7 
ناا عن المرضن:اللكزون + طضاا عن العورت القية :وما خطر أن مجو الغيات 
تلك الحكمةء وهو من قوة لذن بيني لا يُبالي الموتَء فضلاً عن المرض؟ 


(1) أعيته ميته إفة جدوى: نفع. حاجة. 
(؟) الأشلاء: القطع . (4) المرض المعضل : المرض القاتل الفتّاك . 
ْ /اه 


لق أن اشنا من الفتيال بيوم أنقطاع أجله؛ وعلم أله مُضبحه أو مسن ) 


لأمذته نفسُه بأرواح السنينَ الطويلة» حتى ليرى أن صبحٌ الخد كأنّما يأتي من وراء 
ثلانينَ أو أربعينَ سنة؛ فما يَتبيْئُهُ إلا كالفكرٍ المنِسيّ مضى عليه ثلاثون سنة أو 
أريغو ن:: ولو دن الشيخ 6 مَصرّعه ؛ وأيقَنٌ أنَّ له مُهْلَةَ إلى لكام الحول». لطارَ به 
الذْغْر واستفرَّغه لوخ ''امورسعهة ورأى يومه البعيدَ أقربٌ إليه مِنَّ الصبح» 

فة 5 1 9 
وأبتلئه طبيعةٌ جسمه المختل بالوساوس”'' الكثيرة» تجتلبُها كما تجتلبٌ الرياح 
صُدوعٌ المنزل' " الْخَرب . فذاك بالشياب يقبضس على الزمن؛ فيعيش في البوم 
القصيرٍ مثلّ العام رَحِياً ممدوداً؛ فهو رابط جَلْد؛ وهذا بالكبّر يقبض الزمنْ عليه 
فيعيشٌ في العام الطويلٍ مثل اليوم متلاجقا آخرة بِأوْلِهِ؛ فهو فَلِقٌّ طائر . د 
للزمن إلا طبيعةٌ الشعور به ولا حقيقةً للأيام إلا ما تضعٌهُ النفسٌ في الأيام . 


04 
يد فك 


ثم إِنَّ الكبشٌ نظرٌ فرأى الصغيرٌ قد أحَلنْهُ عيئه واستَثْقَل نومأ فقال * هنيئاً 
ا ا لح رو ين 
من ناححية إلا ظهرٌ من غيرها ساخراً هازئاً. قائلاآً على المصائب : هأنذا . 


فهذا الصغيرٌ ينام ملء عينيه والشغرة محدودةٌ له والديخ ميات قللة ؟ 
كأنما هو في زمنين؛ أحذهما من نفسهء فبه ينام وبه يلهوء وال بسب مِنَ الزمن 
الآخر وما فيه وما يجلبه. 1 


ِنْ الألمّ هو فهِمْ الألم لا غير. نيا أله عله العقال ]ذا لماك + فعه جهل 
النفس به وإنكارها إِيّاه! حَسْبُ العلم والعلماء في السخرية بهم ويه عله الحقيقة من 
النفس . انالو فاطق كا من ررم الكباش”*'. ووقفتٌ أفكرٌ وأدبْرٌ وأد تأمل » 
وأعتبرُ شيئاً بشيء - ذهب فكري بقوتي» واسترخى عَصَّبِيء وتحلّل غضبي كله 
وكان العلمُ وبالاً علىَ؛ فإِنّ حاجتي حينئدٍ إلى الروح وقواها ا 
حاجتي إلى العلم . والروحٌُ لا تعرفٌ شيئاً اسمّه الموث؛ رراكيبا اهارقي 
وإنما الا اليقين» وهدوءها بهذا الحظء واستقرارّها ل 





. استفرغه الوجل : ذهب بعقله الخوف. () صدوع المنزل: شقوقه‎ )١( 
(؟) الوساوس : الهموم. (4) قروم الكباش : الفحول الممتلثة‎ 





! شمهوة وَقُوة : 
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وقد والله صَدَقَ هذا الجِذعٌ الصغير؛ فما على أحدنا أنْ يأكلّه الإنسان؟ وهل 
أكلنا تحن هذا الثشتء .وأكل الإشستان إثانا»:.واكل الموت للانسان هل كن ذلك 
إلا وضعٌ للخاتمة في شكل مِنْ أشكالها؟ 

يُشْبِهُ والله إِنْ أنا احتججِتُ على الذبح واغتممتٌ لهء أنْ أكون كخروفٍ أحمقّ 
لا عقل لهء فظن إطعامً الإنسانٍ إياه منْ باب إطعامه ابنّه وابنته وامرأته ومن تجبٌ 
عليه نفقئه! وهل أوجبّ نفقتي على الإنسانٍ إلا لحمي؟ فإذا أستحقٌ له فلعمري ما 
ينبغي لي أن أزعمّ أَنهُ ظلمّني اللحمّ إلا إذا أقرّرْتُ على نفسي بَديّاً أني أنا ظلمْته 
العلف: :سر قث مه 

كل حيّ فإنّما هو شية للحياة أعْطِيّها على شرطهاء وشرطها أن تنتهي 
فسعادته ذ ان منووا ع يوسا با ارا يو وا 0 
أُولُ فصل الكل الأخضر. فإذا فعل ذلك وأيقنَ وأطمأنَء جاءتٍ النهايةً متمّمّةً له لا 
ناقصة إيّاء وجَرَثْ مع ا 5 . أما إذا 
حسِب الح أله شِيء في الحياة؛ وقد أعطيّها على شرطه هوء من تَوَهُمٍ الطمع في 
البقاء والنعيمء فكلّ شقاءٍ الحيّ في وهمه ذاك, وفي عملِه على هذا الوهم؛ إذ لا 
تكون النهايةٌ حينئذٍ فى مجيئها إلا كالعقوبة نولت بالعمر كله وتجيء هادمة 
دل ال لا ل ار مما تؤلمُ 

لقذ كان جذيئ:دبواللو حكيماً يوم قال لى: إن الذئ يعيكل مغرقياً التهاية 
يعيش مُعِدَا"'' لها؛ فإن كان مُعِدَاً لها عاش راضياً بهاء فإن عاش راضياً بها كان 
عمره في حاضر مستمرء كأنّه في ساعة واحدة يشهدُ أولّها ويّحسٌ آخرّهاء فلا 
يستطي الزمنْ أن ينخْصٌ عليه ما دامَ ينقلا معه وينسجمٌ فيه. غير محاولٍ في الليلٍ 
أن يُبِعِدَ الصبح» ولا في ي الصبح أن يُبعد الليل . قال لي جََدَي: والإنسانُ وحدّه هو 
لمِْسُ الذي يحاون طرة نهايته» فيشقى شقاء الكبش الأخرق الذي يريد أن بطرة 
الليل» فيبيث ينطح الظلمة المتدجية على الأرض» وهو لحمقه يظنْ أنه ينطح اللبل 


دشر نيه ويزحزخه. . .! 


وكم قال لي ذلك الجََّدُ الحكيمٌ وهو يعِظني : إِنَّ الحيوانَ مِنَا إذا جممٌ على 
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نفيه همّاً واحدأء صَارّ بهذا الهمٌ إنساناً تَعِساً شقبَا يُعطَى الحياة فيقلبُها بنفسه شيئا 
كالسونة» أو .هوتا :زلا شي دي .:! 

لع مه ال 1ر2 سايق في اقلبي: الله النافة 
حا طعي ل يي رافح الى لحر احلى الريي 

قال الصغير: يا أخا جَدَي. . . لقد تحققّتُ أنَّكَ هَرِمْتَ وخرفت» وأصبخت 
مخ اللعاضة والرا يه 

قال الكبش : فما ذاك ويلك؟ 

قال اناق :قلت : إِنَّ هذا الإنسانَ غاد علينا بِالشَّفْرةِ البيضاءء» ووصمت الذبح 
والسلحٌ والأكل؛ وأنا الساعة قد نمْتُ فرأَيتُ فيما أرى» أنني نطخثُ ذاك الرجل 
الذي جاء بنا إلى هناء وهِجْتٌ به حتى صرغئُه ثم إِنّي أخذّث الشفرة بأسناني» 
فثلمْئه في نحره حتى ذَبِحْتّه ثم افتلذث'" منه مُضْعْةٌ فلكثها في فمي ؛ لما عر فبتد> 
واللَّه - فيما عرفْتٌ لَحَناً ولا عَفَناً في الكلاً هو أقبح مذاقاً منه! 

إن | الانسان يستطيب لحمَناء ويتغذّى نا رشك .هيا نه امعدنا أكون 
لغيرنا فائدةٌ وحياةء وإذا كان الفَناءٌ سعادةً تُعطيها من أنفسناء فهذا الفناءًٌ سعادة 
تأحدها ها . وما هلاك الح لقاءَ منفعة له أو منفعة منه إلا أنطلاق الحقيقة التي 
جعائة هنا مينارت خرة #الطلقث "تعمل أفضر ‏ أعباليا: 

قالى] لقم للك هي د كبرو لديو نشو نينا اعقري ارين الانهيات؟ 
إن يتفبى القيدة انهذا ليه متكان)" عت عنطياء بولا تعظى مده إلا بالتهر 
والكاتف و لخر معان انها اذاي شال كذ هذ اللجه وهلا لشم + تعال آنه 
الإنسانُ لِتُعطبَك ؛ تعال أيّها الشحاذ . 





)١(‏ افتلذ: قطع قطعة. 
(؟) متكالباً: يسعى حريصاً عليها بكل ما أوتي من قوّة. 
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الطفولئان 

(عضيكة) ابن تلان ياشا طفل متوف ركاذ يتحص ليناء وترأه يَرِفٌ رَفيفاً مّما 
نشأ في ظلالٍ العرّء كأآن لروحه مر لاق عفر كلل العنجية حول السعدرةاء بوهو بيه 
داه ون العتييان كالشو د التقمراء فى ارين" انان "الي تبط الخو كد 
و ا عي اوت 

وأبوه «فلان» مديرٌ لمديرية كذاء وانسن : عينة ابنّه قال: إنه مدير المديرية. لا 
يكاد يعدو هذا الخر كيبي ا ا 
اام او عو ل ا 
وكثيراً ما يكون الغِنى في أهله غِنى مِنَ السيئاتٍ لا غير ! 

وفي رأي (عصمت) أنَّ أ أباه من عُلْوَ المنزلة كأنّهُ على ججناح النّسرٍ الطائر في 
مُسبّجه إلى لى النجمء أما آباءً الطتاريو لحت نور عله بن مسري لمر جار 

جنحة الذباب والبَعوض! 

ولا يغدو ابن المديرٍ إلى مدرسته ولا يَترّوّحٌ منها إلا وراءه جُنْديٌ يمشي على 
: ثرو في العُذُوة والرّوْحة إذ إذ كان ابن لماي أَىْ ابن 0 الحاحمة ا هذا 
السابلة”*» جمعا 30 اع الفكويي اذا ا أو اليونانيئم» أو الطُلياني 
أو الفرنسيئ ؛ أو الإنجليزيٌ أو كائنٌ مَن كانَ من أهلٍ الالضعة المعتات: التي لا يَمْهُمَ 
لهان فيا عق اند يمو حميعا فى قد هذه الشارة ان هذا هو أبن العو 4 
منّ الجنديٌ الذي يتبعه كالمادةٍ منّ القانونٍ وراءها الشرح . 

ولقد كان يجبٌ لابن المدير هذا الشرف الصَبيانيَ. لو أَنّهُ يوم وُلِد لم يولد 


. لداته: أترابه وأصدقاؤه ورفاقه‎ )١( 
أفلودها: غسيعيا» كتنها.‎ )9( 

(") الرّيان: اللدن» الطريء. 

(5) السابلة ‏ المارة : 
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ابِنَ ساعته كأطفالٍ الناس» ٠‏ بل وُلِدَ ابنَ عشر سنينَ كاملة لتشهّد له الطبيعة أ ا 
فد أنصّدعث2)0 به مُعجزة! وإلا فكيف يمشي الجنديٌ من جنود الدولةٍ ورا طفلٍ 
ويخدمُهُ ويَنْصاعٌ لأمره ("2؛ وهذا الجنديٌ لو كان طريدٌ هَرِيمةٍ قد فر في معركة من 
معارك الوطن» وأريد تخليذه في هزيمته وتخليذها عليه بالتصوير ‏ لما صورَ إلا 
جنديّاً فى شارتِه العسكرية منقاداً لمثلٍ هذا الطفلٍ الصغير كالخادم؛ في صورة 
يُكتّب تحتها: ١نْمَايَةَ‏ عسكرية!4. 


ليس لهذا المنظر الكثيرٍ حدوئه في مصرً إِلّا تأويل واحد: سنن أن شمكان 
الشخصياتٍ فوقٌ المعاني؛ وإِنْ صَعْرتْ تلك وجَلت هذه؛ اوم ها كات الرمكل 
ذو المنصب» فيُرفّ شخصّه فوقٌ الفضائلٍ كلها؛ ؛ فيكبّر عن أن يكذبَ فيكونٌ كذِبه 
هو الصدقء فلا يُنَكَرُ عليه كَذِبُه أيْ صِدْقُه. ..! ويخرجُ من ذلك أن يتقرّر في 
الآمة أن كَذِبَ القَوّةِ صِدق بالقوة! 

وعلى هذه القاعدة يَُاسٌ غيرُها من كل ما يُحْذّل فيه الحقّ. ومتى كانت 
الشخصياتُ فوق المعاني السامية طَفِقَتْ7" هذِهٍ المعاني تموجُ مَوْجَها محاولة أن 
تعلوء مُكَرَهَةَ على أن تنزل؛ فلا تستقيمٌ على جهة ولا تنتظم على طريقة بقة؛ وتُشُبل 
بالشيء واوا او امه بعاد اد 0د 
الآمة مكيزافيناة ولا تكون الآمة هُ على هذه الحالة في طبقاتها إلا صغار اأفوقهم 
كبازُّهم ؛ ١‏ ولك هي تهيعة الآمة للاستعباد متى يت بالذي هو أكبرٌ من كبارها؛ 
ومن تلك تُنشأ في الأمة طبيعةٌ النفاق يحتمي به الصَّغَرُ من الكبّرء وتنتظمُ به ألفة 
عات يي دنهو لمعتو ري 

وتخلّف الجندي ذات يوم عن موعدٍ الرٌواح مِنَ المدرسة» فخرج (عصمت» 
فلم يجذهء فبدا له أن يتسكم”” في بعض طوف المورقة: تلق انيه اين ادم 1 اين 





)١(‏ انصدغت به المعجزة أتعتية:الجعجة إلى الوسوة» 
(0) يتصاع لأمرة:. يطيعه .نما يأمره به: 
(5) طفق : شرع» اد 
(:) الصولة: الغلية والقهر. 
(5) يتسكع : يتجوّل في الشوارع على غير هدى. 


517 


المديرء وحنّ حنيته إلى المغامرة في الطبيعة» رفحت اط تي اله الصادر 
زينتها الشعرية بأطفالٍ الأزقة يلعبونَ ويَتهرّشون ويّتعابئون ويتشاحنون”'', وهم شتى شتّى 
وكالهي انناة بيت بواعق مظن كل عن كل رع ع إذ يميه في الله ١‏ إلى 
الطفولة وحذها. 

وانساقٌ (عصمت) وراء خيالِه» وهرّبَ على وجهه من تلك الصورة التي 
يمشي فيها الجنديّ وراء ابن المديرء ا ا ب سيا 
وما لا يعرقه» إِذْ كان يسيرُ في طرق جديدةٍ على عينه كأنّما يَحَلّمُ بها في مد كناة 
مدن النوم . 

وأنتهى إلى كَبْكَبَة7" مِنّ الأطفالٍ قدٍ أستجمعوا لشأَنهمٌ الصبياني» فَانْتَبزَ* 
ناحيةَ ووقفٌ يُصغي إليهم متهيّباً أنْ يُقْدِمَ فأنَصل بسمعه ونظرهٍ كالجبان» وتسمّعَ 
نالصي شو مل لاخر عن سر ]1 الي :أن عر ى خليه .ليقو له 
اضرب أيْتَما ضرَبْت» من رأسهء من وجهه. منّ الخلقوم. من مَرَاقَ البطن؛ قال 
الآخر: وإذا مات؟ فقال الخبيث: وإذا ار أناتعلمتك.. 

وسمع طفلاً يقول لصاحبه: أمَا قلْتُ لك: 0000 
اللصوصٌ في السّيما؟ فأجابّةُ صاحبه : وسواي د يي لذبن في 
انيما كن لضا واعمر «فعلنا؟ 

وقام منهم شيطان فقال: يا أولادَ البلدء أنا المدير! تعالّوًا وقولُوا لي: ”يا 
سعادةً الباشاء إِنَّ أولادنا يُرِيدونَ الذهابَ إلى المدارس» ولكنًا لا نستطيعٌ أنْ ندفع 
لهم المصروفات . .» فقالَ الأولادُ في صوتٍ واحد: «يا سعادةً الباشاء إِنَّ أولادّنا 
يُرِيدونَ الذهابَ إلى المدارس» ولكنًا لا نستطيعٌ أن ندقْعَ لهم المصروفات» فرد 
عليهم (سعادته): اشتروا لأولادكم أحذية وطرابيش وثياباً نظيفة: وأنا أدفعٌُ لهم 
المصروفات . 

فنظرٌَ إليه خبيثٌ منهم وقال: يا سعادةً المدير» وأنت فلماذا لم يشتر لك أبوك 


حذاء؟ 


. يتهوّشون: يتشاحنون: يتشاجرون مع بعضهم‎ )١( 
. (؟) تغلغل فى الأزقة: توغل‎ 

0 كه كرك ماع 

(5) انتبذ ناحية : انزوى فى ناحية . 
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ونالحلة معدن نا كلف واسفاذ المندين »نا رسليي: إلى المدرسة وف 


ته 


04 ب و 
دح ويس بون 


ركان امصيت ا ود رلئنه تبتر بإ جيه" كالووةة الكقيراء عليه 2 
الذي واحد قله يمع افي شيد الكاام كاعر فى الشمس » و لات بد 
الأطفال حين ثُقدَم لهم الطبيعة فكان اللو اه ٠‏ كالحانة ليس فيها إلا أسبابٌ 
السَكر والنّشوة. وتمامٌ لذثها أن الرزمن فيها متسن» أن العمل فيها مُهمّل. . 

وأحسسّ ابن المدير أنَّ هذه الطبيعةً حين ينطلقٌ فيها جماعة الأطفالٍ على 
مجن سيا ماي الجدوبة الكى لأ كدران لهام وى ترب الرجود 
للطفل تربيةً تتناوَلهُ من أدقٌ أعصابه فَتْبَدَهُ قواهُ ثم تجمعها له أقوى ما كانت» 
وتَفْرِغُهُ منها ثم تملؤة بما هو أتم وأزيدُ وبذلك نكسب نموّ نشاله وتُعلَمُةُ كيف 
ينبِعِتُ لتحقيق هذا النشاط»ء حبلي ليان وغوه ره ار مَنْ يُبدعَ له 
وا حظاهواننا زواء أشياء خليدة؛ لتسدده في هذا كله إلى عد الوبداع 
والابتكارء وتلقيّه العِلمَ الأعظمّ في هذه ساد كر لحو ب روريم 
ومرّجهاء وتطبعُه على المزاج المتطَّلّقٍ المتهذّل المتفائل» وتَّتَدَفِقُ به على دنياه 
كالمّيَضَانٍ في النهر» تفورٌ الحياةٌ فيه وتفورٌ بهء لا كأطفالٍ المدارس الخامدينَ. 
تعرفٌ للواحدٍ منهم شكلّ الطفل وليسّ له وجودُهُ ولا عالَمُه فيكونٌ المسكينُ في 
الحياةٍ ولا يجدّهاء ثم تراه طفلا صغيرأًء وقد جمعوا له همومً رجل كامل! 

ودنّت دمح الأرمن دبِيبّها في (عصمت». وأوْحَتْ إلى قلبه بأسرارهاء فأدرك 
ف اشعتواوها أن. نهو لاغ الأغمار”” ١‏ الأغبياء مِنْ أوالاة الفقراء والهبنا كيك ؛ هم السعداء 
بطفولتهم» وأتدعو وامفاله 5 هم الفقراءً والمساكين فى الطفولة؛ وأن ذلك الجندي 
ال 
هي طِفْلِيةَ الطفل في وقتهاء أما العلومٌ فرُجولةٌ مُلرَقةٌ به قبل وقيها تُوثْرُه وتحؤّلةٌ عن 
طباعه» فتقتلُ فيه الطفولة وتهدمٌ أساسٌ الرجولة» فينشأ بينَ ذلك لا إلى هذه ولا 
إلى هذهء ويكونُ في الأولٍ طفلاً رجلاًء ثم يكونُ في الآخر رجلا طفلا . 


(1) السجية: الطبيعة التى جُبل عليها المرء. 
6 الأعمان: مفر ذه غمر» وهو الطفل الغرّ والجاهل . 


5: 


وأحس مِمّا رأى وسمّع أنَّ مدرسة الطفل يجبٌ أنْ تكونَ هي بينّه الواسعَ 
الذي لايد 2 أذد يعن اق تزاح لاتيم » ريعي لبدو كه الطبيعة )روزلا يكوة 
فيه مدرسون ولا طلّبة» ولا حاملو العصِيّ من الضبّاط؛ بل حقّ البيتٍ الواسع أنْ 
تكونَّ فيه الأبوَّةٌ الواسعة» والأحوَّةٌ التي تَنفسِحٌ للمئات؛ فيمرٌ الطفل المتعلمٌ في 
شاند من سول إلى :نول إلى متزل:.على: تلارزيج في التوشع شيعا فشيما» .من البيت» 
إلى المدرسة» إلى العالم . 


د عد عد 


وكان (عصمت) يحلمٌ بهذه الأحلام الفلسفيّة» وطفولئهُ تَشِبَ وتسترجل». 
اي وتخينابك © وكاتة حتركات" الأطفال كأنيا تحوكة مذي لااتكلة ب هنو 

منهم كالطفلٍ في السيما حينَ يشهدٌ المتلاكمين والمتصارعين» يُستطيره انر 
وك اند الطدر يمه مدر راد ااه وعذلض غفللاتة ويتكشّف جلْده. 
ومجتمع مُُ قوتّه؛ حتى كأنه سيُظاهرٌ أحد الخصمين ويلكم الآخرٌ فِيُكوَرُه ويصرعٌّهء 
ويفُض معركة الضرب الحديديّ بضربته اللينة الحريرية . 

فما لبت صاحبنا الغريرٌ الناعمٌ أن تخشّنء وما كذّبَ أن أقتحمء وكأئما أقبل على 
روجه الشارعٌ والأطفال ولهوهّم وعبتهم» إقبال الجر على الطيرٍ الحبيس المعلٍّ في 
مسمار إذا لكر طن العحص»؟ وإقتال لغابة على الوحشٍ المَنْيص إذا وثت وثبة الحياة 
فطارَ بها ؛ وإقبالَ الفلاة على الظبِي الأسير إذا ناوّصّ” "تأنلوي الحلة 

وتقد لمحت ال اننامز العقير» اتنظرو) اليه حبيعا : 
ثم نظرٌ بعضهّم إلى بعضء وَسَفَرثْ' '" أفكارهم الصغيرةٌ بين أعينهم» وقال منهم 
قائل : إن حذاءه وثيابّه وطربوشّه كلّها تقول إِنَّ أباه المدير . 

فقال آخر: ووجهه يقول إن أَمَّهُ امرأةٌ المدير . . 

فقال الثالث: ليسَتْ كأمّك يابغطيطي ولا كأم جُغْلْصِ”؟؟! 

قال الرابع: يا ويلك لو سمع جُجعلص» فإن لَكَماتِه حينئذٍ لا تترك أمَك تعرفٌ 
وعبات لقنا ! 

قال الخامس: ومن جعلصٌ هذا؟ فليأت لأريكم كيف أصارعُهء فأجتذبه 


(؟) ادغم في الجماعة: انضم إليهم . (:) للعامة أسماء ونسب غريبة كهذه. 


١‏ هم 





فأعصره بين يدي » فأعتقل كاه برجلى. فأدفعه فيتخاذل» فأعركهء فِيخْرٌ على 
وجهه : فأسمّره في الأرض بمسار! 

فقال السادس : هاها! إِنّك تصفُ بأدقٌ الوصف ما يفعله جُعلصٌ لو تناولك 
ف ةم 

فصاح السابع : ويلكم! هاهو ذا. جعلص»ء جعلص » جعلص! 

فتطايّر الباقونَ يميناً وشمالاً كالوّرقٍ الجاف تحت الشجر صْرَبتْه الريخ العاصف . 
وقهقة الصبئ من ورائهم» فثابوا إلى أنفسهم وتراجعوا . وقال المُسْتَطيل منهم : أما إني 
كذخة أرية أن بعد مبد لم بور اك فأستطردٌ إليه قليلاً أَطْمِعُه في نفسي 00 
فآخذه كما فعل #ماشيست شيست الجبار» في ذلك المنظر الذي شاهدناه. 

وقهقة الصبيانُ جميعاً....! ثم أحاطوا (بعصمت) إحاطة العشّاقٍ بمعشوقة 
جميلة: يحاولٌ كل منهم أنْ يكونٌ المقربَ المخصوصٌ بالحظوة» لا من أجل أنه 
وجدّتٍ القروش مع ابن زبّالٍ لما منعه نسبّه أن يكون أميرَ الساعة بينهم إلى أن تند 
قروشه فيعودّ ابن زبال . 

وتنافسوا فى (عصمت) وملاعبته والاختصاص بهء فلو جاءً المديرٌُ نفسه 
يلعب مع آبائهم ويركبّهم ويركبونه» وهم بين نجار وحدادء وبئاء وحمّال» وحوذي 
فى ابن المديرء أكبرَ من مطامع الأباء في المدير . 

ومالك الور فأنقلبت إلى مُلاحاة'''» ورجَعتٌ هذه الملاحاةٌ 
0 ادا اام عر ود ع دجون 


0 5 00506 
المتمثل بينهم. وياما أعجبّ إدراك | الطفولة وإلهامّها! فقدٍ أجتمعَتُ نفوسهم على 
رأي واحدء فتحولوأ - تعميعا إلى شام رامدو أحاطث باب رن السليونه فخاطره 


حّ 


أحدّهم في اللعب فَقمرَه'' فأنى | لا أن يعلوّ ظهرَه ويركبّه؛ وأ ىن ملهراين الم 0 


يجيب يعبر ببصسس نعط سنن نسب ع سداد نياج جوع جوجبم رسجب حسج ب جدسب سمس طن نا دل قا بجو سج بصب سج صصح بخص سس نخسن نابوذ عاذ يز يج وبيج سوبع بعي دعب سجس سج دب ستنسص ته جل شنالسل لاا اذاه يحون ج00 


(1) الملاحأة : الحدال. 252 قمرةه : 1 سخسره في المقامرة. 
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وداقعه». يرى ذلك تَلْماً في شرفه ونسبه وسَطوةٍ أبيه؛ فلم يكذ يعتلّ بهذه العلةٍ 
ويذكرٌ أباه ليعرْفَهم آباءهم . . . هاجت حنّى كبرياؤهم» وثارَتْ دفائتهم. ورقصَتْ 
شياطينُ رؤوسهم؛ وبذلك وضّع الغبيُ حِقدَّ الفقر بإزاء سُخرية الغنى؛ فألقى بينهم 
مسألة المسائل الكبرى في هذا العالم» وطرّحَها للحل. . 

وتَنَفْشُوا''' للصّولة عليه؛ فسجِرٌ منه أحذهمء ثم هزأ به الآخرء وأخرجٌ 
الغالتٌ لسانّه؛ وصدمه الرابع م بمنكبه) وأفحش عليه الخامس؛ ولكزة البعادي 
وحثا السابع في وجهه 0 

وجِهِدَ المسكينٌ أنْ يفرٌ من بينِهم فكأئّما أحاطوه بسبعة جُدرانٍ فبطل إقدامه 
وإحجامّهء ووقف بيتهم ما كتبَّ الله. . . ثم أَحَذْنُه أيديهم فانجدّل على الأرض» 
فتجاذبُوه يُمرَغونّه في التراب! 

وهم كذلك إذ أنقلب كبيرهم على وجههء وَأنكفاً الذي يليه وأزِيحَ الثالث: 
وَلْطِمٌ الرابع . فنظروا فصاحوا جميعاً: اخشلمن: جعلص !) وتران وتهدون هربا 
وقام (اعصمت يَتَجلُ الترابُ من ثيابه وهو يبكي بدمعه» وثيائه تبكي بترايها. 
ووقف ينظرُ هذا الذي كشم ف وشزاتيم صَوْلئُه» فإذا + 
اليب 3 ا قتفئه» :وتقنض وحيهة» كما يكون ااماشيست) في مُعاركه 

وهو طفل في العاشرةٍ من لدات (عصمت)؛ غير أنه مُحْتَنك في سنّ رجل 


00 
ب 5 


صغير ؛ غليظ عَبْلُ شديدٌ الجبْلة متراكبٌ بعضّه على بعض 0 '"2. كأنّه جِنىّ مُتقَاصِرٌ صريهم أن 
يظو لمعه المارةة فأَنسّ به (عضصمت): وَاظمان إلن فوته وأقبل يشكو له ويب 

قال جعلص : ما اسمك؟ 

قال: أنا ابن المدير. ...! 

كال سسافى :1 تنقيا اين المدير.. تعلّمْ أن تكون جَلْدً0": فإن الضربَ 
لين ذل :3 غارء ولكنّ الدموعَ هي تجعله ذلا وعاراً؛ إنَّ الدموعَ لتجعل الرجل 
أنثى . نحن يا ابن المدير نعيش طول حياتنا إِمّا في ضرب الفقر أو ضرب الناس» 








ا جط ممم ةعونمم من جز بترن عمسم ب« الجمطص نط د باك شن شاط دن عاد نه مخضم صا رمعم ل اممو مدن رجام موه عاسجزو ليادج مخض لاسر جسشتصس يو جم ونشو لضع معنن لاش عوضخ هد د نض مناه تش هداع تس فون نوين 


40 يكرا تلصو تار لا 
0 أي ) شدايك 0-7 مفتول ل لعفاو بك مكدر طم 0 
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هذا من هذا؛ ولكنّك غني يا ابنَ المدير» فأنت كالرغيف (الفينو) ضخم مُنتفخ. 
ولكنّهُ ينكسرٌ بلمسة» وَحَشْوَهُ مثل القطن! 

ماذا تتعلمُ في المدرسة يا ابنَ المدير إذا لم تعلمك المدرسة أن :تكون رعلا 
نأك قن يري كل وماذا تعرفٌ إذا لم تكنْ تعرف كيف تصبرٌ على الشرٌ يوم 
الشرّء وكيف تصبرٌ للخير يوم الخيرء فتكونّ دائماً على الحالتين في خير؟ 

قال عصمت : أو لو كان معي العسكري! 

قال: جعلص: ويحك؛ لو ضربوا عنزاً لما قالت: آه لو كان معي العسكري! 

قال عصمت : فمن أين لك هذه القوة؟ 

ذال حعامى مو الى اعنم )يدف 3 فأنا أشتدٌ وإذا جعتُ أكلْتُ طعامي؛ أما 
أنث فتشترستى ناذا عنك كلك طعامّك؟ ثم من أنّْي ليس لي عسكري. . ! 

قال عصمت: بل القوةٌ مّن أنك لست مثلّنا في المدرسة؟ 

قال جعلص : نعم» فأنت يا ابنَ المدرسة كأنّك طفل من وَرَقِ وكراساتٍ لا 
من لحمء وكآن اناك سد خلا شير 1 أنه وليه لحي عق انث الذي :سيكون 
بعد عشرينَ سن ولا يعلمُ إلا اللّهُ كيف يكون؛ وأما أنا أَبنُ الحياة» فأنا منّ الآنء 
وعليّ أن أكون «أنا» من الان! 

ال 

وعها أدركينها التسكرى السيدة لاس المدهة اكات كالمحينن بطي على 
وجهه في الطرقٍ يبحتُ عن (عصمت». لا حُبّا فيه» ولكنْ خوفاً من أبيه؛ فما كاد 
يرى هذا العَمّرَ على أثوابه حتى رنْت صفعئه على وجه المسكين جعلض . 

فصكّر هذا خَدَة””'» ورشقّ عصمت بنظره» وأنطلق يعدو عَدْوَ الظلبه”؟! 


تاس ربس ليتسا 


والنعيم» ولكنْ بالجراح والمشقَّاتِ في جسمه وتاريخه . 


. اعتمل بيدي: أخدم نفسي بنفسي‎ )١( 
)هيقن عدم فال تحدم كرا (*) الظليم: ذكر التعام.‎ 


على عتبّةِ (البنكِ) نام الغلا وأخنّهُ يفترشانٍ الرّخامً الباردء ويلتحفانٍ جوًا 
رخاميًا في بردِه وصلابته على جسميهما . 

الطدل متكت في أويو كانه سم قلع وذكيية أعضازء'" يعصبها علي 
بعض» وَسُجيثْ بثوب» ورُميَ الرأسٌ من فوقها فمال على خده. 

والفتاةٌ كأنها مِنَ الهُزال رَ؛ سْمٌ مُخَطْط لامرأة» بدأها المصورُ ثم أغفلها إِذ لم 
لجا حت انان تابه اعون مالركتنا لبون على زرف انها ارت اننا 

نائمة في صورة ميّتةء أو كميّتةٍ في صورة نائمة؛ وقد أنسكبّ ضوءٌ القمر 
على وجههاء وبقي وجه أخيها في الظل ؛ كآنه التنيناء ء ملكا وجَّه المصباحَ إليها 
وحدّهاء إِذْ عرف أن الطفل ليس فِي وجهه علامة هم؛ وأنّ في وجهها هي كل 
همها وهم أخيها. 

من أجل أنها أنثى قد حَلقَّتْ لتَلِدَ ‏ خْلِقَ لها قلبُ يحملٌ الهمومَ ويلدّها ويربّيها . 

من أجل أنّها أَعدَثْ للأمومة» تألم دائماً في الحياةٍ آلاما فيها معنى انفجار الدم . 

من أجل أنها هي التي تَريدٌ الوجودّء يزيدٌ هذا الوجودٌ دائماً في أحزانها. 

وإذا كانت بطبيعتها تُّقاسي الألم لا يُطاقٌ حين تلدُ فرَحَهاء فكيف بها في الحزن. . 

وكان رأس الطفل إلى صدر أختِهء وقد نام مطمئناً إلى هذا الوجودٍ التشويّ» 
الذي لا بد منه لكل طفل مثلهء ما دام الطفلُ إذا خرجَ من بطن أمّهِ خرجَ إلى الدنيا 
وإلى صدرها معا. 

ونامَتْ هي ويذها مُرْسَلَةَ على أخيها كيَّدٍ الأمّ على طفلها. يا إلهي! نامَتْ 
ويذها مستيقظة ! 


(1) ركيت أعضالة 2 ( كي عفنها دوق سف 
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أهما طفلان؟ أم كلاهما تمثال للإنسانية التي شَقِيتْ بالسعداء تعومبية للقي 
رحمته ألا تجدّ شقبًا مثلّها ألا تضاعفَّتْ سعادثها به؟ 

تمثالانٍ يصورانٍ كيف يَسْري قلبٌ أحدٍ الحبيبين في الجسم الآخرء فيجعل له 
وجوذا نوق الدنياء لا تصلٌ الدنيا إليه بفقرها وغناهاء ولا سعاديّها وشقايّهاء لأنه 
المالِ والتراب» والأمير والصُعلوك؛ إِذْ أللغةٌ هناك إحساسس ألدم» وإِذٍ المعنى ليس 
في أشياء | المادة ولكنْ في | ايا الإرادة 

وهل تحيا الألفاظ مع الموت. 0 
او ا ا و ب سي 
آخرة يد أن أحد العالمين وراء الدنياء والآخر وزاء النفس. ' 

د 

اميل م الممدودة ينام الطفل المسكين» ومن شعوره بهذه الكت 
يلقل :الثانيا على قلي 

لم يبالٍ أن تَبَلّه | العام كله ما دام يجدُ في أخته عالّم لبه الصغيرٍ وكأنَهُ فح 
من فراخ الطيرٍ في عُشّهِ المعلق. وقد جَمّعَ لحمّه العَض الأحمرٌ تحت جَناح أَمّه 
نجس أهدا السعادة حين , ضيِّقَ في نفسه الكون العظيم» يله احود ال الرركن: 

وكنلك: بيد كل مَنْ يملك قوةً تغيير الحقائقٍ وتبديلهاء وفي هذا تفعل 
الطفولةٌ في نشأة عمرها ما لا تفعل بعضّه معجزاثُ الفلسفة العُلِيا فى جملة أعمار 


5 ما صنعٌ الذين جُنُوا بالذهب» ولا الذين فُتنوا بالسّلطة» ولا الذين مَلكوا 
بالحبٌء ولا الذين تحطموا بالشهوات إلا أنهم حاولوا عبثاً أن يَرشُوا رحمة الله 
لتُعطيعهم في الذهب والسلطة والحتٌ والشهوات ها ناولتهدهذا الطفل المسكينّ 
النائم في أشعة الكواكب تحت ذراع كوكب رُوحه الارضى.: 

ألَا إن أعظمَ الملوكِ لن يستطيعَ بكل ملكه أنْ يشتري الطريقة الهنيئة التي 
يَنْنِض بها الساعة قلبُ هذا الطفل . 


2 


عع ميخ 
حرم 5م 5زم 


وقَفْتٌ أشهدُ الطفلين وأنا مستيقنٌ أن حولّهما ملائكةً تصعدٌ وملائكة تنزل؛ 
/ه 


وَقلت هذا موضع من مواضع الرحمة» فإنَّ الله مع المنكسرَة ة قلوبهم» ولعلي أنْ 
يه وهذا بانس آحرة في 
بجتاجه رَفَةَ ما أحوّج نفسي إليهاء تجذد بها في الأرض لمسة من ذلك النورٍ 
المتلألىء فوق الشمس والقمر. 

0 لي بناءً لكان 0 ظلمة 3 من 3 امن 0 ل 5 
ل لاه واعانلا نهد الظلام الأسود بساني أثايه وكفره. 

يا عجباً! بطنانٍ جائعانٍ في أطمار بالية يبيتانِ على الطوّى”" والهمّ» ثم لا 
يكونُ وِسادُمُما إلا عَتبةَ البنك! تُرّى من الذي لَعَن (البنك) بهذو اللعنة الحية؟ ومن 
الذي وضمٌ هذين القلبين الفارغين موضعّهما ذلك لِبُثبتَ للناس أنْ ليس البنك 
خراد بيد يلزه لاسي تورك كران قل ياوها الست 

وققْتُ أرى الطفلين رؤية فكر ورؤيّة شِغْر معأء فإذا الفكرٌُ والشعرٌ يمتذَانٍ 
بيني وبِينَ أحلامهماء ود< خلتٌ في نفسير: بعينا ات راح علديها لتر وما من 
قروا الاك وكيا عاد دهما؛ ولت تومو الشعرية . 

قال الطفلٌ لأخته : هلمّي فلنذهت من م باب (السيما) نتفرج 

انظري ماه دلا يرى عليهم ا الى . ورا يي درت النعا وقد 
ساد اناد 0 ؛ إنهم أولاد أهليهم ؛ هنذا بحن فأولاد الأرض ؛ هم أطفال. ونحن 
حَطبٌ إنساني يابس؛ يعيشون في الحياةٍ ثم يموتون؛ أما نحن فعيشّنا هو سكراتٌ 
الموت» إلى أن نموتَ؛ لهم عيش وموتٌ» ولنا الموت مكررا. 

وتلق على ذلك الطفل الأنيقن السمية الحشن لبذ" الاتيق الشاردة: 
ذاك الذي يأكل الحلوى أكل لص قد سرق طعاماً فأَسْرعَ يَحَْدِرُ فى جوفه ما سرق؛ 


)١(‏ الطوى: الجوع. 
(9): كذهنما : اتعييها: 5 لبا هد البرقيه اللمام. 


هو الغِتى الذي جعله يبتلعٌ بهذِه الشراهة 07 ايا قورييا ياك أن ل سان غير 
الخلوق؛ ونحن - إذا أكلنا ‏ نَعْصٌ بالخبز لا أدمّ معهء وإذا ارتفغنا عن هذه الحالة 
لم نجذ إِلا البَشْيعٌ مِنَ الطعامء وأصبْناه عَفِناً أو فاسداً لا يَسُوعْ في الحَلْقء فإذا 
انخَمَّضْئا فليسّ إلا ما نَتقَّمُمُ من كُشورٍ الأرض ومن حُمَاتٍ الخبز"'' كالدو اب 
والكلاب ؛ وإِنّ لم نجذ ومسّنا العْدُمُ وقَفْنًا نَتَحيّنُ طعامَ قوم في دارٍ أو نول فثراهم 
يأكلون فتأكل معهم بأعيئناء ولا نطمعٌ أن نستطعمّهم وألا أطعمونا ضَرْباً فنكونٌ قد 
جئناهم بألم واحدٍ فردُونا بألمين. ونفقدٌ بالضرب ما كان يُمسِك رَمَقَنا منّ الاحتمال 
والصبر. 

هؤلاءٍ الأطفالٌ يتضوّرون شهوةً كلَّما أكلواء ليعودوا فيأكلوا؛ ونحن نتضورٌ 
جوعاً ولا نأكل» لنعودٌ فنجوعَ ولا نأكل؛ وهم بين سمع أهليهم وبصّرِهم؛ ما من 
أنّةِ إلا وقعَتُ في قلب» وما من كلمة إلا وجَدَث إجابة؛ ونحن بين سمع الشوارع 
وبصرهاء أنينٌ ضائعٌ » ودموع غيرٌ مرحومة! ْ ْ 

آه لو كَبِوْتٌ فصِرْتٌ رجلا عريضا؟ أتدرين ماذا أصنع؟ 

ماذا تصنعٌ يا أحمد؟ 

- إنني أخنقٌ بيديّ كلّ هؤلاء الأطفال! 

- سَوْأة لك يا أحمدء كل طفل من هؤلاء له أمّ مثلّ أمّنا التي ماتت» وله 
أخت مثلي ؛ ؛ فما عسى ينزلُ بي لو َكلتّك”” إذا خنقك رجل طويل عريض؟ 

لاء لا أخنقهم؛ ولاص يري اس ا لسر 
(المدير) الذي رأيناهُ في سيارتِه اليومَ على حالٍ مِنَّ السطوة تُعلنٌ أَنَّهُ المدير. . 
أتدرينَ ماذا أصنع؟ 

ماذا تصنعٌ يا أحمد؟ 

- أرأيتٍ عربة الإسعافٍ التي جاءث عند الظهر فأنقلبَثْ نعشا”*' للرجل الهرِم 
المحطم الذي أغمي عليه في الطريق؟ سمعْتُّهم يقولون: إِنَّ المديرَ هو الذي أمرَ 
باتخاذٍ هذه العربة» ولكنّه رجل عُفل لم يتعلمُ منّ الحياة مشلناء ولم تَخْكمة تجاربٌ 
الدنيا؛ فالذي يموتُ بالفجاءةَ أو غيرها لا يُحييه المديرُ ولا غيرُ المديرء والذي يقعٌ 


. الشراهة: شذة الأكل والإكثار منه. (*) ثكلتك : فقدتك بموتك‎ )١( 
: (؟) عات الخبز : فتاته . (4)'تعقا: تابون‎ 


في الطريق يجدُ منّ الناس من يبتدرونه لتجدتِه وإسعافه”'' بقلوب إنسانية رحيمة؛ 
لا بقلب سوّاقٍ عربةٍ ينتظرٌُ المصيبة على أنها رزقٌ وعَيش . 

إن غعورفاتة « الأسيعات فده فت أن كوت فيها اكلنده ويس إن تيدر 
اننا من الطرق والشوارع إلى البيوتٍ والمدارس؛ وإِنْ لم يكن للطفل أمَّ تطعمّه 
وتؤيه فَلتْضْنّع له أمْ. 1 

كل شيء أراه لا أراه إِلّا على الغلّطء كأنَّ الدنيا منقلبةٌ أو مدبرَةٌ إدبارهاء وما 
قط رأَيْتُ الأمورَ في بلادنا جاريةً على مجارِيها؛ فهؤلاءٍ الحكامُ لا ينبغي أنْ يكونوا 
إلا من أولادٍ صالحي الفقراء» ليحكمُوا بقانونٍ الفقر والرحمة» لا بقانونٍ الغِنى 
والقسوة» وليتقحّموا الأمورّ العظيمة المشتبهة بنفوس عظيمةٍ صريحةٍ قد نبتث على 
صلابة وبأس» ولق ودين ورحمة؛ فإنه لا هر الى در الحوادث إلا روح 
النعمةٍ في أهلٍ النعمة. وأخَلاقُ اللبن في أهل اللبن؛ وبهؤلاء لم يبرح الشرقٌ من 
هديمة ساضية فى "كل حادثةشائمية . 

إن للحكم لحمأ ودمأ هم لحمٌ الحاكم ودمُهُ فإِنْ كان صُلبا شنا فيه رُوِحُ 

ان يو اس لد ليو اعبيدس يواه اعينيا 
وهؤلاء العكام من أولادٍ الأغنياء لا يكون لهم همّ إلا أن يرفعو مر نان أنفيهم . 
إذ السلطة درجة فوقٌ الغنى» ومن نال هذه اسْتَرّف لتلك» فإذا جمعوهما كان منهما 
كلت الظاك الذي يقير ة اليا الأعيداة قر رمه وعد ابسن بحي ويدوا 0 
الرحيمَ الذي يصِوَّرٌ لهم هذه القوءَ ضعفاً وجُبناً ونذالة. إِنّ أحدّهم إذا حكم وتسلّط 
أراد أنْ يضرب» ثم لم تكن ضربتُهُ الأولى إلا في المبدأ الاجتماعيّ للأمّة» أو في 
الأصلٍ الْأدبْيٌ للإنسانية عضر مايرم وحمي اف على "السلطة »أي على 
الحكم؛ فيحملهم ذلك على أنْ يتكلفوا للحرص أخلائّه؛ وأن يجمعوا في أنفسِهم 
أسبابّه ؛ مِنّ الع الس لم ا سو اورم رون 
أسو ا الأخلاق بقوةٍ القانون ما داموا هم هم القوة. 

- وماذا تريدٌ أنْ يصع أولادُ الأغنياء يا أحمد؟ 

د أما او للف الأغفاء فحت أن بناش وا الصناعة والتجاوة + اعدو :خيلا شوينا 
يُصيبونَ منه رزقّهم بأيديهم لا بأيدي آبائهم» فإنّهُ واللّهِ لولا العمى الاجتماعي لما 


)١(‏ نجدته وإسعافه: المسارعة لإسعافه. 


كان فرق ينين ابن أميرٍ متبطل”'' ف ى أملاك أبيه مِنَ القصور والضياعء وابن فقير 
000 المجلس البلدي من الأزقة والشوارع . 
بن الأميرٍ | إذا كان نجاراً أو حداداً أصلمَ السوق واا| لشارعٌ بأخلاقِه ال 

0 وتعففه وكرمهء فيتعلمٌ سوادُ الناس منه الأمائة والضدق» إذ هنو لا يككذبٌ 
و يسرق ما دام فوقٌ الاضطرار» ولا كذلك" ابن الفقير الذي يَضْطَرهُ الغيش أنْ 
يكونَ تاجراً أو صائعاًء فتكونَ حرفئُّه التجارةً وهي السرقة» أو الصناعة وهي 
الغْش» ويكونُ في الناس أكثرّ عُمرِهِ مادّة كذزب وإثم ولصوصية . 

أو لو عناث مديرا! اتدرين عاذ أصدم؟ ْ 

ماذا تصنعٌ يا أحمد؟ 
أعمدُ إلى الأغنياء فأردّهم بالقوة إلى الإنسانية. وأحملهم عليها حملا 

أَصلِحُ فيهم صفاتِها التي أفسدّها ترف واللينُ والنعمة» ثم أصلِحٌ ما أخل به الفقث 
من صفات الإنسانية بالفقراء. وأحملّهم على ذلك حملا فيستوي هؤلاء 28 
ويتقاربونَ على أصل في الدم إِنْ لم يلذهُ آباؤهم ولده القانون. . ألا إِنّ سقوط أمتنا 
لبا ا ال ا 0 فهم 
أعداءً في وطنِهمء وإن كان ا سمّهم أهل وطنهم . 

ا ا 
قفوو كلقي لا كملةً واحدةً كما هو الآن. القانون الآن (حَقَي) ونحن ثُريد أن 
يكونَ (حَقَي وواجبي) وما أهلّكَ الفقراءً بالأغنياءء ولا الأغنياءَ بالفقراء ولا 
المحكومينَ بالحكام ‏ إلا قانونُ الكلمة الواحدة. 

3 2 
5 أنا أحمدُ المدير. . . . لسْتُ المديرَ بما في نفس أحمدء ولا بمعدتّه وبطنه. 
باينا ريد العية لتقيف رأ ولاقه رب علقم آنا قير العبياء ةيد ينك اعمال 
الناس بالعدل» أنا خلقٌ ثابتٌ يوجَه اليم بالقوة» أنا الحياةٌ الأمْ مع الحياة 
الأطفالٍ الأخوة في هذا البيتِ الذي ؛ تلنكن الوظوه آنا الرسية: عتادى :لبعد يو لكر 
عزن حيت اخبا فاده فى النائى ون متم آنا نكل ذلك لنت أحمدة: لكنىن 
الإصلاح . 


)1١‏ متبطل: عاطل عن العمل يأكل من عمل غيره. 
ْ 4" 


5 2م ث 


هأنذا قد صِرْتُ مديراً أعْسٌ في الطريق بالليلٍ وأتفقّدٌ الناسّ ونوائبّهم . 

من أرى؟ هذا طفلٌ وأحتّه على عَتبةِ البنكِ في حياةٍ كأهدامهما''' المرقعة. 
ف دنا تمرَّقَتْ عليهماء قمْ يا بنئ» لا تُرَعْ إِنّما أنا كأبيك» تقول: اسمّك أحمد. 
واسمٌ اختك أمينة؟ 

تقول إِنّك ما نِمْتَ مِنَّ الجوع» ولكن مَصْمَضْتَ عيتك بشعاع النوم؟ 

يا ولديّ المسكيئين. بأيّ ذنب من ذنوبكما دمّتكما الأيامٌ دنا وطحئتكُما 
طحناًء وبأيّ فضيلة منّ الفضائل يكون ابن فلان باشاء وبنثٌ فلان باشا في هذا 
الع اللين يختارانٍ منه ويتأنّقان'" فيهء ما الذي نفع الوطنَ منهما فيعيشا؟ 

ِنْ كنت يا بنيّ لا تملِكُ لنفسك الانتصارَ من هذه الظَّلِيمةٍ فأنا أملِكها لك» 
تمان المظلومٌ إلى أن تنتتصرء وإِنّما أنا الضعيف إلى أنْ آخدّ لك الحقّ . 

إلى يا ابنَ فلان باشا وبنتَ فلان باشا. 

باغةا عليك اك اعنية ولك وسكنة "نويا ذه عليلك احتف الالسة 
أفكنة. 

أتأبيان» أَنَفْرَةَ مِنَ الإنسانية» وتمردا على الفضيلة, أَحَقّا بلا واجبء دائما 
قانونٌ الكلمة الواحدة؟! خُلْقَثُما أبيضين سخرية مِنَ القدرٌ وأنتما في النفس من 


0 


أخبوشّة الرنيج””' ومّناكيدٍ العبيد . 
ورفع 56 يدقاف 
وكان الشرطيٌ الذي يقومٌ على هذا الشارع» وإليه حراسة البنك» قد 
كيين" ودضاعه القيةة #انقفى اللعنما فى تذلف: اللمفكلة راقبا أن ناليد عا 
المتدن - بالضيفعة لوحف امن الناجار ورف لتاقن كان عند الخد دك اللجدر كله جلف 
قت فاته وأجتت أخته وأنطلقا عَذُوَ الخيل من ألْهُوب السّوط ٠‏ 


وتمجدَتٍ الفضيلة كعادتها. . ! . . أنَّ مسكيئاً حلم بها . . 


. الأهدام: الأثواب‎ )١( 
انان لساة الانق و اللناشي: () أحبوشة الزن : شدة سواد اللون والأدمة.‎ 
6ج الا . + -(8) ترإستيماة اتاعماتوهنا ناثيات:‎ 


6ب 


اطارأي ور 


كانَ فلانٌ بن ا عن ا ا و ل ام 
يخضعٌ لهاء ا يشمّخٌ على قومه بِأنَّهُ ابنُ أمير» ويختال في 
اناس 011 جتاين الالبرفه ديرق من لكل ال قياية على [سطاؤيا؟ در 
الملكة على المملكة لأنّ له أصلاً في الملوك . 


وكانَ أبوه منَ الأمراء الذين وُلدوا وفي دمهم شعاعٌ السيف» وبريقٌ التاج» 
ونخوةٌ الظفرء وعِرٌ القّهر والغلبّة ؛ ولكنّ زمنَ الحصار ضربّ عليه» وأفضّتٍ الدولة 
إلى غيره» فتراجعَت فيه ملكاثُ الحرب من فتح الأرض إلى شراء الأدضن؛ ومن 
كوي 1 الإما رات اله تتميك العنواراكي ومن إدارة معركة الأبطال 5 إدارة 
مفركة المال؟ وغ زمره *؟ يملك ويجمعٌ حتى أصبحث دفاترٌ حسابه كأنها 
(خريطة) مملكة صغيرة. 


وبعضٌ أولادٍ الأمراء يعرفونَ أنّهم أولادُ أمراءء فيكونونَ مِنَ التكبّر والغرور 
كأنّما رَضُوا من الله أن يُرسِلهم إلى هذه الدنيا ولكنْ بشروط . 


ا ات 


ألا #ز/ة دي 


وَأنتقلَ الأميذ البخيل إلى رحمة اللهء وترك المال وأخدّ معه الأرقامَ وحدها 
يحاسّب عنهاء فورثه أبنّه وا ذه فى ذلك المال ب يبعثر 6 ؟ وكات الأقدارٌ قد 
كتَّبتٌ عليه هذه الكلمة: غيرٌُ قابل للإحسان . ا وكسية فين 
مكانها هذه الكلمة: جُمِعٌ للشيطان. 

أما الشيطانُ فكانَ له عمل خاصٌ فى خدمة هذا الشاب». كعمل خازنٍ الثياب 


م إن ع 


ايدو غير أله لا يليشة ثبابا بل أفكارا بوازاء وأخيلة » :وكات يجيد أن تدخل الدنيا 


)جاه + متكيرا. (؟) تمشييد الإمارات: يقصد افتتاح الإمارات . 
(؟) صلفا: متعجرفاً. )كشي «اهرةة كان :طهرة: 
فر أعطافه : أطرافه . 5 يبعثره: ينفقه بإسراف» يبذره . 


ك//ا 


كلّها إلى أعصابه ليخرجٌ منها دنيا جديدةً مصنوعة لهذه الأعصاب خاصة» وهي 
اعضات هريضة ثائرة معلهبة لا يكفيها ما يكنى.عيرها فللا تبرخ اتسأل الشيطان بين 
الحين والحين : ألا تُوجِدُ لذةٌ جديدةٌ غيرُ معروفة؟ ألا يستطيعٌ إبليسٌ القرنٍ العشرينٍ 
أنْ يخترعً لذ مبتكرة؟ ألا تكونٌ الحياةً إلا على هذه الوتيرة من صُبْحِها لصُبْحها؟ 

كان الشابُ كالذي يُرِيدٌ من إبليسٌ أن يخترعٌ كأسأ تَسَمْ نهرأ هن العتمر»: أو 
يجدّ له امرأة واحدةً وفيها كل فنونٍ النساء وأختلافِهنٌ . وكانٌ يريد من الشيطان أن 
يُعيه في اللّذةٍ على الاستغراقٍ الرُوحاني وِيَغْمْرَه بمثل التجليّاتٍ القُدسيةٍ التي تنتهي 
إليها النفسٌ من حِدَةٍ الطرب وجذةٍ الشوق؛ وذلك فوق طاقة إبليس» الو كاد 
معه في جُهِدٍ عظيم حتى ضجرٌ منه ذاتَ مرةٍ فهمّ أن يرفعٌَ يدّه عنه ويَّدَعَه يدخل إلى 
المسجدٍ فيصليَ مم بعض الأمراء الصالحين . 

وعنولاء الفباق الكقيرق المال إثما"تحيشون بالامخط راف هن هله الدليا؟ 
فهمُهم دائماً الألَذ والأجمل والأغلى؛ ومتى أنتَّهِث فيهمٌ آللذة منتهاها ولم تجذ 
عاطفتهم منّ اللذات الجديدة ما يُسْعِدهاء ضاقّث بهم فظهرث مظهرّ الذي حاون 
اذ فهر .و ةحقو العلل الى لوقه والفايية العدن جع نيعا من لدي 
يُصبحٌ مع نفسه كالذي يكونٌ في نمق تحت الأرض ويُِريّد هناك سماءً وجواً يطيرُ 
فيهما بالطيارة. . 


كاد 0 


با الها 


قالوا: وأعترض ا, بن الأميرٍ ذاتَ يوم شحاذ مريض قد أسنّ وعجرّ يتحامل 
بعضّهُ على بعض» فسألّه أن يُحسِنَ إليه وذكرٌ عَوَرَهُ وأختلاله» وجَعَلَ يَبْتُهِ من 
دُموعه وألفاظِه . وكانَ إبليسٌ في تلك الساعة قد صَرَفَ حواطِرَ الشابٌ إلى إحدى 
الغانياتِ الممتنعاتٍ عليه» وقدٍ أبتاع. لواحا ايك 01 بائعغها في الشمن حتى 
بلء ةعكر لانو ديار فو ني اذ ونيا انها مرخ. قادر. وقطع 
عليه الشحادٌ المسكينٌ أفكارَهُ المضيئة في الشخص المضىء؛ فكان إهانةً لخياله 
السامي. . . ووجد في نفسة غضاضة “مر رؤية وجههء وأشمأرٌ فى غروقه دم 
الإمارة» وتحركّت الوراثة الحربية في هذا الدم . 
)١(‏ لداته: أصدقائه ومعارفه. 
(؟) اشتط : غالى في ثمنها. () غضاضة: مذلة. 


ٍ ا 


ثم ألقى الشيطانٌ إلقاءه عليه» فإذا هو يرى صاحبّ الوجه القذر كأنما يتهكمُ 
ا أنت أميرٌ يبحت الناسٌ عن الأمير الذي فيه فلا يجدون إلا الشيطانً 
الذي فيه. وليس فيك مِنَ الإمارةٍ إلا مثل ما يكونٌ منّ التاريخ في البررقية الأثريّ 
الخَرب . ولن تكونٌ أميراً بشهادة عشرة آلافٍ دينار عند مُومِس» ولكنْ بشهادةٍ هذا 
الال عتد: عشرة الاف اققين» أنه أميرة دول تبكر الحياة انك ارد أورهذا مح ني 
كلمة منّ اللغة؟ إِنْ كانّتِ الحياةٌ فأين أعمالّك» وإنّ اللغةَ فهذه لفظة بائدةٌ تدل في 
عصور الانحطاطٍ على قِسْطٍ حاملها مِنَّ الاستبدادٍ والطغيانٍ والجَبّروت» كأن 
الاستبداد بالشعب غنيمةٌ يتناهَبُها عظماؤه» فَقِسْمٌ منها في الحاكم وقسمٌ في شبه 
الحاكم يُترجَمُ عنه في اللغة بلقب أمير. 
ألا قْنْ للناس أيّها الأمير: إن لعبن هنذا إلمااهو تعبيز الزمن. عا كان 
لأجدادي مِنَ الحقٌ في قتل الناس وأمتهانهم . 


من أحوالٍ التمسن ٠‏ فلا 00 لهي الشحاة ل 00 
ونام أبن 2 الليلة فكانَت دا من دنيا ضميره وضمير الشحاذ : 
و و ا 7 
علمْتٌ أن في كل سائلٍ فقيرٍ جرائيم أخرى تمرض بها النعمة؛ فإن أكرّمتة بقيّثُ 
به » وإِن أعكة تممه غلك لقد هلكت ا اللو سحا هاا مير واسترة الغارن: 
صاحبّهاء وأكلَتِ الحوادثٌ مالّك فأصبحْتَ فقيراً محتاجاً تروة”" الكسْرَةً مِنَ الخبز 


3 


فلا تتّهياً لك إلا بجهدٍ وعملٍ ومشة؛ تأعث تاقاخ لمك في هذ ادن » فما 
لأنك فق على الله أن تكون حتن الله أمير 

قالوا: وينظئ ا لو 00 
الإمارةٌ كانت وهماً فرضّهُ على الناس قانونٌ العادة؛ وإذا التعاظمٌ والكبرياءٌ والتجبر 
تعر ها انها كانت مكرا دن البكرلانيات هذا الظاهر والتعرّزِ به. وينظرٌ ابن 


10 لتر ا تك 
(؟) خيالته: ما يراه من أشباح في نومه. (0) تروم: تطلب. 


م 


الأميرء فإذا هو بعد ذلك صُعلوك أبتة”'" مُعْدِمٌ رَثْ الهيئة كذلك الشحاذ» فيَصيحٌ 
مغتاظاً: كيف أهملثني الأقدارٌ وأنا ابن الأمير؟ 

قالواة وتيتق :ذلك الملك: وَييخَك إن الأندان لا تدلل الداع لاملا ولا 
أبنَ ملك» ولا سُوقيَاً ولا أبنَ سُوقيَ» ومتى ا جميعاً إلى التراب فليسٌ في 


التراب عظمٌ يقول لعظيم آخر: أيها القت" 


كاتواة يروفك القنات يي د وعتلي افيا 
وتإشرافه» وَتفقاته الواسيعة : ققال فى تفييه :7 أذَفِتٌ السام واعدشف؟” إلبياة 
فما كادّث تعرفة عيناها في أسماله وبَذاذيِه وفشّره حامق بن نوداني 
قمّاهِ. ولكنّ دم الإمارة نزا في وجهه غضبّا وق تتوقية الورانه الحرية: - 
ع م ا 0 2 7 7 0 م 2 5 1 5 : 
وأجلب ١‏ واجتمعٌ الناس عليه واضطربواء وماج بعضهم في بعض . فبينا هو في 
كان حاتت معد العناتة قارضة سيم الناس» فدَّمنٌ يِذَهُ في جيب 
أحدهم 1 0 000 ٠‏ 
الي ابي او اس ل 0 
كَبِسَهُ وأخدّ الكيسٌ منه وأخرجَ الكنرّ ا وحتكات عضن 

7 527 0 ةُ الحربية التي فيه . ف لم الصبيٌ 
بمافى نفسه.ء وحَدَسٌ على أنه وخل أثاف ختيطا» لا نذا له فى مام ور فزن 
ها فرنّى لفقره ويل ودهاة إلى أنجحلةة "ادرف وان ياجدة إلى مدريتها : 
وقال: إن لعا مندوسة : فإذا دخلت ١‏ القسمَ الإعداديّ منها تعلدْتَ كيف تحمل 
اس و 0 ا لل 
ا 00 رن سيل ننه اولوت اليه تقلت إلى القسم. 
الثانوى . 


ببسم سي سه 


)١(‏ أبتر: مقطوع من المال والولد. 


(9 اليف الحقي والككر». " (1) نشل : اسرق بخفة: 





فصا أبن الأمير: أغذت.عتى:.عليك وعليك+ أخزاك الله] ولعن الله 
الإعداديّ والثانويّ معا. 

ثم إنه رمى الكيسٌ في وجه الغلام وأنطلق» فبينا هو يمشي وقد تَوزَّعنّهُ الهموم. 
فقا ينك اقبهنا كان وال الصاو 7“ منوتلف لعن '"" إلقى يشهار نيا" للكدية 
كالذي يَتَعامى والذي يتعَارحٌ والذي يُحدِتُ فى جسمه الآفة؛ ولكنّ دَمَ الإماة أشمأزٌ في 
عروقه وتحركَتٌ فيه الورائةٌ الحربية! وبَّصّرٌ بشابٌ من أبناءٍ الأغنياءِ تنطقٌ عليه النعمة 
فتعرّضٌ لمعروفه» وأفضى إليه بهمّهء وشكا ما نزلَ به ثُمّ قال: وإني قد أْمَلَتّكَ وظتى 
بلك أن تفط ين الحقا وميك أو لندقيى كود اكه نوها زود ]لذ الكقانا بق العيعر 7م 
0 00 0 
ل ل 

وي و 50 ناسعتزه ” 
ومضى لوجههء وكان قد بَلعَ سُوقاً فأمّلَ أنْ يجَدَ عملا في بعض الحوانيت» غير أن 
أصحابًها جعلوا يزجرونّه مرةً ويطردونه مرة» إِذْ وقعّث به ظِنَّةَ التلصّص» وكادوا 
يُسلمونه إلى الشرطِىٌ فمضى هارباً؛ وقد أجمع أن ينتحرّ ليقتل نفسّه ودهرّةُ وإمارته 
ويه اميه 

0 ومرّ في طريقه إلى * مَضْرعِهِ بامرأةٍ تبيعٌ الفِجْل والبصل والكراث» وهي 
سوا للا تع الل وحست المأ تكو له معاشا ولهواء وظلها ل 

50 , دن 
راوثها بد اب بوم 1 
منكراً وأستَعْدَث عليه السابلة”* فأطافوا به وأحدّهٌُ الصفعٌ بما قَدمَ وما حدّث» وما 
زالوا يتعاورونّه؟' حتى وقّع مغشِيًا عليه . 


ه( 


(5) "الشكوين: المتسولية : 
(؟) العلل: الأعذار. (1) يراودها: يستميلها. 


(") ينتحلونها: يتخذونها أعذاراً لهم . (لا)اعككه صرت مبوتا مزعيها . 
(5) الكفاف من العيش : القليل منه. (8) السابلة : المارة. أطافوا به: أحاطوا به. 
(0) استخذى: خجل . (4) يتعاورونه: يتبادلونه كل بدوره. 


رامس إلى الما سان 7 ا 00 اه 
والسّوقة بما يعي وما لا يعي. ثم رأى أنه أفاق من الإغماء فإذا هو قد أستيقظ من 


نومه على فراشه الوثير. 


كه نام 
4 


ويا لِيْتَ مَنْ يدري بعد هذا! أغدا ابن الأمير على المسجدٍ وأقبل على الفقراء 
يُحسسِنْ إليهم» أم غدا على صاحبته التي أمتتعث عليه فأبتاعَ لها الحِلّيةَ بعشرةٍ آلافٍ 

ديكا ؟ 
ذا التك فرح يدو اننإ الكعات, الذي نعلا القضة عن ل ينل عق نافيا عل 


قطعّ الخبرَ عندما أنقطعَ الصفع . 





2 1 أ 
بنث الماشأ 


كانّثُ هذه المرأةُ وضّاحةً الوجه”" » رهراء اللونٍ كالقمر الطالع» تحسبْها 
لِجمالها عَذَّنْها الملائكة بنور النهارء . وروتها من ضوء الكواكبٌ . 

وكالك 0 يلتف جسمُها شيئاً على شيء التفافاً 
هندّسيًا بديعاًء يرتفعُ عن أجسام اليد " الحسانٍ؛ أَفْرعّ فيها الجمالٌ بقدرٍ ما يُمكنٌ 
إلى أجسام الذمى العبقرية التي فرغ فيها الجمال والفنّ بقدرٍ ما يستحيل . 

وكا به سيا أنذا بنا كال الع : ختى كأن ذميها الخرّلنَ الشاعر صم 
لثغرها ابتسامتّهاء كما يصنمُ لحَدَيُْها حُمرتهما. 

اما لها جلّستٍ الآنَ تحت الليل مُطْرِقةً”'' كاسّفةً ذابلة» تأخذها العينُ فما 
تعنك أن هذا ا الا وأناعد ا الجسم الظمآنَ المعروق 
هو بُفْعَّ مِنَ الحياة أَقِيمَ فيها مأتم! 

5007 ام الكحيلة ثذري الدمع”*' وتستزسل في البكاء وتَلحّ فيهء كأنَّ 
الغادة المسكية تيضة ِينَ الدموع طريقاً فضي منه نفسها إلى م 
في النقاة إن وحيها اذى اكت ورا وا للقناه روبعل ولا يَرْدٌ عليها؛ إلى 
طفلها الناعم الظريفٍ الذي أنتقل إلى القبِرٍ ولن يرجع. 500 0 
إليها ولا يستطيع: وتتخيلّهُ أبداً يَصيحُ في القبر يناديها: «يا مي » يا أمى 

ا ا 2 
أن تضم الطفل إلى صدرهاء ليستشعرَهُ القلبُ فيفر ويتهئاً إذ يَمَس الحياةً الصغيرة 
الخارجة منه ولكنْ أين الطفل؟ أين حياةٌ القلب | الشارحة م القلب؟ 

و11" [المنتكينة أن اسيك انها إلى نان كليو روطان لقلييا: أن ذا 


(1) وفاخة الوحةة حصلة :الحا : (4) مطرقة: مفكرة. 
(؟) بضّة: بيضاء متناسقة الجسد. (4) تذري الدمع: تبكي 


6 القيدة "سروه كيدا عميلة ممقتوقة القوا.. :)لآ طائة: لا كدف 





عمًا يطلب؛ فهو من الغيظ والمّهر يحاول أنْ يُفْجَرَ صدرهاء ويُريدٌ أنْ يَدَقَ 
فار عوك مشر هيد تعض مدا 

مسكينة تَتَرَنّحُ وتتلوّى تحت ضَرباتٍ مُهْلَكْهِ من قلبهاء وضَرباتٍ أخرى من 
خيالهاء وقد بن من هذه وتلك تعيش في مث اللحظة لعي تكوث فيها اليس 
تحت السكين. ولكنّها لحظة أمتدّث إلى نوم » فم أمتد إلى شهبر» يا ويلها عن 
طول حياةٍ لم تَعْدْ في آلامها وأوجاعها إِلّا طول مذّة الذّبح ---5 

ولو كانَ للموتٍ قطارٌ يقفُ على محطة في الدنياء ليحملّ الأحبابَ إلى 
الأحباب» ويسافرَ من وُجودٍ إلى وجود»ء وكانّثْ هذه الأم جالسة في تلك المحطة 
ل ا وقل ذهلة هن كل شيهه وتعرد كسمن كل معات الحياة» 
يكنات عير 'الأفقال إن القوكي لبا كاك لأ يهدة البينة قن مجليها لان في 
شُرفتها من قصرها؛ تُطل على الليل المظلم وعلى أحزانها. 

22 يت 

هي فلانةٌ بدت فلانٍ باشا وزوجةٌ فلانٍ بك. تَرَادَفْتِ التَعما"' على أبيها فيما 
يَطلبُ وما لا يطلُب» وكأنّما فرَعّ من اقتراجه على الزمانٍ واكتفى مِنَ المالٍ والجاه, 
فلم يُعجب الزمانَ ذلك» فأحذَ يقترحُ له ويصنعٌ ما يقترح» ويزيدة على رَغمه نِعَما 
تتواليت ! 

وكان قد تقدَمَ إلى خطبْة ابنته شابٌ مهذّبء يملك من نفْسِه الشبابَ والهمّة 
كر وزع أسااقة العْنصرٌ الكريمَ والشرفٌ السرووفة رين الخاة نف تاكاه ها 

بجوي سلدمن عكة إلا الكفاف والقِلّة» وأمّلاً بعيدا 


ا ماق إلى 0 فجاءَهُ كالكجم ع عاريا؛ أي 007 ووافقة يو اشركيا: 
ركاف قو على القعاة وغلمثة» تقلت عنن نقييه أن الحت يعر مال الحث وان الرحوله 
هي مال الأنوثة» وأنَّ القلوب تتعاملٌ بالمسَرَّاتٍ لا بالأموال» ونّسيّ أنه يتقدُم إلى 
رجل مالي جعلئة حَقَارة الاجتماع زتبة؛ أو إلى رتبةٍ ماليّةِ جعلثها حقارة الاجتماع 
وتحلة ...: وأن كلينةنانانا» وأمثالها إنها تكلفت عن للك المذهب ب القديم: مذهب 
الألوهية الكاذبةٍ التى أنتحلّها فَرْعونُ وأمثالة» ليَتَعَبَدُوا الناين سوا لقال يه 


يرجي ياسسبي تسد سسدا دل نعاتاوص عمج جب ديس اما 


(١)تترئضن‏ :اتتر قو تنظر» . (9) ترادفت النعم : توالت تترى . 


ا 0 


المؤمنة ؛ فإذا قيل : (إِله) كان جوابٌ القلب: «عرّ وجل)» «سبُحانه) . 
ولمًا أرتقى الناسُ عن عبادةٍ الناس» تلطَفْتْ تلك الألوهيةٌ ونزلث إلى درجَاتٍ 
إنسانية» لتتعبّدَ الناس بألفاظٍ عقولهمٌُ الساذجة؛ فإن قيل «باشا» كان جوابٌ العقل 
الصغير: «سعادتلو أفندم!)”'' . 
نسي الشابُ أنه «أفندي» سيتقدمٌ إلى «باشا» وأعماة الحبٌ عن فقَرْقٍ بيئهما؛ 
وكان ساميّ النفس» ٠‏ فلم يُدركَ أنَّ صغائرٌ الأمم الصغيرة ادا حم الصمر 
العيدالا دواد القيفت” ادق بعالا كير يتمجَّدُ بهاء هو الذي تُخْتَرَعٌ له 
الألفاظ الكبيرةٌ ليتلهّى بها؛ وأنه متى ضعُفَ إدراك الأمَّة» لم يكن التفاوثٌُ بينَ 
الرجالٍ بفضائل الرجولة ومعانيهاء بل بموضع الرجولةٍ من تلك الألفاظ؛ فإن قيل 
«باشا» فهذه الكلمة هي الاختراعٌ الاجتماعيٌ العظيمٌ في أمم الألفاظء ومعناها 
العلمىّ: قوةٌ ألفٍ فدانٍ أو أكثرَ أو أقل ؛ ويقابلها مثلاً في أمم الأعمال الكثيرة لفط 
«الآلة البخارية» ومعناها العلميٌ فوة 5935ل ستصانا | أو أقلٌ أو أكثر ! 
نسي هذا الشاث أن «أممَ الأكلٍ والشرب» في هذا المشرقٍ المسكين.» لا تدم 
عظّمبّها ا بن تَضَعّ لأصحاب المالٍ الكثير ألقاباً هي في الواقع أوصافٌ اجتماعية 
للفعدة العن تاكل الأقدةوالاطيت والآلة»وضيرك 0 الذرة غيل :الأرز 
والأطيب والأكثر . 
وتقدّمَ (الأفندي) يتودَّدُ إلى (الباشا) ما أستطاع» ويتواضعٌ وينكمش» ولا 
يألوه تمجيداً وتعظيماً؛ ولكن أين هو منّ الحقيقة؟ نْهُ لم يكن عند الباشا ! إلا 
أحمق؛ إذلم يعرف أن تدم الى ذلك 4 المايم كان اول معانيه أن كلمة «أفندي) 
تطاولي إلى كلمة «باشا» بالسث عَلَنا . 
وانقبضوا عن (الأفندي) وأعرضوا عنه إعراضاً كانَ معناهُ الطرد؛ ثم جاء 
(البيك) يخطبث الفتاة . 
و «بك» مَنْبَهَةَ للاسم الخاطب» وشَرفٌ وقَدْرٌ وثناء اجتماعيّ» وذكرٌ شهيرء 
وإرغامٌ على التعظيم بقوة الكلمة» ودليلٌ على الحُرْمَاتِ اللازمةٍ للاسم زد السواد 
للعين» ولو لم يكن تحتّ (بك) رجل» فإن تحتّها على كل حالٍ (بك). . .! وَأَنْعَمَ 


)١(‏ وضعت الدولة العثمانية هذه الألقاب تنعم بها على من يدفع ثمن تلك الألقاب. 


له الباشاء ووصل يده بِيدٍ ابنته فألبّسَها وأَلبَسَنْهء وأعلمها أبوها أنه قد فحص عن 
النك فا عو لانك) قوة مات قذاك. ...آم الأنندى #ظهر من القشحص البعدسن 
الاجتماعيّ اله[ أفشدق) قر خمية عفد جدها فى الشهر .: 

وحَنَسَ('"2 الأفندي وتراجَعَ مُنْخَرِ لأ وقد علم أن (الباشا) إِنَّما زَدَّجَ لقَبّهُ قبل 
أنْ يزوج أبدته» وأنَّهُ هو لن يملِكَ مهرّ هذا اللقب إلا إذا مَلَّكَ أن يبدل أسبابَ 
التاريخ الاجتماعيٌّ في م الضعيفة» فينقل إلى العقلٍ أو النفس ما جعلبّه (أممٌ 
الأكل والشرب» من حقٌ المَعِدة» فلا يكونّ (باشا) إلا مخترعٌ شرقيُ مُفْلِسٌ أو أديبٌ 
عظيمٌ فقير» أو مَّن جرى هذا المجرّى في سمو المعنى لا في سمو المال. 

وَقَدَمَتٌ مائتا الفدان مهرّها «الطينيّ) العظيمم بما تعبيره 2 اللغةٍ الطينية : تمن 
غشرين نور ومثلها جاموساً»ء ومثلها بغالاً وأحمرة» وفوقها مائةٌ قنطار قطناء ومائة 
إردب قمحاً؛ ثم درم ثم شعيراً. اح الطينيُ لذلك ألف جنيه عزى الباشا أنه 
معط أن يقول اللناس : إنها خمسة آلاف» احتزلثتها الأزمة قَبّحَها الله . 

ثم رُفْت «بنت الباشا» زفافاً طينياً بهذا المعنى أيضأء كان تعبيرة : م 
ألفي قنطار بصلاء ومائة غُرارةٍ منّ السَّمادٍ الكيماوي» كأنما فُرضٌ بها الطريق . 

وَطفِقٌ الباشا يُفَاخِرٌ ويتمدّحُ, وَيتَبَزْحُ”"' على الأفندي وأمثالٍ الأفندي بالطين 
ومعاني الطين؛ فردّتٍ الأقدارٌ كلامّه» وجعلث مَرْجِعَهُ في قلبه» وهيّاث لبنتٍ الباشا 
معيشةً «طِينِية) بمعئّى غير ذلك السعيو. 


وماتَ الطفل؛ فردّثُ هذه النكبةً بنتَ الباشا إلى معاني أنفرادها بنفسها قبل 
الزواج» وزادَنُها على أنفرادها الحزنّ والألم؛ وألقَتِ الأقدارُ بذلك في أيامها 
ولياليها الترابَ والطين . 

ولج الحزنُ ببنتِ الباشا فجعلّت لا ترى إلا القبرٌء ولا تتمئى إِلَا القبر» تلحق 
فيه بولدِها؛ فوضّعتٍ الأقدارٌ من ذلك في رُوجها معنى الطين والتراب . 

وأسقمَ الهم بنتّ الباشا وأذابّها؛ فنقلتٍ الأقدارُ إلى لحمها عَمَل الطين» في 
تحليله الأجسامً وإذابتها تحت البلى . 


. خنس: تأخر. 00 يتبلّخ : يتكرّم‎ )١( 


وكانَ وراة قصرها حوّاء. '' يأوي إليه قوم من 'طِينٍ الناس» بنسائهم وعيالهم؛ 
وفيهم رجل «زَبَال؛ له ثلاثةٌ أولاد. يراهم أعظمَ مَفَاجْره وأجملٌ آثاره» ولا يزال يرف 
صوئّه متمّدّحاً بهم» ويخترعٌ لذلك أسباباً كثيرة هَ لكي يَسمعّه جيرائه كل ليلةٍ مُفاخرأء مرةً 
بأحمد» ومرة بحسن., ومرة بعلي وأعبجَبٌ أمره أنّهُ يرى أولادَهُ هو لاء متمُمينَ في 
الفلبيسة لكرلا والباشتراك .ىوسي دلي بعت البعيوان المقعرن الصعارميرى 
الأسدُ أشبالّه هم صنعةً قوّته» فلا فلا يزال يَحُوطهم _يُتمُمُهم ويترعاهم؛ حتى إِنّه يقال 
الوجودٌ من أَجَلِهم؛ إِذْ يشعرٌ بالفطرة الصادقة أَنّهُ هو وجُودُّهم. وأنّ الطبيعة وعَبَتٌ له 
ملك لقاع قله ذلك القلب الذي أنحصّرث مسرَّائهُ في النسلٍ وحَدّهء فصار الشعور 
بالنسل عنذه هو الحتٌ إلى نهاية الحت وك لالز تال الاسنك» 

57 ار ا ا مر ال لي 
جِلَسَتْ فيها بنثُ الباشا على ما وصمناء وفي ضلوعها قلبٌ يُمْنَت من كبدهاء 
ويُمزّقَ من أحشائها . 

وبينا تناجي نفسّها وتَعْجَبٌ من سخرية الأقدار بالباشا والبك» وتَسْتَحْمقٌ أباها 

فيما أقدمّ عليه من نبذٍ كُمئها لعجزه عِن مهر باشاء وإيثار هذا المهر الطينيّ» وتباهيه 
ام وَانْدِرَائِهِ بالطعن على مَنْ ليس تكسن القاب الطيق ‏ ينهي 
كذلك إذا بالزبال؛ كانس التراب والطين يهتف في جو الليل ويتغنئ : 


انب معانيدا ساائين. ‏ سنا عبصاسو هنا سيمد' 


ان تن 
المشعنييني ‏ اعون افسين الملا ييشعةة اريسي 
ب العبيير قافين. افو نويا بين 
شياادوث كيدا ممما ونه 42الشششفمسياة عبياسييش 


: ِ 1 0 باع 8 1 8 ِ 0 


01 ع 37 
23 ند ين 


)١(‏ الجوّاء: بيوت فقراء أهل الصعيد في مصر. )١(‏ مشبوباً: ملتهب العواطف. 


انا سيت انحا فَرْحَانٌ ذاميئيكثديني 
والهتهم ها السلطاد ‏ فرح ان أنابائبني 


فخ عم بمنع 
22 يد يك 


وان الغتي مخستاس والاعياييى ماين 
يااتضا ينا عه بالنو ٠‏ سباح اين باهيا 
قا 


والنالغيِتي ف ٍِهموم والخالي خاليالبال 


و : 6 ما بيكوم وتدومهموملمال 


ئلع 
ا 80 


5 
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ياطِيرُياطِيزءياطِير | الح رفوْقٍاللل وم 
والخِيرء جميعالخير يي وعافيّه ونُومُ 
ياليلءياليلءياليل ‏ ماجِنئجليهياليل 


ولم تختر الأقدارُ إلا زبالاً تُرْسِلٌ في لسانه سخريّتها بذلك الباشا وبنتِ ذلك 
الامنا دي با 


4ه 


ورثه ورد 


«وضعنا كتابنا (أوراق الورد) في نوع من الترسل لم يكن منه 
شيء في الأدب العربي على الطريقة التي كتبناه بهاء في المعاني 
التي أفردناه لها؛ وهو رسائل غرامية تطارحها شاعر فيلسوف 
وشاعرة فيلسوفة على ما بتناه فى مقدمة الكتاب . وكانت قد 
ضاعت (ورقة ورد) وهى رسالة كتبها العاشق إلى صديق له. 
يصف من أمره وأمر صاحبته. ويصور له فيها سحر الحبّ كما 
لمسه وكما تركه. وقد عشرنا عليها بعد طبع الكتاب» فرأينا ألا 
نتفرد بها. وهي هذه :) 
0 من هذه النفوس العجيبة التي تأخذ الصُدَينَ 


0-1 


30 أحياناً ؛ فيَسرُها مرة د أن تُحْزْنّها وتستدعيّ غضيهاء ويُحْزِنها مرة أن 
تَسَرّها وتبلغ رضاهاء كان لبن فن السروو ولا فئ الحزن مَعانٍ مِنَ الأشياء ولكن 


من نفسِها ومشيئتها . 
وان تحيالها مشهوباً. َلقِي في كل شيء لَمَعَانَ النور وانطفاءه؛ فالدنيا في 
خيالها كالسماءٍ التى ألْبسهًا الليل» مُلَِثْ بأشيائها مبعثّرةً مضيئة خافتة كالنجوم . 


اع ا د و 
عقلها؛ ويجعلها في بعض الأحيانٍ من دقةٍ هذا الحسٌ واهتياجه كأنّها بغيرٍ عقل. . 

وهي ترى أسمى الفكرٍ في بعض أحوالها ألا يكونّ لَّها فكر؛ فتترك من 
أمورها أشياة للمصادفة» كأنّها وائقةٌ أنَّ الحظّ بعض عُشا عُشَّاقها. على أنَّ لها ثلاثة 
أنواع مِنَ الذكاءء في عقلها وروجها وجسوها: فالذكاءً في عمَلها فَهُمء وفي روحها 
جنب وان مسيميا. ‏ اع 

وكنتُ أراها مَرِحَةٌ مستطارةً مِمّا تَطَرَبُ وتتفاءل» حتى لأحسبُها تودُ أنْ يخرج 
كود تس انو نجه بوبدايكو.. باق زعا بيه مور :1 ميموية كدر وتشاة : 
حتّى لأظتها ستزيد الكونَّ هَمّا ليس فيه! 
(1) عقي رة : امتالمة, 


8/4 


وكائّث على كل أحوالها المتئافرة - جميلة ظريفة» قد تمّث لها الصورةٌ التي 
تَخلقُ الحبّء والأسرارٌ التي تبعت الفتنة؛ والسحرٌ الذي يُميّرْ روحها بشخصيتها 
الفاتنة كما تتميز هي بوجهها الفاتن . 

2 2 

وكانَ حبّي إيّاها حريقاً من الحبّ تمل العوداكت حيدا تذاول ساد قد هه 
لَْهَبء ٠‏ فتسلّمُ هذا | الجلد"'' هنا هنا وهناك من سَلْحْ النارء وظهرّ فيه مِن آثارٍ الحروقٍ 
لَهَبّ يابسنٌ أحمرٌ كأنئه عُروقٌ منّ الجمر أنتشرّث في هذا الجسم . إِنّك إِنْ تمَّلتَ 
هذا الوصفٌ ثم نَقَلْتَه منَ الجلدٍ إلى الدم ‏ كان هو حريقّ ذلك الحبٌ في دمي! 

والحبٌ ‏ إِنْ كانَ حبًا ‏ لم يكن إلا عذاباً؛ فما هو إلا تقديمٌ البرهانٍ مِنّ 
العاشق على قوةٍ فعل الحقيقة التي في المعشوق. ليس حال منه في عذابه. إلا 
وهي دليل على شيء منها في جَبَّروتها . 

اولقد أيقنثُ أن الغرامً إِنّما هو جنونٌ شخصيةٍ المحبٌ بشخصيةٍ محبوبه. 
فَيَسقٌّطُ العالّمُ وأحكامُه ومذاهبّه مِمَا ب من الشحميك؟ ركفي الواتم الذي يجري 
الاق سليده وتو العقافق لادان مر شوو :لق هده الاين | ليع أن دن على 
المحدونه اس #مقه:. .واللضية هذا الكون الجكلية "كانه داز فى عون امستون ١‏ 
يحمل شيئأ إلا الصورةً التي جُنّ بها! 

وتاللّه لكأن قانونَ الطبيعة يقضي ألا تُحبٌ المرأةُ رجلاً يسمّى رجلاء وألا 
كرد اي ايا ازا اسيينا أفير ال مِنَ الغرام تتركها معه كأنّها 
مأحوذة في العرري يج كلك الأهوال يلها الحيوان اللبعويت . عيواد عضي ا الال 
طاق لقره قم د ذااتن الأنسنان معطي اليا اغيداد قلي انيت 


أحبّْبتها جِهْدَ الهوى حتى لا مَزِيدَ فيه ولا مطمعَ في مزيدء ولكنّ أسرارٌ فتنتها 
انتع ةن كتعدة التوفعتي' أن يكو نعي أنند عن هداة بولا اعرف كه لمك في 
الح اشر عن هذا 

ولقد كنْتُ في استغاثتي بها مِنَ الحبٌ كالذي رأى نفسّه في طريق | لسّيل ففة 
ال رثوة غالية فى :رأيتها تعقل :لهذا الشيل الأحمن» أن كالذى:فاجاء البركان يحيونة 


)١(‏ تسلع هذا الجلد: تشقق وتسلخ. 





وغِلظَيِهِ فهربَ في رقِةٍ الماء وجلمه؛ ولا سيل ولا بركانٌ إلا ُرقتي بالهوى 
وأرتماضي منّ الحب . 

أما واللَّه إِنهُ ليس العاشقٌ هو العاشق؛ ولكنْ هي الطبيعة» هي الطبيعةٌ في 
العاشق . 

هي الطبيعةٌ» بجبروتهاء وعشفها”'': وتعتيها. إذا استراحّ الناسٌ جميعاً قالتْ 

افااعقل النائك ديفا #القا الماع لهذا . 

إذا بَرَأْتْ جراحٌُ الحياة كلّها قالّتْ: إلا جَرْحَ الحت. . 

إذا تشابيت الهمومٌ كالدمعة والدمعة» قالت: إلا هم العشة 00 

إذا تغين الناس في الحالة بعد نَ الحالة» قالتٌ 8 الحبيب: إلا هو. 

كس يناك :لاق لالس ررب 


ماع فلص عام 
ا ين 


كنار انها ار ل رةه ولحوني البح لمن افر مع اننلفته ليها اتأخلها 


وأَخْنّسي من جمالها ذلك الضياء الْمُْكِرَء الذي تُعَرْبدُ له الروحٌ عَرْبدَةَ كلها وقارٌ 
ظاهر. . . فرأيتتئ بسكن في حالة ككشي لوخي » فوقّها الآدميّةٌ ساكنة» وتحتّها تبَارْ 

كال عاك فهرو جغاة عل ني مهيا لبيك رابا با أن 
عسي كأنْ الحياةً قد فاضت وأزدحمّث في ذلك الموضع تجلس فيهء فما شي 
يمرُ به إلا مسَّنْهُ فجعلَتْهُ حيّا يرتعش» حتى الكلمات . 


ولعت أل عا كتعدك أن الهواة الذى عدم فيه برى بر ذه تعن الشكر: 
كأنّما أنخدغَ فيها فُحَسِبَ وجهها نورَ الفجر ا 
و يديا في المكان قوةٌ عجيبة في قدرتها على المجذب» - 





حول هذه الفثانة المي كرس 





)١(‏ عسفها: ظلمها. 220 النواميس : مقر ذه تاوس وهو القانون. 








اط لس لكي وبري بوسر اكطاي اناد وقعَ 
فيها 5: تنقيحٌ إلهيُ لتُظهِرَ للدنيا كيف كانَ جمال حوَّاء في الجنة . 
ورت هذا الح الفاتئ شجزئي به فوق الحسن ٠‏ لأنّه فيها هى ؛ وأنّهُ فوق 
الجمالٍ والنّضرةٍ والمَرّح»ء لأنّ اللّهَ وَضَعَهُ في هذا السرور الحىّ المخلوقٍ أمرأة. 
وأَلتمسْتُ في محاسنها عيباًء فبعدٌ الجهدٍ قلت مع الشاعر : 


* إذا عِبْتَها شبّهتها البدرٌ طالعا . 


ادا على قانون . . 

وتَنِسمُ ابتساماتٍ تقول كل منها للجالسين: انظروها! انظروها. . 

ويغمرُها ضحك العين والوجه والفم وضحك الجسم أيضاً باهتزازه وتَرَجْرْجِه 
في حركاتٍ كأنْما يَبِسمْ بعضها ويُِمَهْقَهُ بعضها. 

وتّلقي نظراتٍ جَعلَ اللّهُ معها ذلك الإغضاء وذلك الحياةً ليضعَ شيئاً مِنَّ 
الوقاية في هذه 000 ا 
كلام اللبى ' والدم. اود 0 لَه 1 الجلال طوْعاً 0 

5 

وتُْطَالِعْكَ من حيثٌ تأملْتَ فكرةٌ الحياةٍ المنسجمة على هذا الجسم» تطلبٌ 
منك الفهمَ وهي لا تَمَهُمٌ أبدا: أيْ تريد الفهمَ الذي لا ينتهي؛ أيْ تطلبٌ الحبٌّ 

وهي أبداً في زينة حُسيها كأنّها عروسٌ في معرض جَلُوتِها''؛ غيرٌ أنَّ 
للعروسّ ساعة» ولها هي كل ساعة. 


اذ 


)١(‏ جَلُوتها: زينتها ليلة زقافها . 99 الرزانة العمل 











وهي مثل الشعرء تطربٌ القلت بالألم يُوجَد في بعض السرور»ء وبالسرور 

وهي مثل الخمرء تَحسبُ الشيطانّ مُتَرَفْرقاً فيها بكل إغرائِه ! 

وكلّما تناوآّث أمامي شيئاً أو صنعثْ شيئاً خلقّتْ معه قينا أكتياز ها ل تزيد 

فيا كبداً طارّث صُدُوعاً”'' منّ الأسى. . ..! 

ورأيثّي يومئذٍ في حالة كعَشيَّةِ الوخي» قَوقها الآدمية ,شاكدة : وتحتها تجار 
الملائكة يَعْبَ ويجري . 


يا سِخْرَ الحبّ! ترئْتني أرى وجهّها من بَعدُ هو الوجهُ الذي تضحك به 
اللامة تيسن نين و كخام ا ظ 
وجعأتّني أرى الابتسامة الجميلة هي أقوى حكوة فى الأرفقن:-. ! 


وجغلتني» يا سحرّ الحبّ؛ وجغلتني. يا سحرّ الحبّ مجنونا. . . ! 





(6):فدوفا حخضوعا: 
520١‏ 








سمرٌ لحب 


جاح لواحي اف نر ا الا يُمتي الناسٌ إلا عَطاءُ بنْ أبي رباح» 
وكذلك كان يفعلٌ خلفاء بني أمية؛ يأمرون صائحهم في الموسم. أنْ يدل الناسّ 
على مفتي مكةً وإمامها وعالمهاء لِيَلْقَوْه بمسائلهم في الدين» ثم ليمْسِكَ غيره عن 
المَنْوَىء إِذْ هو الحجة القاطعة لا ينبغي أنْ يكونَ معّها غيرها مِمّا يختلف عليها أو 
يُعارضهاء وليسّ للخجج | لا أنْ تظاهرّها وتتَرَادف على معناها . 

وجلس عطاءٌ يتحيّنُ الصلاءً في المسجدٍ الحرامء فوقفَ عليه رجل وقال: يا 
اين انه أنتت كما قال القاع:: 

سَلٍ الْمْفْتِيَ المكىّ: هل في تَزَاوْرِ | وَضَمَّةَمُشْتاتٍ الفؤادٍ ججناخ""؟ 
فقال: مَعَادَ اللَّهِ أن يُنْهِبَ التُقى ‏ تَلَاصُئُأكبادٍبهِنٌ جِرَامُ! 

فرفمَ الشيحٌ رأسّه وقال: واللَّهِ ما قلْتُ شيئاً من هذاء ولكنّ الشاعرّ هو 
نحَلّني هذا الرأيّ الذي نَمَنَه الشيطانٌ على لسانه» وإِنّى لأخاف أنْ تَشِيعٌ القالّةَ في 
الناس» فإذا كان غدٌ وجلسْتُ في حلأقتي فاعْدُ علىّ» فإني قائل شيئا . 1 

وذهبَ الخبرٌ يؤْجُ كما تؤجٌ النار”'*؛ وتعالَّمَ الناسٌ أن عطاءً سيتكلمُ في 
الحبّء وعجبوا كيف يدري الحبٌ أو يُحْسِنُ أنْ يقول فيه مَنْ غَبَرَ عشرينَ سنة 
قراف المسفطدة وقد سمعٌ من عائشة أمّ المؤمنين» وأبي هُرَيرةَ صاحب رسولٍ الله 
يك وابنٍ عباس بحر العِلْم! 

و حماع مع عدار يد امف الدوررقيه وما مك 11 لذ 
الناس أَنّهُ يُْيَدُ بمثل الوحي. فكأنّما هو نَجِيُ ملائكة يَسمعْ ويقول. فلعل السماء 
مُوحِيةٌ إلى الأرض بِلِسانِهِ وحياً في هذه الضلالة التي عمّتٍ الناس وقُتَدَتَهُم بالنساء 
والقناي: 


(1) جناح: إثم. 
(0) تؤج النار: تضطرم وتلتهب. 


4 





ولَمّا كان غدل جاء الناسٌ أرسالا”'' إلى المسجدء حتى أجتمعَ منهمٌ الجمعٌ 
الكثير. قال عبدٌ الرحمن بن عبدٍ الله أبي عمّار: وكئْتٌ رجلا شابًا من فِتيَانٍ 
المدينة» وفى نمسي ومن الدنيا ومِن هَوى الشباب». فغدرْتٌ معٌ الناس» وجيت وقد 
تكلم أبو محمدٍ وأفاضء ولم أَكُنْ رأْنُه من قبل؛ ٠‏ فَنظَرْتٌ إليه فإذا هو في مجلسه 
كأنة خرات. اسيوة: إِذْ كانَ آَبْنَ أمَةٍ سوداء تُسمّى «بركة' ورأَيُْهُ مع سوادو أعور 
أفطسس أَشَلَ أعرج مُفَلفَلَ الشعرء ٠‏ لا يتأملٌ المرءٌ منه طائلاء ولكنّك تسمعة يتكلم 
فتك وتوم سوادةى:زالله أنّ هذه قطعةٌ ليل تِسْطْعْ فيها النجومُ؛ وتصعد من 
خوليا الجلاتكة وتزل: 

قال: وكان مجلسّه قي قصةٍ يوسف وكلي السلا من وو افققة بوجي ,تكلم اذى 


ع عر سل لست و بأل 


ًّ 2 - رس سه اس 20 
تأويل قوله تعالى : و ا عو 0 
ا 0 كرت 0200 م مون ولقك 0 ل ا 1 


سه 1 0 تنك 


00 لحجاز. حم كنت وه 


عت لحي ! شنة ملك تفن شئٌ فتاها الذي ابتاعة 1 


لكنْ أين مُلْكَها وسطوةٌ مُلْكها في في تص تصويرٍ الآبة الكريمة؟ لم تَْدٍ الآيهُ على أنْ 
0 [ؤزاودتهة التي] و «التي) انزة كلية تدلٌ غلى كل امرأة كائنة مَنْ كانت؛ فلم 
يَْنَ على الحبٌ مُلْكُْ ولا مَنْزِلة؛ وزالَتِ المَلِكة مِنَ الأنثى ! 

وأَعْجَبُ من هذا كلمة «رَاوَدَنْهغ! '' وهي بصيغتها المفردة حكايةٌ طويلة تُشيرُ 
إلى أنَّ هذه المرأة جعلّثْ تعترضٌ يوسف بألوانٍ من أنوثتها لَوْنِ بعد لَوْن؛ ذاهبة 
إلى فنّء راجعة من فنّ؛ لأنَّ الكلمةً مأخوذةٌ من رَوَدَانٍ الإبل في مِشيتها؛ تذهبٌ 
وتجيء في رفق. . وهذا يُصَوٌَرُ حَيْرَةَ المرأة العاشقة» وأضطرابّها في حبّها؛ 
ومحاولتها أَنْ تَنَقُدَ إلى غايتها؛ كما يُصوّر كبرياء الأنثى إِذْ تختال وتترفْقُ في عرض 
ضعفها الطبيعيّ كأنّما الكبرياء شيءٌ آخرٌ غيرُ طبيعتها؛ فمهما تتهالك على من تحبٌ 





19 آرسالاً * جناعات :جماعات: 
(0) ثمن بخس : ثمن منقوص لم يقدر بقيمته الحقيقية. 
(6) راودته: عملت على إغرائه . 

3 


رَجَبَ أن يكونّ لهذا «الشيء الآخر» مَظهِرٌ آمتناع أو مظهرٌ تحيّر أو مظهرٌ أضطراب» 
وإِنْ كانَتِ الطبيعةٌ من وراء ذلك مندفعة ماضية مصمُّمة . ظ 

قال «عن نفْسِه؛ ليدّل على أنّها لا تطمعٌ فيه؛ ولكنْ في طبيعته البشرية؛ 
فهي تعض ما تعرض لهذه الطبيعة وحدهاء وكأنَ الآيدَ مصرّحة في أدب سام كل 
التعيق ضكرا شار العريه يها حتاو ا[ تنالس اه بلكل عمطي في إعرانة 
وتَصّبنيه» مقبلةً عليه ومتدلّلةَ ومتبذلة ومُنْصَّبّةَ من كل جهة» بما في جسيها وجمالها 
على طبيعته البشرية» وعارضةً كلَّ ذلك عَرْضٌ أمرأة خلعّث ‏ أوَلَ ما خلعث - أمامَ 
عودة نورت الملك 1 

ثم قال : [وغلقت الأبوات] ولم يقل «أغلقَتْ)» وهذا| بي* در اا ل 
ورأث منه محاولة الأنصراف» أسرّعث في تَورَةٍ نفسها مهتاجة تتخيّل القفلَ الواحدّ 
أقفالاً عِدَة وتجري من باب إلى باب» وتَضطربْ يدها في الإغلاق» كأْنّما تُحاول 
50 1 ْ 


١ 1 


[وقالت هِيْتَ لك”"'] ومعناها في هذا الموقفيٍ أن اليأسّ قد دفعٌ بهذِهٍ المرأ 
إلى آخر حدوده. 0007 إلى حالةٍ مِنَ الجنونٍ بفكرتها الشهوانية» ولم تعد لا مَلْكة 
وَلآ أمرافة يل أتوقة تحيوانية دزف » متكشدة عضا حةء. كها تكون انث الحيوان: في 

هذه ثلاثةُ أطوار يترفّى بعضّها من بعض» وفيها طبيعة الأنوثة نازلة من أعلاها 
إلى أسفلها. فإذا أنتهّتِ المرأة ُ إلى نهايتها ولم يَبْقَ وراة ذلك شيءٌ تستطيعْة أو 
تعرضّهُ بدأث من ثَمّ عظمةٌ الرتجولة السامية | المتمكنة في معانيهاء فال يوسف: 
عاد اللّه] ثم قال: #إِنَّم وق أَحَسَن منُوا ايان ل إِنّمُ لا يمح الظبلمون» . 
وعنى اك قار إلى تنبيه ضميرٍ المرأة : في آلمرأة» إِذْ كان اكات مويرع ق كل 
عصر هو اليقينَ بالله؛ ومعرفة الجميل وكراهة الظُلّم . ولككة هذا الشيية المترادفٌ 
الوك دراك الوك 0 ولم يَفْنَأُ تلك الجدّة فِإنَّ حبّها كانَ قد أنحصم 


في فكرة واحدةٍ أجتمّعتْ بكل أسبابها في زمن» في مكان. في رَجَلء نهى فكرٌ 


3 


. منره: مترفع‎ )١( 
. (؟) هيت لك: تهيئت لك واستعديت لقضاء وطري منك‎ 
. مثواي: عقباي‎ )9( 


ان 


مُحَْبَسَةٌ كأنّ الأبواب مغلَقةٌ عليها أيضاً؛ ولذا شق الور ان قال ١‏ كور نميا وهنا 
يعودٌ الأدبٌ الإلهى السامي إلى تعبيره المعجز فيقّول #وَلْفَدَ هَمَّتَ بد » كانم 
او ا وساسوري الوا نا 
الأخيرة» وهي لَمْسُ الطبيعة بالطبيعة لإلقاء الجمرة في الهَسِيم . 

جاءَتٍ العاشقةٌ في قضيتها ببرهانٍ الشيطانٍ الوب محاولتِه. وهنا 
بك لوطت عليه اللا دهان قباارل لها عن يرهاة ميظافياء قزرلا 
برهانٌ ربّْهِ لكانَ رجلا منّ البَسَرِ في ضعفِهِ الطبيعى. 

قال أبو محمد: وشهنا مهنا | المعجزةٌ الكبرى» اي 0 
تنفيَ عن يوسف - عليه السلامٌ + لجرا الرخراة ست ا لع بويا عي ارد قن 
ذلك أنْ يَتعلّمَ الرجال» وخاصة الشبانَ منهم» كيف يَتسامّؤ موله ات جو لد قوف 
الشهوات» حتى في الحالةٍ التى هي نهايةٌ قدرة الطبيعة؛ حالة مَلَكةٍ مطاعة فاتنة 
عاشقة مُخْبَلِيةِ مُتَعَرّضْةٍ متكشْفَةٍ متهالكة. هنا لا ينبغي أنْ يبأسّ الرجل» فإنَّ الوسيلة 
التي تجعله لا يرى شيئاً من هذا هي أنْ يرى برها ربّه. 

وهذا البرهانٌ يُؤَولَه'' كل إنسانٍ بما شاء» فهو كالمفتاح الذي يُوضمْ في 
الأقفالٍ كلها فيفُضّها كلّها؛ فإذا مثلَ الرجلٌ لنفيه في تلك الساعة أنَّه هو وهذه 
المرأةَ منتَصِبانٍ أمامٌ اللّهِ يراهماء وأنّ أمانيّ القلب التي : تبي 77 قم ويظ با شاف 
إنّما هي صوتٌ عالٍ يسمعُهُ اللَّهُ؛ وإذا تذكرٌ 0 وفكر فيما يصن 
الثرى”'2 في جسيه هذاء ؛ أو فكرّ في موقفِه يوم تَشْهَدُ عليه ل ا 
أو فكرّ في أن هذا الإثم الذي يقتَرِفُهُ الآنَ سيكونٌ مَرْحِعْهُ عليه في أخته أو بنته ‏ إذا 
فكرَ في هذا | ونحوه رأى برهانَ ربّه يُطالعُهُ فجأة» كما يكونٌ السائرُ في الطريق غافلاً 
مُندفِعاً إلى هاوية» ثم ينظرٌ فجأةً فيرى برهانٌ عَيْنِه ؛ أتروْنَهُ يتردّى في الهاور 6 
حينئذٍ» أم يقفٌ دونّها وينجو؟ احفظوا هذه الكلمةً الواحدة التي فيها أكثرٌ الكلام؛ 
وأكثرُ الموعظة؛ وأكثرٌ التربية» والتي هي كالدَّرْعَ في المعركة ب بِينَ الرجل والمرأةٍ 
والقيطان:: كله ارا سهان برل 


0010 يتسامون: يترفعون. 
,2 يؤوله : يفسره. (8)"الشرق ال اسم 
(9) تهجس فيه : تثير فيه الخواطر . (5) يتردى في الهاوية: يقع فيها. 
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قال عبدٌ الرحمن بْنُ عبدٍ الله وهو يتحدّثُ إلى صاحبه سُهَيْلٍ بن عبد 
الحم : وَلرَمْتٌ الإمامَ بعد ذلك» واحاتطة ان اشة يق وأسلكَ في طريقِه منّ 
الزهدِ والمعرفة؛ ثم رجغتٌ إلى المدينة وقد حفظتٌ الرجلّ في نفسي كما أحفظ 
الكلام» وجعلتُ شعاري في 1 َرْعَةٍ من نَرّعاتٍ النفس هذه الكلمة العظيمة: #رءَا 
رهن رَيْكِء 2 فما ألممْتُ بإثه”'' قطّء ولا دانِئِتُ معصيةء ولا رَمِقَيِي”'' مَطْلَبُ من 
مطالب النفس إلى يوم الناس هذاء وأرجو أنْ يَعْصِمَني”" اللَّهُ فيما بقي» فإنَّ هذه 
الكلمةً لِيسَتْ كلمة» وإِنّما هي كأمر منَ السماء تحملهء تَمُرٌ به آمِنأ على كل 
مَعَاصي الأرض» فما يَعْتَرضْكَ 0-0 كأنَّ معك حاتم المَّلكِ تجورٌ به . 

قال سُهيل: فلهذا لقبَكَ أهلّ المدينة ابِالْفَسٌَ»؛ لعبادتك وزهدك وعُرُوفِكَ عن 
العميا 117 وق كوا للدوننا ابالعية 1ن فى قالو) ما جنا كر ١‏ إن هذا ]ل 
كلك الفسلاتر ا : 


قالتٌ سام جارية سُهِيلٍ بن غيل التتحكيية ال اماف الظريفةٌ الحو 
القافف الشاعرة القارئة. المو دك المتحدكة التي أنه يجتمع في أمرأة طوس 


وجههاء وحُسنٌ غناثهاء وحُسنٌ شِعرها ‏ قالت: واشتراني أميرُ المؤمنينَ يزيد بن 
عد الاق بوتي إل يهان امار ردت حني لتر كاد يترا ا ما 2 مسي 0 
أوتيْتٌ مِنَ الخلافة حتى أ شتريّ سلامة؛ ثم قال حينَ ملكني : ما شاء بعد من أمر 
الدنيا فَلْيَمَنْي! قالث: فلمًا عُرِضْتٌ عليه أمرّني أذ اعتكس: بوك المي ايك 
مح ار القَنَء حبًا أراه فالِقاً ككبدي. يماي عفاي دي من 
واللّهِ - كل ما أحفظَهُ مِنْ أصواتٍ الغِناء» كما يُمِسَحْ اللوحٌ مما كُيِبَ فيف راضدث 
الخليفة وأنا بِينَ يديه» ولم أرَ إلا عبد الرحمن ومجلسّه مِنَي يوم سألني أن أغنيَه 
بشعره فِىّ»ء وقَوْلي له يومئذٍ: حُبّا وكرامة وعَرَاةٌ لوجهك الجميل. وتناولتٌ العو 
00 بقلبي قبل يدي». وضربْتٌ عليه كأنيى أضربٌ لعبدٍ الرحمن,» بيدٍ أرى فيها 
قا يسان حل ادر از عاققة لم الافلة اع رقص بطريني: 


أذالعن طرنتك"" فين ركامي» لسن بباح رسا ل 
)١(‏ ألمم بالإثم: وقع فيه. (4) غووفف عن الشاءة امعتاعك عنهن . 
(؟) رهقني : أتعبني. (ة)اظر فتك :رز اركف ليا :. 

(5) يعصمني: يمنعني . 00 حرام : :وأنت تصلن: 


ا ظ الا 


اللتسيبيد تلات أو جراء بوذ إن الرفييَ له عليك ذِمَامُ 
بات تُعَلْلْنَا وتيب أننا ‏ فهذاكأيقاظ. ونحنٌنيامُ 
وَطْقَيتَهُ تبؤالله غناءَ والهة ذاهبة العمل كاسِفة الولو بور بز دويه 
لعبدٍ الرحمن» وأنا إِذْ ذاك بين يديه كالوردة أَوَلَ ما تتفتّخ . وأنا أنظرٌ إليه وأتبينٌ 
لصوتي في مِسْمعيه صوتاً آخر. . . وقطَعْتُهُ ذلك التقطيعَ» ومذدثه ذلك التمديد» 
اا لا ال الرحمن لكيما أؤديّ إلى 
قلبه المعنى الذي في اللفظ والمعنى الذي في النفس جميعاء ولكيما أَسْكِرّه ‏ وهو 
الزاهد العابد سك الكير بي غير الخمر! 
وما أَقَقْتُ من هذه إلا حينَ قطعْتُ الصوتء. فإذا الخليفة كأنّما يسمعٌ من 
قلبي لا من فمي وقد رَلْرَلَهُ الطرب» وما حَفِيَ عَلَىَ أنْهُ رجل قد أَلَمّ بشأنٍ أمرأق 
وحفيت أن أكون قن التصخت عند » ولكن غلبته شهوتة : وكان حسذدا تماافية بريد 
جسداً لِمَا فيه» فمِنْ ثم لم يُْكر ولم يتغيّر. 
وأشتراني وصِرْتٌ إليهء فلما خَلّوْنا سألني أن أغنيّ فلم أشعْرٌ إلا وأنا أغنيه 
بشعرٍ عبدٍ الرحمن : 
ألا قن لهذا القلب: هل أنت مُبْصِرٌ ‏ وَهَلْ أنتَ عن سلَامة اليومَ مُقْصِدُ 
إذا أحذث في الصوت كادً جليسّها 2 يَطيرٌإليهاقلبَهُحينَ تنظ رٌ 
وأذيئة على :ها كان تسشحسةة غيل الرجية :ويطوية له إذ يسمع فيه هَمْسا من 
بكائي, مسيم و-خسرة على أَنّهُ ينسكبٌ في قلبء وهو يُصِدٌ عنّى 
ويتحاماني”"“ » وما غَئْيْتُ: «وهل أنت عن سلامة اليوم مقْصِرً) ٠‏ إلا في صوتٍ 
تنوح به سلامة على نفسها وتنذبٌ وتتفجع ! 
هذا ايمر 1 ْ 
قلت: أحذتُكَ بالقصة يا أميرَ المؤمتيه؟ 
قال: حدثيني . 
قلْتٌ: هو عبد الرحمن بن أبي عمّار الذي يلقبوتّه بالقّسٌ لعبادته ونُسكه. 


. كاسفة البال: خجل على شيء من الخيبل‎ )١( 
. رةه يصد عني ويتحاماني : يمتنع عني‎ 


ا 4 


وهو في المدينة يُشبهُ عطاءَ بْنَ نَّ أبي رياح ؛ وكان ضديقاً لمولاي سُهَيْل؛ ٠‏ فمرّ بدارنا 
يومآء وأنا أغني؛ فوقفٌ يسمع» ودخل علينا «الأخوَصٌ»» فقال: ويْحَكم؟ لكأن 
الملائكة عدو الله تتلو مزاميرّها بِحَلْقَ سلامة» فهذا عبد الرحمن الفّس , قد شغل بِمًا 
يسمع منهاء وهو واقف خارح الدار» فتسَارع ع مولايّ انضرع إليه ودعاه إلى أنْ 
يعن سيف عليه تابي نان 4" ا 0 
ماريب عير لان الى ديلا ا 10771 0-7 

لخبي أحيدا ا ا امارد 
ا جواريها شعوراً مُسْدَّلةَ كالعناقيد» والبسْتهّنٌ أنؤاغ الثياب 0 
ووضعت فوق الشعورٍ التيجان» وزيلتهن نّ بأنواع الجلى» وقامت هي على رأسِه. 
وقام الجواري صَميْنٍ بين يديه؛ حتى حتى أقسمَ عليها فجلسَتْ غير بعيد. 0 
الخرارق تحلشن: ومع كل جارية عودها؛ ثم ضَربْنَ جميعاً وغئث عليهن» د 
الجواري على غنائهاء فقالَ عبد الله: ما ظئْنثٌ أن مثل هذا يكون! 

وأنا أَقُِدُكَ في مكانٍ تسمم مِنْ سلامة ولا تراهاء ٠‏ إِنْ كُنْتَ عند نفسِكٌ بالمنزلة 
التي لم يبلغها عبد الله بْنُ جعفر! 

ناض ركان شتهيواللفديا انيز النؤومين زفند هن ذتى" ابلينس : 
تقال عيذ الرعنين: أناهذا فنق. . ودخلَ الدار وجلسٌ حَيْتُ يسمع. اتن 
مولايّ فُخرجْتٌ اكور القع مدي ا فأمّا هو فما رآني 
حتى عَلِقْتُ بقلبه'"؟ ٠‏ وسبّحَ طويلاً طويلا؛ وأ امنا ناما انه يفي رايت اله 
0 

3 4+ 1 

الت سلامة: وأَفْتَضَحْتُ مرةً أخرىء فُتَتَحْنحَ يزيد. .. اففنجحكت ونلتت يا 
أميرَ المؤمنين؛ أَحَدْتُكَ أم حسبّك؟ قال: حذئيني ويْحَكِ! فواللهِ لو كنتٍ في الجنةٍ 

كما أنتِ لأَعَدْتِ قصةً آدمّ مع واحدٍ واحدٍ من أهلها حتى يُطردوا جميعاً من حُسْيْها 
إلى حسئك! فما قعل القّسّ ويحكِ؟ 

قلْتٌ : يا أميرٌ المؤمنين» إنه يُدْعَى القِسّ قبل أن يهواني 

فقال يزيد: وهل عَجَبٌ وقد فَتنتِه أن يَطردّة «البتطريق»)؟ 





)١(‏ علقت بقلبه: عشقني وتملك حبه لي قلبه. 


قلتٌ : بل العجبٌ وقد فتنْته أن يصيرَ هو البطريق . . 

تفشك بريد زقال: إيه نا العسث الزبجل إلاغد فين متاق انين 
فحدثيني فقد رفعْتٌ الغَّيْرة ؛ إني واللَِ أرى هذا الرجلّ في أمره وأمرك لا كالفّحلٍ 
مِنَ الإبل» قد تُرِك م ا لتر 0 حرم ا فذلهت 
على وجهه. فأْقحَمَ في مَفَارَة ''. وأصاب مَربّعا”" فَتَوَحَشَ وأستأسد”'. تين 
عليه أثرُ وحشيته» وأقبْل قبال ان من قوة ونشاطٍ وبي شديد؛ فلا طال قرا 
وتأبّدهُ عَرَضْتْ له في البرْ ناقة كانث قد نَدَثْ”” ' من عَطنهاء وكانث: فارهة حسيمة 

فك اا كيت ستناء وغطاها الشحمُ واللحمء فراها البازل الضف 03 فهاجَ وصال 
وَهدنَ يخبط بِيدِهٍ ورجْلِه وَيسْمَمْ لِجَوْفِه دَويُ من الغليّان, وإذا هي قد ألمَتْ 
نفسها بين يديه! 

عا 110 - لو جَعل الشيطانٌ في يميه رجلا فخلا قويا جميلاًء وفي شِمالِه 
أمرأة جميلة :عاشقة تهراهم؟ ؛ ثم تمطى متدافعاً ومَدَ ذراعيه فأبتعدا؛ ثم تراجَعَ متداخلاً 
وضّمّ ذراعيه فالتقيا؛ لكان هذا شأنّ ما بِييكِ وبين القَّنّ! 

قلت: لا واللّه دواتافي عوسي نما كان مياسن تن الركا لكا ولا 
خمراًء وما كانَ الفحلّ إلا الناقةُ. .! وما أحسبُ الشيطانٌ يعرفٌ هذا الرجل» دل 
كان للشيطانٍ عمل مع رجلٍ يقول: ني أعرف دائماً فكرتي وهي دائماً فكرتى 
تكخعر و اذا لبجل اسائه كما رفون” 2 
المومتييه ولحل روا 1 وحَدَنْتٌ نفسي منه بكثيرء وقُلْتٌ إِنّهُ 
رجل قد عبر شبابَُ في وجودٍ فارغ مِنَ المرأة» ثم وجة المرأةَ فيَ وحدي . وعمَّيته 
يا أميرَ المؤمنينَ غِناء جوارحي كلّهاء وكنثُ له كأني حَريرٌ ناعم يَتَرَجْرَجٌ ويُمْشَرُ 
أمامه ويطو.. قلسي سس و لوي يو لور 
ذلك بينَ يديه كالفاكهة الناضجة الخلوة شرن لمي اها كلق 


0 





)١(‏ الذاهية: المضية: 

(0) المفازة: الطريق الضيقة بحيث يصعب المرور فيها. 
020 المرتع : الشوع.. 

(5) فتوحش واستأسد: أي أصبح أسداً متوحشاً. 

(6) ندت: أفلتت. 

(7) البازل الصّؤول: الفحل الشديد القوة من الجمال. 
(/1) لوجع اتدرتلة واتسمله. 


قال يزيد: ويحكِ ويحك! وبعد هذا؟ 

قُلْتُ: بعد هذا يا أميرَ المؤمنين» وهو يّهواني الهوى البَرْحَ'''» ويَعشقّني 
العِشْىَّ المُضني - لم ير في جمالي وفتئني وأستسلامي إلا أنْ الشيطانٌ قد جاء 
يَرْشُوه بالذهب . . . الذي يتعامل به! 

فضحِكٌ يزيدُ وقال: لا - واللَّهِ -» لقد عَرَض الشيطانٌ منكِ ذهبّهُ ولؤلؤٌة 
وجواهرَهُ كلّهاء فكيف لَعَمري لم يُملح؛ وهو لو رشاني من هذا كله بدرهم لوجد 
امن "لمعي كاه زود ي.! ْ 

قلت: ولكثي لم أيامن يا أميرَ المؤمئين» وقد أرذتُ أنْ أظهرٌ أمرأة فلم أقلخ» 
رصيلة الأاض رن مظان «اكدلق :ريدت أن يوق يفاض فلن نيزت إلا بعيق 
طبيعة» وكلّما حاولْتُ أنْ أنزل به عن سَكِينتِهِ ووقَارِه رأيْتُ في عينيه ما لا يتغير 
كنور النجم»ء وكائك يعض نطرانهت واللوم كانينا عضا البودت: وكأنهُ يرى في 
جمالي حقيقةً مِنَ العبادة» ويرى في جسمي خرافة الصَّتَمه فهو مُقْبل عَليَ جميلة؛ 
ولكنّه مُنُْصرف عن أمرأة. 

لم أيأمُ على كل ذلك يا أميرَ المؤمنين» فإِنَّ أول الحبٌ يطلبٌ آجِرَه أبدا إلى 
أنْ يموت. وكانّ يُكثِرُ من زيارتي» بل كانث إليّ العَدْوَةُ والرّوحةء من حُبّْهِ ياي 
وتعلقِه بي؛ فواعذثه يوماً أنْ يجى: مني وأرى الليل أهلهُ لأغنيّه: «ألا قل لهذا 
القلب. ...2 وكنْتٌ لحنثّهُ ولم يَسمعْه بعد. ولبتت تهارف كله امتروت .ني 
الهواء رائحة هذا الرجل مِمّا أتلهّف عليه وأتممَل ظلامً الليل كالطريقٍ الممتد إلى 
شيءٍ مخبوء أَعَلّلُ النفسّ به. وبلغْتٌ ما أقدرُ عليه في زينةٍ نفسي وإصلاح شأني: 
وتشكلتُ في صُنوفٍ مِنَ الزهر, وقلتُ لأجملهنَ وهي الوردةٌ التي وضعْتّها بين 
نَهْدَيٌّ : يا أختي» الجذبي عيئهُ إليك» حتى إذا وقَفَ نظرُهُ عليكِ فانزلي به قليلآ أو 
اصعدي به قليلا . . . 

قال يزيدء وهو كالمحموم: ثم ثم ثه؟ 

قلْتُ: يا أميرٌ المؤمنين» ثم جاء معّ الليل» وإنَ المجلس لَخالٍ ما فيه غيري 


غ2 الهوى البرح : الحت الشديد بحيث يجرفه في كل اتجاه فيشتت عقله وروحه. 
(؟) انخذلت: انهزمت . 
() استروح: اشم رائحة. 


٠١١ 


وغوه ها كا لمعه وها تدان وان كه اج غناو اقنعار”' "ركان الماع انه 
يَطرَبُ لِصوتي» ثم يَطْرَبُ الزاهدٌ فيه مِنْ أنَّه أستطاعً أَنْ يطرب» كما يَطِيشُ الطفل 
شاعة يتطلق ةخسن المودنة: 

ومااكان وات !لذ اذا تماردة انك الزيفة مكاتية» كاتنا ناكسو نماي 
فهو يُريدُ أن يغلبّهاء يعو هرد قوق فيه يسن عليها؛ أو كأنّه 0 خيال 
أمرأةٍ في مرآة» لا أمرأةً مائلة له بهواها وشبابها وحسبها وفتكتهاء أو أنا عندَهُ 
كالحورية من خورٍ الجنة في خيالٍ منْ هي تَوابهُ» تكونٌ معه؛ بايا 
البعف هادي الدتنا والتلكرفة فاحيتت أن 55 المرآةً ليراني أنا نفسي لا خيالي» 
رودت" كر :نت أذ فعدلة ردة إلى كلما حاون انبرد فتى : 

فلمًا ظننتّني ملأت عينيه وأذنيه ونفِسَّهٌ وأَنتصِبْبتٌ إليه من كل جوارحه. 
وَهِجتُ التيّارَ الذي في دمِه ودفعْتُهُ دفعاً ‏ قلت له: «أنث يا خليلي”' شية لا 
يُعرّف». أنت شي مُتلفف بإنسان» ومن التى تعشق توت رجل ليس فيه لأبسّة؟؛ 
ورأيتة ح.واللوح يظواف عند :ذاه يفكري: كنا أطرف آنا بشعرى حول المع 
دقو لعل لوو ان نوجي لجنا ا 


ع 


الذي آر 


سٌّ 


فقال: «وأنا ‏ واللفب الذي لا إله إلا هو. . 

قلت : 8 شتهو أن أعانقك وأقبلك!» 

قال : _ والله _!)» 

ا (قما يمنعك؟ 00 إن الموضع لَخَالِ!) 


تب عم 58 2 رع ف م 
قال: #يمنعُني قول الله عرّ وجل : «االْأُجْلَاهُ بَوْبِذٍ بَعَصهُمْ إبَعضٍ عَدُوٌ إل 
لْمُتّقت 4*”*' فأكرَهُ أن تَحُولَ مودّتي”*' لكِ عداوةً يوّم القيامة» . 


إلى أرى [برهان وي ]انا تحبييتي:: وهو يمنعنى أن اكون:هة سحاتات وأنْ 
تكوني من سيئاتي» ولو أحبَبْتُ الأنثى لوجذتُكِ في كل أنثى» ولكئى أحبٌ ما فيك 


. أحرٌ غناء وأشجاه: أجمل الغناء المصحوب ببحة حزن‎ )١( 
استنجدت: طلبت المعونة.‎ )( 

() الخليل: الصديق الودود. 

(5) شورة: التخرف الآ 417 

(ه) المودة: الصدافقة . 


أتك سقاصعاتة وشر :التق لا أعر نولا انع تعر قيفت هو فاك نا لان لا 
ور 

ثم قامَ» وهو يبكي» فما عاد بعد ذلك يا أميرَ المؤمنينَ ما عاد بعد ذلك. 
المرأة - في بعض حالاتها ‏ تكشِف وجهّها للرجل» وكأنّها لم تل حجابّها بل 


ع 


الفكة ثنارهاة 


استسسديين 


)١(‏ ورد نص هذا الحوار فى كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني حتى قوله لها: «يوم القيامة».. 





١١ 


قصة زواج 
وفلسفة المهر 


كال وسو رقن اولاق رمبعك نا ١‏ ااستفون) لكان وتتايوواللةمسية 


عَدرّك؛ فهو يفورٌ بك لَلِجّ في العِنادٍ فتُقْتَلء وكأني بك - والله ‏ بِينَ سَبْعَيْنِ قد 
نَكةااعلك 4 هرااعن بعك وهذاعن سارف جا تنه م جنك" 7" إلا إلى حتف 





شهنا هِشَامُ بْنُ إسماعيلٌ عامل أمير المؤمنينء إِنْ دَخْلَتْهُ الرحمة لك أستوثق 
متككوى اديه ورين اقم الى مشو فاك امي المو سي هوه و ادلم 
إلا أنْ يُطعمَ لحمّك السيفٌ يَعضُ بك عض الحياةٍ في أنيابها السّم؛ وكأني بهذا 


#7 - بس 


سيفِهِ رَمْيَ العُْصن بالثمرةٍ قد تُقَلَتْ عليه . 

وَانع:(يا سغيد) فقِيهُ أهلٍ المدينة وعالمُها وزاهذهاء وقد عَلِمَ أميرُ المؤمنين 
أنَّ عبد الله بْنَ عُمر قال فيك لأصحابه: «لو رأى هذا رسول الله يك لَسَرّه) فإن لم 
تَكُرُمْ عليك نفسك فَلْيَكَرُمْ على نفسِك المسلمون؛ إِنّك إِنْ هَلَكتَ رَجَمَّ الفِقَهُ في 
جميع الأمصارٍ إلى المَوالِي؛ ففقيهُ مكة عطاءء وفقيه اليمن طاووس» وفقيه اليمامة 
يحيى بن أبي كثير» وفقيه البصرة الحسن» وفقيه الكوفةٍ إبراهيمٌ النخعيّ» وفقيه 
الشام مكحول» وفقيهُ خراسانَ عطاءًٌ الخراساني. وإنّما يتحدّتُ الناسٌ أنَّ المدينة 
من دونٍ الأمصار قد حرسّها اللّهُ بفقيهها القرشيّ العربيّ (أبي محمد بن المُسيّب) 
كرامة لرسول الله كل وقد عَلِمَ أهل الأرض أنّك حَججتَ نيّفاً وثلاثينَ حَجَةَء وما 
فاتنكٌ التكبيرة الأولى في المسجدٍ منذٌ أربعينَ سنة» وما قُمْتَ إِلّا في موضعك مِنَّ 
الصف الأول» فلم تنظز قط إلى قفا رجل في الصلاة؛ ولا وجدّ الشيطانٌ ما يعرض 


2000 حتف : موت . 


لك من قِبِلِهِ في صلاتك ولا قَمَا رججل ؛ قاللة اللدتنا أن تحفيته ات عموالده تنا 
أغشك في النصيحة؛ ولا أخدعُكَ عن الرأي: ولا أنظرٌ لك إِلَّا خيرَ ما أنظرٌُ 
لنفسي؛ وإِنّ عبد الملكِ بن مَرُوانَ مَنْ عَلِمتَ؛ رجلّ قد عم الناسّ ترغييه وترهييُه: 
فهو آخذك على ما تكره إِنْ لم تأخذهُ أنت على ما يُحبّ؛ وإِنَّهُ ‏ واللّهِ ‏ يا أبا 
محية: مااطلة:إلبك أمية المونتين الا وآنت.عددة الأعلى» ولا تعض اليك إل 
وكأنّهُ يسعى بين يديك؛ رعاية لمنزلتك عندّه. وإكباراً لحقّكٌ عليه؛ وما أرسلتنى 
قطي | 0 رعو يفال نقنه العلالا اسيل ملك رض د 
اد وإِنْ يكن اللّهُ قدٍ أغناك أنْ تنتفِعَ به وبمُلْكهِ وَرَعاً ورَامَدة» فما أحوج 
عر دين مسرل الله كله أن سمي عله وَأنيكواتا أضبعنار (الوليد) 
فِيَسْتَدَفِعُوا شَرًا ما به عنهم عَنّىء ويجتلبوا خيراً ما بهم غنّى عنهء ولست تدري مأ 
يكون هيم مهناون الأمون نسو اركقيا وا ملنةئى والئلة - إِنْ لْجَجَت”'' في عِنادِك 
أَضْرَرْتَ أن تردني إليه خائباء لَمْهِجَنَ َرَمَأ" سيوف الشام إلى هذه اللحوم 
ولْحَْمّك يومئذٍ من أطيبهاء ولأمير المؤمنينَ تارتان: لين وشِدَّة؛ وأنا إليك رسول 
الأولى» فلا تجعلني رسول الثانية . . 


ماع مهعم >حاء 
2 3 2 


اس اج يابو داو الح لي 
الا و ا ا قن موصي لان رسول 

في الحَلّق الوا ما با 0 
العتاقرة والرجلٌ في كل ذلك من فوقِهِ كالسماء فوقٌ الأرض» لو تتعول الكاس 
جميعا كناسين يُثيرون من غبار هذه على تلك لما كانَ مرجِمٌ الغبار إلا عليهم. 
ويقكت الفرياة فناحكة ماف تال : 

وقلبٌ الرسول نظره في وجه الشيخ» فإذا هو هو ليس فيه معنى رغبة ولا 
رهُبة» كأنْ لم يَجعل له الأرضٌ ذهباً تحت قدميه في حالة» ولم يملا الجوّ سيوفاً 
على رأسِهٍ في الحالة الأخرى؛ وأيقنَ أَنّهُ منَ الشيخ العظيم كَألصبي الغِر”'2 قد رأى 


(1):الاهين: القرين. (8) فرقاً: خوفاً. 
0 لحت اليعيفة.. (ه) ساع : سهل . 
(9؟) قرّم: شهوة اللحم. (5) الصبي الغر: من لا خبرة له في الحياة. 


١٠١ه‎ 


الطائر في أعلى الشجرة فطممَ فيهء فجاء من تحتها يُناديه: أن أَنْزِلَ إليَ حتى آحذّك 
والعتبيك:. 

وبعل: قليل تكلّمَ أبو محمدٍ فقال: 

يا هذاء 1 أن فقن سسشتتع و اغا أقك :فك ر ارتم وفك رونا فته لديا ا 
ا عندَ الله جَناحَ بعوضة» فانظز ما جثْتّني أنت بهء وقِسْهُ إلى هذه الدنيا 
كلها ٠‏ فكمْ ‏ رحمّك الله - تكونٌ قد قُسَمْتَ لي بجاح العو لولمه وعيت 
من قبل إلى نيف وثلاثينَ ألفا لأخذها»: فقلنث” لا حاجة لي فيها ولا في بني 
مزوان» حتى ألقى الله فيكم بيني وبيئهم «وهاأنذا اليوم أدعى إلى أضعافها وإلى 
المزيد مَعها؛ أفأقبضٌ يدي عن جَمْرةٍ ثم أمذها لأملأها جمراً؟ لا معز اللفيها عت 

عبد الملك لابنِه في أبنتي ولكنّه رجل من سياسته القاف الحاجة بالناس ليجعلها 
مَقَادةَ لهم فيُصَرَفَهُمْ بها؛ وقد أعجره أن أبائقة: أن رسول الله كَكِ نهى عن 
تين »نوما عية النالق غعننا (لأباظل كاين الزسر» نولا ابل الربير الاباطل كناد 
الملك» فانظ؛ فإِنّك ما جِْتَ لابنتي وابنوء ولكنْ حِيْتَ تخطبني أنا لبيعته . 

رصي بار ل لل وميا ا لس 0 
لكريمتك خيراً من هذا الذي سائَه الله إليك؟ إِنّكَ لراع وإِنّها لَرعيةَ وسَتُسألٌ عنهاء 
وما كان الظنْ بك أنْ تُسىء ة رغيتها"'' و تبخسّ”" حقّهاء وأن تَعْضِلَّها وقد خطبَهًا 
فارس بني مروان» وإن لم يكن فارسّهم فهو وليُ عهدٍ المسلمين» وإنْ لم يكن هذا 
ولأ ذاك فهو الوليد' + بن أمير 'المؤمكين؛ وأدنى الثلاثِ أرفعٌ الشرفٍ فكيف بِهِنّ 
جميعاً» وهنّ جميعاً في الوليد؟ 

قال الشيخ : أنا ني مسؤول عن أبنتي» فما رَعْبْث* عن صاحبك إِلَا لأنّي 
د قل علنت أبنت أن الله يسألّني عنها في يوم لعل أميرَ المؤمنين 

آبنَ أمير المؤمنين وألفافهما”© لا يكونون فيه إِلّا ورا عبيدها وأوباشِها ودُغَارِها 
وفجارها '©. يخرجون من حساب القَجَرَةِ إلى حساب القَتَلَّةَ» ومن حساب هؤلاء 
إلى الجساب على السرقة والغضبء إلى جساب أهلٍ اللخ إلى جساب التفريط 
فى حقوقٍ المسلمين . ويخف يومئدٍ عبيذها وأمباقها ودعارّها ومجارماتتي تارجم 


)١(‏ لا تعدل: لا تساوي. (4) رغب عن الشيء: كرهه. 
(؟) رعيتها: العناية بها. (4) الألفاف: الحاشية وذوي القربى. 
(9) بخس حقه : ظلمه حقه وأنقصه. (1) يعود الضمير هنا إلى الدنيا . 


الحشرء ويمشي أميرُ المؤمنينَ وابنُ أمير المؤمنين ومَن أَنصلٌ بهماء وعليهم أمثال 
الجبال من أثقالٍ الذنوب وحقوق العباد. 

فهذا ما نظرْتُ في حسن الرعاية لابنتي» لو لم أض فين" '؟ يها على أمير 
المؤية واب ا 7 لاسرواللة ماين وسيتكن عمل وقد 
يات يناع الأرعى الاين البق حلي في لخر نميل 

ولكاعان عدا عن لين لشي في لق في مسجدٍ رسو اللو ل للحديث 
والتأويل» فسألَ رجل من عُرْضٍ المجلس» ؛ فقال: ياأبا محمدء إِنَّ رجلاً 
يلاجيني”” في صَداق بنته ويُكلقُني مالا أطيق . فما أكثرُ ما بلع إليه صداق أزواج 
رسول الله يك وصداق بناته؟ 

قال الشيخ: رَوَيْنا أنّ عمرّ (رضيّ اللَّهُ عنه) كان ينهى عن المغالاةٍ في 
ألصداقٍ ويقول: «ما تزوّج رسول الله يله ولا رَوَّجٍ بناته بأكثرٌ من أربعمائة درهم. 
ولو كانتِ المغالاةُ بمهور النساء مَكَرْمةً لَسبقّ إليها رسول الله كَل . 

و سم كلا ال فاك امف الخبراء ساقي ب وعضيها و ]نط مهبر ا 

فصاحّ السائل: يرحمك اللَّهُ يا أبا محمدء كيف يأتي أنْ تكونَ المرأةٌ الحسناء 
رخيصة المهرء وَحُسئْها هو يُمْلِيها على الناس؛ تكثْر رغبتُهُم فيها فيتنافسون عليها؟ 

ذال الشيح | انظوْ كيف قلْتَّ. أهم يُساومون”*' في بهيمة لا تَعقِل» وليسٌ لها 

من أمرها شيء إلا ها بضاعةٌ من مطامع صاحيها يُغْلِيها على مطامع الناس؟ إِنّما 
أزاة :سيول اللفدكة أن كه لكات عل جد رسيي في أخلاق كجمالٍ 
وجههاء وكان عقلّها جمالاً ثالثاً؛ فهذه إن أصابّت الرجل الكفءء م 
ل لي ا ار 11 
لا يكون رخص القيمة قن مَهرِهاء إلا دليلاً على أرتفاع القيمةِ في عقلها ودِينها؛ أمّا 
اللعينقاة فجد ا ليااياي: لالعضاعظة القن للحدتها الحعواء أن لخننها؟ وى بهذا لمعي 
من شرار النساء» وليسَتْ من خيارهن. 


5 


ولقد تزوجَ رسول الله يَكِهٌ بعض نسائه على عشرة دراهمَ وأثاثِ بيت» وكان 


. لم أضنّ: لم أبخل . (*) يلاحيني : يجادلني» يناقشني‎ )١( 
لأويقت + لعدات: (1) يستاوهونة يناقشون في الأسعار في سبيل الاتفاق على الثمن..‎ )9( 


ا ا 


الآثاث: رحى يدٍء وجَرَّةَ ماء» ووسادة من أَدَم حشوها ليف. وأؤْلم على بعض 
نسائه بِمُدَينِ من شعير» وعلى أخرى بمدّينِ من تمر ومدّينِ من سَويق'' '. وما كان 
به يله الفقرء ولكنّهُ يُشَرْعُ بسنيّه لِيُعَلْمَ الناسّ من عملِه أن المرأةَ للرجل نمس 
ين ٠‏ لا متاعٌ لشاريه؛ والمتاعٌ يُقَوّمُ بمّا بُذِلَ فيه إِنْ غالياً وإِنْ رخيصاًء ولكنّ 
الرحل لُقَو عند المراء بجا يكون عند فَمَهِرُها الصحيحٌ ليس هذا الذي تأحَدَهُ قبل 
أن تُحْمَلَ إلى دارهء ولاح ل سي ل ار ا 4 
معاملتُهاء تأخذ منه يوماً فيوماًء فلا تزال بذلك عروساً على نفْس رجلِها ما دامَتْ 
فى معاشركد. أمنا ذلك الصنداق 4 الذهه والفقمةة نيع ميان رويس 'الداككا: 
عن التجميي الااضلن التقين 6 اأماوا بت لحي ريلك بول + كاك تزه ده الغاية ب 
ِنْ لم تجدٍ النفْسَ في رجُلِها ‏ قد تكونُ عروس اليوم ومطلقة الغد؟ ! 

2 الصداقٌ في قليلِهِ وكثيرو؛ إلا كالإيماء إلى الرجولة وقُدْرتِهاء فهو إيماء. 
لكر ترف فتام: إن كل أمرىء يستطيعٌ أن يحملّ سيفاء والسيفُ إيماء إلى 
المَوةء عي اله لين كل ذو السيوفة يراع وقد يحمل الجبانُ في كل يدٍ سيف 
ويملك في دارِهٍ مائّة سيف؛ فهو إيماء» ولكنّ البطلّ قبْلء ولكنّ البطلّ قَبْل. 

مائة سيفب يِمْهَرُ بها الجبانٌ قوَّتَهُ الخائبة» لا تُغْني قوّنّه شيئأء ولكنّها 
كالتدليس”" على مَنْ كانَ جباناً مثله. ويُوشِك أنْ يكونَ المهرُ الغالي كالتدليس 
على الناس وعَلَى المرأة» كي لا تعلمَ ولا يعلّم الناسٌ أنه ثمنُ خيبتها؛ فلو عقلْتٍ 
المرأةٌ لِبامَتٍ النساءً بِيْسْر مهرهاء فإِنّها بذلك تكونٌُ قد تركث عقلّها يعمل عملّه. 
ركتك عناقها اذ سيد حلفي 7 

فصاح رجل في المجلس أيّها الشيخ. أفي هذا من دليل أو أثر؟ 

ا نعم؛ أمّا من كتاب اللّهِ فقد قال الله تعالى +« علد ين نش ويه 
وَحَلَقَ ها رجه 7#" فهي زَوْجَهُ حين تجذه هو لا حينَ تجذ ماله؛ وهي زوجهُ حينَ 
كذنة لايخ بيه يع لذن لاسن يفانهه تمصلحه المراة زوحة نا 
يجعلها من زوجهاء فيكونانٍ معاً كالئّفْس الواحدة» على ما ترى للعضو من جسٍمه؛ 
يُرِيدٌ من جسمه الحياةً لا غيرها . 


)١(‏ سويق: دقيق القمح أو ا 
(9) التدليش * العموية الكادية) (") سورة: الأعراف الآية: .١88‏ 


٠١ 


وما من كلام رسول اللَّه تل فقد رُوينا: (إذا أتاكم مَنْ ترْضَون دِيَهُ وأمانَتَهُ 
فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض واقشاد كيام 
فقدٍ أشترط الدَينَ» على أنْ يكون مَرْضِيًا لا أي الدين كان؛ ثم أشترط 


الافانة: وهي مظهرٌ الدين كلَّهِ بجميع حسناته : وأبسدورها أنْ يكون الرجل لللهرواة 


أميناً. وعلى حقوقها أميناً. وفي معاملتها أميناً؛ فلا يبخسُها"'" ولا يُعْيتُها'"'. 
يُْسيءٌ إليها؛ لأَنَّ كلّ ذلك "فى أماحة فِإِنْ ردّتٍ المرأةٌ مَنْ هذه حالّه وصِفتَهُ 
من أجل المهر ‏ تقدمً إليها بالمهر مَنْ لِيسَتْ هذه حال وصفتهء فوقّعت ألفتنة: 
وفسدّتٍ ألمرأةٌ بالرجل» وفسدّ هُوَ بهاء وفسدّ النسل بهما جميعاً. وأْهْمِلَ مَنْ لا 
يملك» وتعنَسَتْ من لا تجدء ويرجع المهرُ الذي هو سببُ الزواج سببأ في منعه؛ 
ويتقاربُ النساء والرجال على رغم المهر والدين والأمانة؛ فيقعٌ معنى الزواج» 
ويبقى المعطلُ منه هو اللفظ والشرع . 

هل علمّتٍ المرأةً أنّها لا تدخل بِيتَ رجلها إلا لِتُجاهدَ فيه جهادّهاء وتبلوَّ فيه 
بلآها؟ وهل يقومُ مال الدنيا بحقّها فيما تعمل وما تُجاهدء وهي أم الحياةٍ ومُنْشِتَتُها 
وحافظتُها؟ فأِينَ يكونُ موضمٌ المالٍ ومكانٌ التّفرقة في كثيره وقليلهء والمال كله 
دون حقها؟ 

ولنْ يتفاوت”*' الناسٌ ل بالمالٍ تختلف درجائهم به» وتكون مراتبّهم على مِقّدارِه. 


ظ مه - إلا إذا فُسَد الزمان؛ وبطلث قضيةٌ العقل . وتعطلّ مُوجِبُ الشرع. 


وأصيت انتتوا نا "فهر 0 مذاكها 1 كلك امال مايق ود ف كن 


. الذين على النفوس كالدّخيل المزاحم لموضعه. والمتَّدّلي في غير حمّه ؛ وبهذا يرجع 


باطلٌ العّنيَ دِيناً يتعاملٌ الناس عليه » ودينُ الفقير بَهْرَجا”' لا يروخ”"' عند أحد؛ وليس 
هذا من ديئناء دين النفس والخُلّق» وإِنَّ ألفٌ بعير يقنوها”” الرجلٌ خالصةً عليه» ثابتةً لى 
كويد فن هذا لة ويف قذر تفلة ولا ماذونها :.والعجران: الذهث: والفضةد فد يكون 
شعاعهما في هذه الدنيا أُضوأ من شمسِها وقمرهاء ولكنّهما في نور النفس المؤمنة 
كحصّاتين يأخذهما من تحتٍ قدميه» ويذهبٌ يزعمُ لك أنهما في قدر الشمس والقمر. 


)١(‏ يبخسها حقها: ينقص منه. (5) السجايا: الأخلاق. 
)ينتعي تيها بظلمة . (3) وجا تزينا كاذيا: 
(7) ثلم: جرح» تنقص . (0) لا يروج: لا يلقى قبولا. 
(4) يشاك كانه . (6) يقنوها: يمتلكها. 


وهلاكُ الناس إِنّما يُقْضَى بمحاوليهم أنْ يكونوا أناساً بعُيوبهم ودُّنويهم؛ فهذا 
هو الإنسانُ المذْبرُ عن الله وعن نفْسِه وعن جئسه؛ لا يكونٌ أبوه أبأً في عطفهء ولا 
أَمَهُ أمّا في محَبتهاء ولا ابنّه ابنأ في بر و عه زوجة في وفائها؛ ونا 
يكونونَ له مَهالِكَء كما رُوينا عنْ رسولٍ الله كله : "يأتي على الناس زمان يكون 
هلاك الرجل عَلَى يد زوجته وأبويه وولده؛ يعيّرونّهُ بالفقر وكلترودي لا يطيق؛ 
فيدخل المَداخل التي يذهب فيها ديئه فيَهلك». ْ 

وصاحّ المؤذن» نقطم ايا ع موقا إلى الصلاة» ثم خرّحَ إلى داره. 
فتلقَئْهُ أَبنثُهُ وعلى وجهها مثل نُوره» قالّثْ: يا أبتٍ كنت أتلو الساعة قولّه تعالى : 
رتكا عانكاق الذي كضة وق الكهرة ع "فيا هنك الدنيا قال ذا به 
هي التي تَصْلْحُ أنْ تُذْكَرَ مع حسنة الآخرة» وما أراها للرجل إلا الزوجة الصالحةء 
ولا للمر ا .:: 

وطرقٌ الباب» فذهتبّ الشيخ يفتح » فإذا الطارقٌ (عبد الله بن 5 وَدَاعة) ؛ 
وكانّ يُجالسّهُ ويأخذ عنه ويلزم حلقكه. ولكله فقذه اما فدخل فجلسّ. قال 
الشيخ : (أين كنّت؟) 

قال: «تُوفِيَتْ أهلي فأشتغلتٌ بها» . 

قال الشيخ : «هلا أَحْبَرْتنا فشهدناها) . ثم أخذ يُفيض في الكلام عن الدنيا 
والآخرة؛ وشعّر ابن أبي وداعة أن القبرَ ما يزال في قلبه حتى في مجلس الشيخ» 
فأرادَ أَنْ يقوم , فقال (سعيد) : 


ان امرأةً غيرّها؟). 


قال : ايرحمك الله» أين نحن منّ الدنيا اليوم» ومَنْ يُرَرَجُني وما أملكُ إِلّا 
درهمين أ و ثلاثة؟) 

قال الشيخ : «أنا ا00 

أناء أناء أنا. . . دوّى الجر بهذه الكلمةٍ في أُدُنِ طالب العلم الفقير» فحييبَ 
كَأَنَّ الملائكة تُنشْدٌ نشيدا في تسبيح اللَّهِ يَطِنّْ لحنّه : «أناء أناء أنا. 


العلل امعيددةت 


(1) السورة :«القرة الام 


(9) الشحلقت :امرأة< اق بام أة ديل 


ا 0 


وخرجّتٍ الكلمةٌ من فم الشيخ ومِنَ السماء لهذا المسكين في وقتٍ واحدء 
وكانها كلك وَوَجَنه جد الحور الغين : 

فلمًا أفاقٌ من غَشْيَةَ أذنه. . قال: «وَتَفْعَل؟) 

قال (سعيد): انعم) وفسّرَ (نعم) بأحسن تفسيرها وأبلغه؛ فقال: قم فادعٌ ل 
نفراً مِنَ الأنصار فلمًًا جاءوا حمد اللّهَ وصلى عَلَى النبي ككل وزوَجَهُ عَلَى ثلاث 
دراه (خمسة عشر قرشأ . 

ثلاث دراهم مهرُ الزوجة التي أرسلَ يخطبُها الخليفة العظيمٌ لولي عهده بثقلها 
ذهبا لو شاءَت . 

وغشّى'' الفرحٌ هذه المرةً عيني الرجل وأذنيه» فإذا هو يسممٌ نشيدَ الملائكة 
بعل لله انان انلع اناه 1 


عي 


وكأنّه فى يوم اه هد غير عن تدكا ريع ف بإليها جهذا العدرت الى لا ور إل بطر 
ف اذه رانك نا اناي 

وصارٌ إلى منزله وجعل فكرة عمل يأخذ» :ممن سستدينق؟ تظهرت 21:4 رض 
خَلاءٌ مِنَ الإنسان» وليس فيها إلا الرجلٌ الواحدٌ الذي يضطربٌ صوئهُ في أذنيه : 
«أناء أناء أنا. .» 

وَصِلَى المغربٌ وكانّ صائماء ثم قامَ فأسرج”"”» فإذا سِراجُهُ الخافتٌُ الضئيل 
يسطع لعينيه سطوع القمرء وكأن فى نوره وجة عروس تقول له: (أتاء أناء أنا. . .»6 

وقَدْمَ عَشاءَهُ لِيُفطرء وكان خبزاً وزيتأء فإذا البابٌ يُقرغٌ؛ قال: مَنْ هذا؟ قال 
الطارق : سعيك . . .. 

معن شعيد 121 سعد أهو الى عتناة» أو على > أبن السبيو؟ تك الرسل 
ف كر عن اكلا سعيد الأشعيد العكتبة الا الذى قال لها اتاد ) 

لم يخاليجة”" أنْ يكونَ هو الطارق» فإنَّ هذا الإمامً لم يَطرقٌ باب أحدٍ قَطء 
ولم يرَ منذ أربعينَ سنة إلا بِينَ داره والمسجد. 





(1)ذعتى قطن ' 
(0) أسرج: ملا السراج زيتا ثم أشعله. (7) لم يخالجه: لم يداخله شك . 


١١١ 


فو كوت باإلبمه ذا بورسعيد إن الميكنيه ؛٠‏ فلم تأخذَهُ عيئهُ حتى رَجِعَّ القبر 
فَهَبَطْ فجأةً بظلامِه وأموايّه في قلب المسكين» وظنٌ أنَّ قد بدَا له. فنديم» فجاءَه 
للطلاق قبل أنْ ي* يشيع الخبرء 1 إصلاح الغلطة! فقال: «يا أبا محمدء لو. 
لو. . لو لو أرسلت إليَّ لأتيئك !) 

قال الشيخ : «لأنت أحق أنْ تُؤْتَى). 

فعا كت الكلين"١‏ سيم المسكين سد اللي الوجودٌ في نظره؛ 
زفق" الرتنا نيك كيت البوثة: وأحس كأنَّ القبرَ يتمدّدُ في قلبهِ بعُروقٍ 
الأرض كلها! ثم فاء لنفسِهء وقدّر أن ليسّ محل شه إلا أن يأمرء وليسّ محلّة 
هر إِلا أن يُطبعَ» وأنَّ مِنَّ الرجولة ألا يكونّ مَعرّةٌ على الرجولة» ثم تكس وَتَتَكْسَ 
وقان بِذِلَةِ ومسكنةٍ: «ما تأمُرني؟) 

تفتحَتٍ السماء مرَّةٌ ثالثة؛ وقال الشيخ : «(إِنّك كنت رجلاً عزباً» فتروجَت: 
فكرهْث أنْ تبيتَ الليلة وحدك ؛ وهذه أمرأثك!» 

وانحرفٌ شيئاًء فإذا العروسٌُ قائمة خَلفَهُ مستترةٌ به ودفعها إلى الباب وسَلَمَ 
والصيرانة 

وأنبعتٌ الوجودٌ فجأة» وطنّ لَحْنٌ الملائكة في أذنٍ ابن أبي وداعة : «أناء أناء أنا . . 

دخلَتٍ العروسٌ البابَ وسقطث مِنَ الحياء» فتركّها الرجلٌ مكائهاء واستوثق 
من بابوء ثم خطا إلى القصعة التي فيها الخبزُ والزيت» فوضعها في ظَلّ السر 
لا تراها ؛ وأغمض السراجٌ عيته ونشرّ الظل. . . 

ثم صعدٌ إلى السطج ورمى الجيرانٌ بحُصّيّاتٍ ؛ ليعلموأ أندلة شان اع انه 
وأنْ قد وَجَبَ حقٌ الجارٍ على الجار (وكانتت هذه الخصيّاتثٌ يومئذٍ كأجراس التلفون 
اليوم) فجاءوه على سطوجهم وقالوا: لآها .شائنك؟] 

قال: (وَيْحَكُْ! زُوَجَنِي فيد بْنْ السميِّب أبنتّة اليوم ؛ وقل خاءنينها الليلة 
على غفلة). 


قالوا: اوسعين رو خك! أهو سعد الذقن زوخك]! أزر جلك سعيد؟ة 


)1١(‏ صكت الكلمة: قرعت سمعه. 
(00) الفن "تين (0) غشي : غطى . 





قال: اانعم) . 

قالوا: «وهي في الدار؟ أتقول إِنّها في الدار؟» 

قال : اانعم) . 

فانئالَ النساءً عليه من هنا وههنا حتى أمتلأث بهِنّ الدار. وغشَّيتٍ الرجل 
عقا كىن انيت زا نيه على تمدو فيك المنلك: تر وان ».كالما بسمكها 
تقول أن آنا انام بي 1 1 


ره 4 مع 
3 يون وت 


قال عبدُ الله بْنُ أبي وداعة: «ثم دخْلْتُ بهاء فإذا هي من أجمل الناس 
وَأَحْمْظِهِمْ لكتاب الله تعالى» وَأْعْلَمِهِمْ بِسْنّةِ رسول الله يِه وأَعْرَفِهِمْ 2 اله 
لقد كانتٍ المسألةٌ المعضلةٌ تُعيي الفقهاء فأسألها عنها فأجدُ عندّها منها عِلّما) . 

قال: ومكَنْتٌ شهراً لا يأتيني سعيدٌ ولا آتيه» فَلَمّا كانَ بعد الشهر أَنيتُه وهو 
في حلقته فِسلَمْتٌ» فردّ علي السلام» ولم يكلمني حتى تفرّقٌ الناسٌ مِنَ المجلس 
وخلا وجههء فنظرً إليَّ وقال : 

فنا كال دللكة] د لبان 1 


أما ذلك (الإنسان) فلم يعرف مِنَ الفرقٍ بينَ قصر ولي العهدٍ أبن أمير 
المؤمنين» وبين حُجرةٍ ابن أبي وداعة التي تُسَمّى داراً. . . ! إلا أن هناك مضاعفة 
الهمّء وهنا مضاعفة الْحَُبَ . ْ 

وما بينَ (هناك) إلى القبر مدةً الحياةٍ ‏ سَتَحْفِتُ الروحُ من نور بعد نور» إلى 
أن تنطفىءَ في السماء من فضائلها. 

وما بينَ (هنا) إلى القبرٍ مدةً الحياةٍ ‏ تسطعٌ الروحٌ بنور على نورء إلى أن 
تشتعل فن السماء بفضائلها . 

وما عند آمير المؤمنينَ لا يبقى» وما عند الله خيرٌ وأبقى . 

ولم يزل عبدٌ الملكِ يحتال (لسعيد) وَيَرْصّدُ غَوَائلُة'' حتى وقَّعَتْ به 
المحنةُ» فضربَهُ عاملَهُ على المدينة خمسينَ سوطأً في يوم بارد» وصبّ عليه جرَة 


)١(‏ يرصد غوائله: يتبع سقطاته ليأخذه بها. 


١١1 


ماء؛ وعرّضّهُ على السيف». وطاف به الأسواقّ عارياً في ثُبَانِ''' منّ الشعرء ومنمَ 
الناد :أن تجالسية أو لخاطيوون. هينه الوماحة »حرويلة الرذيلة):.وديده المحواة: 
قال عبد الملك بْنْ مروان: «أنا. . .؟) 


)١(‏ التبان: هو سروال قصير لا يغطي ركبتي المرء. 


0 00 


نبل القصة 
و فلسفةٌ المال 


ذهب الناسٌ يميناً وشِمالاً فيما كثْبئَاهُ من خبر الإمام سعيدٍ بْنِ المسيّب 
وتزويجه أبنتّه من طالب عِلْمٍ فقير» بعدَ إِذْ ضَنَ بها أنْ تكونَ زوجاً لوليَ عهدٍ أميرٍ 
السرم غورالي” ْنِ مروان ؛ وقد جعلّث قلوبٌ بعض النساء العصريات 
المتعلّماتِ تصيحٌ وتُوّلُول مدو اننا ديطوت أذ حداف سات عن 
عنوانٍ عبدٍ الملك بْن مروانٍ 005 


كردا سف لها نا قا الراك هن ول هيدا 

على أن للقصة ذيلاً» فإِنَ الطبيعة الآدمية لا عصرّ لهاء بل , هي طبيعةٌ كل 
عصر ؛ ؛ والفضيلة الإنسانيةٌ يبدأ تاريحُها مِنَ الجنةء فهي هي لا تَتجددُ ولا تزال تلوح 
وتختفي ؛ أما الرذيلةٌ فأول تاريخها من الطبيعة نفسهاء + تبن هن لا تنغية ولاتزال 
تظهرٌُ وََسْتَّسِرٌ . 


505 الإمام أبنته من أبن ان وَداعة» أخذها بنفسه إليه في يوم زَوّجَها 
منه ) ومشى بها في طريق - خَصاهٌ عندّه أفضل مِنَ الذَرَ ع ال 


2 الي 


طارت مدن إلى ودااات ابو كثير ؟ تَآنًا أل َامَنُوأ َرَادَمَهُمَ يمنا 
وس مْتَِشْرُونَ174'. وقد قال تمصا تاللّهِ لئن أنقطعَ الوخي؛ إِنْ في معانيه 
رن بعلن بعض القلوب التي تُشبهُ في عَظَمتها قلوبٌ الأنبياء؛ وها عله 
وكا على الدنيا:] لاق مد شور عق الور قن لشفت سكت ليا الما نود ليها 
ل و عا ا يد 
«وأكًا ازيرت ف لوبهم نَرَضٌ عَرَادتهُمَ رِجْسًا إِلَ رِجْسهِمَ 8" . وقال أناسٌ منهم : 


(3)"سوؤة» القوبة الكية: 711 “لالاسورةة الكوبة الآية 8 


١١ َ 


أمَا ‏ واللهِ ‏ لو تَهَيّأْ لأحينا أنْ يكون لصا يسرقٌ أميرٌ المؤمنين» أو أبن أمير 
المؤمنين» لركبّ رأسّه في ذلك. ما يَرْدْهُ عن السرقةٍ شية؛ فكيف بِمَنْ تهيّأ له 
الكو بوالحتيي وعناةة القن يط نانة - ما بال بردُ كل ذلك ويُخْزِي ابه برجل 
فقيرٍ تعيش في داره بأسو! حال؛ وكيف تَنْقُلُ حِمنُهُ وتَبْطَؤْ وتموث. لكان اندر 
والجوهرٌ والذهبُ والخلافة؛ ثم ينبعثٌ ويمضي اد مين إذا كانَ العِلْمُ 
والفقرُ والدين والتقوى؟ 

وأنتهى كلام الناس إلى الإمام العظيم: فلم يَجِنْهُ إلا مِن آلظنٌ حَفِياً حَفِيَا' 
كأما هي أقوال حَسِبّها تقال عنه بعدَ خمسينَ وثلشماثة وألفٍ سنةٍ (في زمننا هذا) 
لحا سا بي اياي بتي قري ابي 
لفن على الشرى تجال :لان ووس 

قال الراوي : اماس ال ا ا ا ل 
لا مُضَيّْقا عليه من قلبهِ ولا مُوَسّعاً حتى كان يوم من أيام الجمعة. وقد مال الناسٌ 
بعد الصلاة ة إلى حلقة الشيخ؛ وتَقَضّفُوا بعضهم على بعض» ؛ فخص بهم المسجدء 
وكانَ إمامّنا يفسّر قوله تعالى: #وَمَانَ] ]ل لا نوكل عَلَ لَه وَسَّدْ هَدَسا سبلا وَلَصِيرك عل 
نآ ءَاديمُوا عل َه يوك ايكون 04" . 

قال الراوي: فكانَ فيما قالّه الشيخ : 

إذا ذا هُديّ المرم سببلة كالك! السَبْل الأخرى في الحياة إما عِداءٌ له» وإما 
معارّضّةء وإما رَدَاْ ٠‏ فهو منها في الأذى. أو في معنى الأذى؛ أو عُرْضَةٌ للأذى. 
لقد وَجَدَ الطريقٌ ولكئّه أصابٌ العقّباتٍ أيضاًء وهذه حالةٌ لا يَمضي فيها الموَقّقُ إلى 
غايته» إلا إذا أعانّهُ | اللّهُ بطبيعتين: أولاهين العزمٌ الثابت. وهذا هو التوكلٌ على 
الله والأخرق البقين المسضر» .وهذا هو الضية على الاذى. 

ومتى عزمٌ الإنسان ذلك العزمً وأيقنَ ذلك اليقين - تحوّلتٍ العقباث التي 
تصدهُ عن غايته؛ فآل معناها أنْ تكونّ زيادةً في عزمه ويقينه؛ بعد أن وُضِعْنَ ليَكنّ 
نقصا منهما؛ فترجعٌ العقباتُ بعد ذلك وإنها لوسائلُ تُعِينُ على الغاية . وبهذا يبسطٌ 
المؤمنُ رُوحَهُ على الطريق» فما بد أن يغلبَ على الطريقٍ وما فيها. ينظرٌ إلى الدنيا 
شور أله فلا يَجَدٌ الذنيا شيعا - على سَعتها وتّناقُضِها ‏ إِلَّا سبِيلَهُ وما حَؤْلَ سبيله 





() يتلكأ : يتآخر. (؟) سورة: إبراهيم الآية: ؟١.‏ 


١15 


فهو ماض ما لا يَتراد ولا يَمترٌ يد ولا 0 عله عقيف العزم 0 الصبر 


ل لا يكونٌ العم مهما طال إلا مد 
صبر في رأى المؤمن . 
وعرييةة تقاف وعرية الضيري نينا القير ‏ الووية د القر لذ 3 
ظلّماتِ النفس» مناأسفي الاك بكمو لا ودعة وقياوا وغئلة قرا و شر فا 
قال: ولكنئ كيف يُعَانٌ المؤمنُ على هذه المعجزة النفسية؟ هنا يُتَبِينُ إعجاز 
الآية الكريمة ؛ فقد ذُكِرَ فيها التوكُل ثلاث مراتء وَأفتُتحَث به وحُتمَث؛ والتوكل 
راك الما ريم بود كوك الى الآية بِينَ ذلك هداية المرء 0-7 وهذه 
الاضافة (سبلنا) تعينُ أنها هداية الإنسان ال 0 أي سبيله الباطنيٌ الذي 
كد سعادته في الشعور بالسعادة. ع دكر الصبرٌ على أذى الناسن» والاد 
لا يقعُ إلّا في حيوانية الإنسان» ولاايؤ نْرْ إلا فيها . فكأن الآية مُصرَّحةٌ أن نجاح 
المؤمن وتّفادّه في الحياةٍ لا يكونانٍ أول الأشياء وآخرها إِلّا بثلاث : : العزم الثابت», 
00 اه ثم العزم الكاية»: 1 ل بي 
ولكنْ الحيوان يُؤذي الحيوان. ا ل 
غيرك» ويسمى أذىّ لك» هو شيءٌ ينبغي أنْ يجِعلَهُ العزمُ فخراً لِقَوَّةٍ الاحتمالٍ 
قق كا عله النطة افخرا للقدنة عند المعتدي . 
وبهذا يكونُ العزمٌ قد فَصَلَ بِينَ نفسِك الروحية وبينَ شخصك الحيواني. 
وهبّك حقيقة الشعور» وصحمّ بمعاني رُوحيتّك حيتك معاد حبرت وحيتكل ترق 
السعادةً حقّ السعادة ما كان هداية نمست أو هداية بهاء ولو أنقلبَ فى الشخص 
سيراك مداق أذق رو اباك ذلك هيد ارلى العوم ون الرها 7 





)١(‏ يفتر: يضعفء حلذقئ قرانكها نشينا : )١(‏ يكتسح : يتغلب» يغز 


() مناط: رباطء تعلق . (5) يجدي: ينفع . 
أجمعين . 





قال الراوي : وعندَ ذلك صاحَ رجل كان في المجلس د وك" عافن الخلفةء 
ِيسألَ الشيخ سؤالاً على ملا الناس: يكونُ كالتشنيع عليه والتشهير به؛ وقد مَكَرَ 
العامل فأختارَهُ شيخاً كبيراً أَعْقَفَ”"'. لِيرحَمَ الناسُ رِقّةَ عظمه وكُبْرَ سَيِهِ فلا 
عوفيون النا ذه ثم ليكونَ صوئة كأنَّهُ صوتٌ الدهر من بعيد. قال | الصائح : ذلك 
يها الشيخ صبرُ أولى العزم مِنَ الرسل» أو صبرٌ ابنتِك على مَكاره العيا لح ابن 
أب واذاعةه لا ايضة إلة زنقة كبتك نهنا الركئى ختلبوكاء :وقد عانق الحنية لها 
ا لتهلك به به شخصّها الحيواني» وتوكلت على الله 
والقيته ابكلق :ف لباو 

فتريّدٌ 530000 : أينَ المتكلمٌ آنفا؟ فأرتفع 
ا اننا ٠‏ قال: ادي ٠‏ فتقا ال سيا ا دنا 


لس سر ص ل ل ا شح ل سا سر 


ِنَّهِ جميعًا فَقَالَ اكوا ا 1 لإنن أ استكروا 0 فَهَز و0 


تدع الوا ار سينا ال 0 سَوَآة علِنَا ١‏ َحرْعمَا أ صَبْرنَاما لنَأ من محص 74* . 
ثم قال: أيها الرجلء لا تُسمغني بأدُنِك وحدّها. أرأيتك”" لو سَمِعْتَ خبراً 
لبس فى اللعراك أقل مع يعناءه أراز ٠‏ عليك الى رز ولقساف عنوائي شد فار 


م 


أْهَمّها؛ أفكئت تنشط له نشاطك للخبر أحتفلث له نفسُّكَ أ أو أصات هوّى متك أو 
رأيتَُ موضع أعتبار؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ : فإذا سمعْتَ بأذنك وحذها فإنّما سمغت كلاماً يمر بأذيك مرّأ 
وإذا أرذتَ الكلامَ لنفسِك بأذنِك ونفسِك معاً؟ 

قال: نعم . ظ 

تآل الشيخ* فكل :ما لااستترة بد عحاسة بوامجدةه يبل تفارك فيه الحؤاة عله 
أو أكثرها ‏ لا يكونُ إلا موضعَ أهتمام للنفس؟ 


قال : نعم . 
)١(‏ دسّه: دفع به ليتجسس على الحضور. () تقاعس : تكاسل . 
(؟) أعقف: منحتى الظهر . (08) سورة: إبراهيم الآية: ١‏ 


١١ / 


قال الشيخ: فمِنْ هنا يكثرٌ الفرحٌ والحزنُ كلاهما إذا شاركث فيهما الحواس 
دان كز نفقوما كيرا مهما 3 لويد كر سنا في اللذةٍ لذةً وفي الألم ألما 
فتعملُ النفسسُ في ذلك أعمالاً تَسْحَرُ بهاء فيكونٌ الشيء لصاحبه غير ما هو للناس» 
كالصوت الباكي أو الضاحك في لسانٍ طفلك» تسمعْهُ أنت منه بكل حواسّك» فإذا 
أنث سيغت الصيوت» غينه من لسان رجن فى" النائن رايت غير بذاك أكذلك هو؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ : أفيكونٌ السرورٌ بالغاً عجيباً أكثرٌ ما هو بالغ» حينَ يجدُ المال 
والغنى في الإنسان» أم حين يد القوةً النفسية وطبيعة المرّح والرضى؟ 

قال : بكي لحد كن الفس د 

قال الشيخ : أرأَيْتَ الإنسانٌ يكونُ سعيداً بما يِتوَهُمُ الناسٌ أنه به عت سعيدء 
أم بشعوره هوء وإنْ كان بعد فيما لا يتوهمٌ الناسٌ فيه الغْنّى والسعادة؟ 

قال: بل بشعوره. 

قال الشيخ: أفلا توجد في الدنيا أشياءً مِنَ النفس تكونٌ فوقٌ الدنيا وفوق 
الشهوات والمطامع؛ كالطفل عند أُمّهِ كل ما تعلّقٌ به من شيء وَزْنَ به هو لا 
بغيره» وكانَ الاعتبارٌ عليه لا على سواهء أتعرف مَأ ترضى أن يُذْبَحَ أبنُها في 
ججرها لِقاءَ أن يُمْلاً ججرها ذهباً وإِنْ كانت فقيرة مُعْدِمة؟ 

قال 0 

قال الشيخ: فإذا كانّتٍ النفسٌ تشعرٌ أكثرٌ مما ترى؟ أفيذهبٌ ما تراه فيما تشعرٌ 
به» ويكونٌ شُعورُها هو وحدهُ ألذي يَلْبَسُ ما حولها ويصوَّرُهُ ويُصرّفه؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: أفتعرفٌ أن لكل نفس قويةٍ من هذا العالم الذي نعيشٌ فيه عالّماً 
آخْرَ هو عالمٌ أفكارهاء وإحساسهاء وفيه وحدّهٌ لذاثُ إحساسها وأفكارها؟ 

قال: نعم. 

قال الشبخ : أفرأَيْتَ المرأةَ إذا صم حبّها أو فرخها أو عزمُهاء أرأيْتَها تكون 
إلا في عالّم أفكارها؟ أرأيْتَ كل ما ينّصِلُ برغبتِها حينتئذٍ يكونُ إلا من أشياءِ قلبها لا 
من أشياء الدنيا؟ أرأيْتها لا تعيش في هذه الحالة إلا بالمعاملة معّ قلبها الذي لا 
يأكل ولا يشربُ ولا يلبِسُ ولا يجمعٌ المال ولا يُرِيدُ إلا الشعورٌ فقط؟ 


حك 


قال : نعم هو ذاك . 

قال الشيخ : أرأَيْتَ إذا كان الإيمانُ قد وُلِد ونشاً وترَغرَعَ في قلب ألمرأة» ألا 
يكونٌ هو طفل طلبها؟ 

قال : نعم. 

قال الشيخ: أرأيْتَ إذا كانت القوة عدن عدينيا قها عطلها + وكان تن هيوورة 
من ضروراتٍ وجوده الضعيفٍ المختل» فلا يستقيمٌ وجوذه ولا سَمَهُ وجوده إلا 
بها؛ أفيلزمٌ من ذلك أنْ تكونَ الخمرُ من ضَروراتٍِ صاحب الوجود القويّ المنتظم؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ : أفْمُوقِنُ أنت لا بذ من آخر لأيام الإنسانٍ ولياليه في هذه الدنيا 
فينقطع به العيش؟ 

قال : نعم . 

قال الشيخ : أُفَيْوْرَحُ الإنسانُ يومئذٍ بتاريخ معدته وما حولهاء أم بتاريخ نفسِه 
يننا افيها؟ 

فال يلم كارك جيه 

قال الشيخ : فإذا كنْتَ صاحبّ حَرْبٍ»ء وكنْتَ بطلا مِنَ الأبطال» ومِسّعراً مِنَّ 
المّسأعير”'"2» وأيقئْتَ الموتَ في المعركة؛ أيكونٌ الحقيقيُ عندّك في هذه الساعة 
هو الموثٌ أم الحياة؟ 

كال * بل الحياة عندئذٍ وَهُمٌ وباطل. 

قال الشيخ : فَتَفِرُ في تلك الساعة إلى الحياةٍ ولذاتِها في خيالِك» أم تفرّ منها 
ومن لذاتها؟ 

قال: بل الفرارٌ منهاء فإن خيالها يكون بالا . 

قال الشيخ : ففي تلك الساعة التي هي عمْرٌُ نفسيكء وعَمَّلَ نفسكء ورجاءً 
نفسيك؛ تستشعرٌ اللذةً في موتك بطلا أم تُحسنٌ الكرْب”"“» وَأَلمَقْتَ من ذلك؟ 

قآلة بن أسعيعة اللذة 
(1) :هرا مم المساغير: مشعلا لبان الحرت: وبطلا مق أيطالها: 
(6) الكرب: الشعور بالمصائب والأحزان. 


١7 


قال الشيخ: إذن فهي كبرياءً الروح العظيمة على مادة التراب والطين في أيّ 
أشكالها ولو في الذهب . 

قال: هي تلك . 

قال الشيخ: إذن فبعض أشياءٍ النفس تمحو في بعض الأحوالٍ كل أشياء 
الدنياء أو الأشياء الكثيرة مِنّ الذنيا. 

قال : نعم . 

ري يرحمك الله؛ كذلك مُحِى عندنا أ ميرٌ المؤمنينَّ وابنُ أمير 
المؤمنين» ومُّحيّ العال لشن ولم يكن ذلك عندّنا | الآ نات وف :رحن الله 
أن كل مَن هُدِيَ سبيلّه بالدين أو :الحكمةة ٠‏ استطاعَ أن يصنَعَّ بنفسه لنفسه سعادتّها 
في الدنياء ولو لم يكن له إلا لَقَيْمات؛ فإِنَ السّعَةَ سَعَةُ الُْلْق لا المال» وإِنَّ الفقرّ 
نقذ الى لا العكن: 


عام برق ع 
2 


قال الراوي : ثم إِنّ الإمامَ العظيمَ ألتمّتَ إلى الناس وقال: أما إِنّي ‏ عَلِمْ الله 
ما زوَجْتُ ابنتي رجلا أعرفَه فقيرأ أو غنيء بل رجلا أعرقه بطلاً من أبطالٍ الحياة. 
تملك أقوع اسناحدة منّ الدين والفضيلة . ماو د مي 
بفضيلة نفسها فضيلةَ نفسِهء فيتجانسٌ"'' الطبعٌ والطبع؛ ولا مهنا رجل وآمر أ إلا 
أن يُجَانِسَ طبِعْهُ طبعهاء وقد علمْتٌ وعلمّ الناسٌ أنْ ليسّ في مالٍ انوبا بها 5 
غدة الكخانسة و انها لا تكونٌ إلا هدية قلب لقلب بِأتَلِمَانٍ ويَتَحَابّان 

ثم قال الإمام: وأنا فقد دخلْتٌ على أزواج رسول الله كِ ورأيُهُنَ في 
0 إلا كالقطرةٍ بعدَ 
القطرة» وهنّ على ذلكء ما واحدةٌ منهنَ إلا هي ملكة ود الأفعة كلينة 
وما فَْرْهُنّ إلا كبرياء الجنة نظرث إلى الأرض فقالّت : - 

وي بي 0 
شيء؛ ويرى الغافل أن مِتْلَهُنّ هالكاتٌ في تعب الجهادء ويعلَّمْنَ من أنفسهنٌ غير 
ما برق ذلك المسكين يغلمن أن ذلك الععت هو الذة النضر بعينها.: 

كانت انوفين أبذا نافد متشاسة قن ترضعهنا هده القفاعة بوبهزه القوى + 


)١(‏ يتجانس: يتوافق ويتفاعل من خلال الانصهار المتبادل. 


١١١ 


ولا تزال متساميةً صاعدةٌ» على حينٍ تنزل المطام بأنوثة المرأة دون موضههاء و 
تزال أنوئثها تنحدرٌ ما بقيّتِ المرأةٌ تطمع؛ يم جا ماع ةم 
الدّركِ الأسفل » وهي باسمها في الوهم الأعلى. . 

وقد رُوينا عن ألنبي كله أنه قال : ا فإذا أقَلُ أهلها النساءء 
فقلْتٌ أين النساء؟ قال: شَعَلَهُنّ الأحمران: الذهب والزعفران» أي الطمع في الغِنى 
والعملُ له. والميلٌ إلى التبئج" والحرصٌ عليه 

ونفسٌُ الأنثى لِيسَتْ أنثى» ولكنْ شَغْلّْها بذلك التبرج وذلك الحِرْصٌ وذلك 
الطمعٌ ‏ هو يُخَضّصَّها بخصائص الجسدء ويُعطيها من حُكمهء ويُنزلها على إراديّه ؛ 
وهذه هي المرّلّةَء فتهبط المرأةٌ أكثرٌ مِما تعلوء وتضعف أكثرٌ مِمّا تقوّى» وتَفْسُدُ 
أكثرٌ مِمّا تَصْلحٌ . إِنْ نفس الأنثى لرجل واحدء يزوجها وحدّه. 

رأيتُ أزواج النبئ يكةِ فقيراتٍ مَقتُور)”" عليهِنَ الرّزقء غير أن كلا منهُنّ 
تعيش بمعاني قلبها المؤمن القوي» في دار صغيرة ةِ فُرَشَنْها الأرض ولكنّها من معاني 
ذلك القلب كأنّها سماءً صغيرة بين أربعة جدران. 40 ال يده عن الع إلا 
لِِعَدْنَ عن حماقة الدنيا التي لا تكونٌ | الى 

اناف اسرد ا زوج أبنتي من أ بن أميرٍ المؤمنينَ فِيُخْزِيّها اللّهُ على 
يدي ؛ وأدفعها إلى القصر وهو ذلك المكانٌ الذي جممَّ كل أقذار النفس ودَنس 
--- انها وما سرهم تقبرلة امهنا فوط الضف فتكونَ رَوجَة 

جسمه ومطلقة رُوحِهِ في وقت معاً؟ 

الاك من فصر بع في مما + مَقَبرةٌ» ليس فيها من هؤلاء الأغنياء رجالهم 
ونسائهم إلا جيف يُبلي بعضّها بعضاً! 


ع أ 


5 


قال الراوي: وضجّ الناسٌُ لحمامة صغيرة قد جَنَحَثْ مِنَ الهواء» فوقَعتُ في 
حجر الشيخ لائذة به من مخافة ) وتخفلت تدف بعتا وتضطرت مِنْ الفزع , 

5 40-1) دلي : 5 5 

ال ا أثرها وقد أهوى لهاء غير أن نه تمطرً ومّرّق في الهواء إذ راى 


لخاود 
)١(‏ التبرّج: التزين. (6) تدفٌ بجناحيها: تجمعهما. 


ْ (5) مقتوراً: قليلاً جد بحيث لا يكفي الرمق. << (7؟) تمطر: عمل على الهبوط . 
١‏ ين 


وتناولها الإمامُ في يده وهي في رَجْمْتها من زلزلة الهواء؛ وكانت كالعروس 
مُسَرْوَلةَ قد غابّثْ ساقاها في الريش» وعلى جسيها مِنَ الألوانٍ نَمْنمة وتحبير» ولها 
روح العروس الشابّة يُهِدُوئها إلى مَن تكرهُ ويرَفُونَها على قاتلها الذي يُسمَى 
زوجها. 

وأدناها الشيخ من قلبه» ومَسَصحَ عليها بيدو» ونظرَ في الهواء نظرة. . . وهو 
يقول: نَجِوْتٍ نجوتٍ يا مسكينة! 


0300 زوع عرف 
02 ين يت 





زوجة إمام 


جلسّ جماعة أصحاب الحديث في مسجد الكوفة» يتَنَظَرونَ قُدوم شيخهم 
0 د 0 ا م ال 
معاوية!] ري بالشيخ وهو مد لعي سنة لم فقة التخبيرة ١‏ هييف 
المسجدء وعلى أنه مود الكوفة وعالمهاء وأقرأ الناس لكتاب الله وأعلمُهم 
بالفرائض» وما عَرفتٍ الكوفة أعبدَ منه ولا أفقه فى العبادة؟ 

لا ل ار جل وتجدك تُواصِل الصومٌ منذٌ 
أربعينَ سنة» فقد يَبِسْتَ على الدهرء وأصبمٌ الدهرٌُ جائعاً منك» ونابولت كومس 
كن انه كانينا طلغت على سَواءِ الجحيم: ورأيْتَ الناسٌ يَتَواقَعُونَ فيها وهي لَهَبٌ 
ا م الو 0 
الثان؛ ل ام ضر 
00 0 ا ع و د 

فصاحً بو معادية 00 محعيه دَع الرجلّ وشأئّه ؛ إِنَّ لِلّه عباداً 
متاعهم مِمَّا لا نعرف. كأنْهم يأكلونَ ويشربونٌ في النوم» فحياتهم من وراء حياتناء 
وأنق عتّاب ف ونان ا الذي الحفيه «منصوراء ولكنّه العمل الذئ 
الوا . هل أتاكم حْ حير قارىء المدينة ١‏ «أبي جعفر الزاهد»؟ 


)١(‏ ينطاد بين السماء والأرض : يطير بينهما. 


قال الجماعة: ما حَبرُهُ يا أبا معاوية؟ قال: لقد تُوْفَى من قريب» فرئي بعد 
موته على ظهرٍ الكعبة؛ وستّرون أبا عتّاب ‏ إذا مات على منارةٍ هذا المسجد! 

فصاح أبو عتّاب : خاي بيار اناسع اضر اوسرد كنا عدد 
النبي يه فقام رجل » فوقع : اع ع فقال النبئ كَلهِ: «تخَلّل)» قال: «ممّ 
أتخلّل؟ ما أكلث لحما؟» قال: ' 1 نك أكلْتَ لحم أخيك!2 . 

فتقلقل الضريرٌ فى مجلسه» وتنخنح» وَهَمْهُم أصواتاً بيه وبينَ نفسهء وأحسّ 
التحماعة شاأنهه وفة موتو أن فشر ماطيراء كالذي كان فيه منّ المزح والدعابة: 
وشرًاً أعمى هذه بوادرٌة؛ فَاَسْتلّتَ''' ا حهنافة اللحدية يا وياد فالعا انا 
مُعاوية» أنث شيحُنا وبركتّنا وحافظناء وأقربُنا إلى الإمام» وأمسّنا به؛ فحدثنا 
حديتٌ الشيخ كيف صنعٌ في رَدْه على هشام بن عبد الملك؛ وما كان بيتك وبينَ 
الشيخ في ذلكء» فإن هذا مِمّا آنفردتَ أنت به دون الناس جميعاً» إذ لم يسمَعْهُ غير 
أذنيك» فلم يحفظةُ غيرُك وغيرُ الملائكة . 

فأُسْفْرَ وجه اش مُعاوية» وسُرَّيَّ عنهء ولآهترٌ عِطَفاة وأقبل عليهم بعمو 
القادر. . . وأنشأا يحدثهم . قال : 

نَّ هشاماً - قاتله الله - بعتٌ إلى الشيخ : أن أكتبْ لي مناقبّ عثمانَ ومَساوىءَ 
علىّ. فلمًا قرأ كتابَهُ كائّث داجئةٌ إلى جانبه» فأخدّ القِرطاس وألْقَمَهُ الشامّ» فلاكَتْه 
حتى ذهب في جوفهاء ثم قال لرسولٍ الخليفة: قل له: هذا جوابّك! فخشي 
الرسول أنْ يرجمَ خائباً فيقتلّهُ هشامء فما زالَ يتحمّلُ بنّاء فقأنا: يا أبا محمدء نجه 
مِنَ القتل. فلمًا ألحخنا عليه كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد يا أميرَ 
المؤمنين» فلو كائّثْ لعثمانَ ‏ رضي الله عنه ‏ مناقبٌ أهل الأرض ما نفعَنك» ولو 
غرفت وقس ان عدب يسار عل الا قم مام اك لساك ا ار 
لي والسلام». 1 1 

فلمًا فُصَلَ الرسولٌ قال لي ألشيخ: إِنّهِ كان في خُرَاسَانَ مُحدْتْ اسمه 
«الضحّاكُ بن مُرَاجِم الهلالي) | وكان فقية مكتبٍ عظيم فيه ثلاثة آلافٍ صبي 
يدمو نكان هذا اوها ايت نِعِبَ ركبّ جماراً ودارٌ بِهِ في المكتب عليهمء 


. امقلت الحديث : باديا لحديث : أردف قائلا‎ )1١( 
خويصة تفلك 2 ؤاتلكب‎ 6 


١" 


فيكونٌ إقبال الحمار على الصبىّ هما وافاذ أ عه سوووا .وها ادف التكلان لق 
تعب في مكتبه وأعياء فركبّ أميرٌ المؤمنين. . ,الجقوة هليكا تعر نيوا لا ماذا 
حفظنا من مساوىء علي؟ 

قلْتٌّ: فلماذا ألقَمْتَ كتابَهُ الشاةً؟ ولو غسلتّه أو أحرفته كانَ أفهمَ لَهُ وكانَ هذا 
أشبة بك. فقال: ويحكٌ يا أبله! لقد شابتٍ ألبلاهةً في عارضيّك؛ إِنْ هشاما 
ستَقَطعُ منها عَيْظاً: فما يُخفي عنه رسوله أنّي أطعمْتُ كتابَهُ الشاةء وما يُحْمَي عنه 


عو 


دَهَاوٌه أن الكياء متك شن ملس ! 


قلق ان تنفقى امد الموسية؟ 

قآل:«ويجمك | هذا الأحول عحدك آمب المومتين؟ ابعااولاثة أكةا سن عبد 
الملك؟ فَهَبْها ولَّدنهُ من حائك أو حجَّام! إن إمارة المؤمنينَ يا أبا مُعاوية» هي 
أرتفاعٌ نفس منّ النفوس العظيمة إلى أثر النبوّة؛ كأنّ القرآنَ عَرَض المؤمنينَ جميعاً 
ثم رضي منهم رجلاً للزمن الذي هو فيه وعن اميك الريل ارا فذاك 
وراث النبى في أَمَتِه وخليفتّة عليهاء وهو يومَذٍ مير المؤمنين» لا من إمارة المَلكِ 
والترّف» بل من إمارةٍ الشرع والتدبير والعمل والسياسة . 

هدا الأحولُ الذي التفٌ كدودةٍ الحرير في الحرير» وأقبلَ على الخيل لا 
للْجِهادٍ والحرب. ولكن لِلْهوِ والحَلبّة» حتى أجتمع له مِنْ جيادٍ الخيل أربعةٌ آلافٍ 
فرس لم يجتمع مثلّها لأحدٍ في جاهلية ولا إسلام: ل 06 0 
وامتكاة المرف :و الكسوةة وبالعٌ في ذلك وَأتفق قية النفقات الواسعة »و انسد 
الرجولة بالنعيم والترفٍ. عدن سللفه الناتل فى ذلك مله فأقبلوا بأنفسهم على 
لهو أنفسهم»؛ وصنعوا الخيرٌَ صنعة جديدةً بصرفِه إلى حظوظهم» وتركوا الشرّ على 
ما هو في الناسء فزادوا الشرٌ وأفسدوا الخيرء ولم يَعْدٍ الفقراء والمساكينٌ عندّهم 
هم والفقراءًَ والمساكينّ مِنْ الثاين ل بطوديج موادي : ..! ولقد كان الرجل 
من أغنياءٍ المسلمينَ يقتصد في حظ نفسه لِيّسع ببرْهِ مائة أو مائتين أو أكثرّ من 
إخوانه وذوي حاجتهء فعادَ هذا الغنىٌ ينَّسعٌ لِنفسِه ثم ينّسِعء حتى لا يكفيه أنْ يأكل 
رزقَة مائة أو مائتين ماكر 

فدةة ااه يع حسنَ المسرّاتٍ أحستها في بذلها للمحتاجين» لا في 
أخذها والاستكثار بهاء فهي لا تضيعٌ على صاحبها إلا لتكونٌ له عند أللّه» كان 

١ "5 


الفمَرَ والحاجة والسيكدة والإنفاق في سبيل الله كأنٌ هذه أَرَضون يَعْرَس فيها 
الذهبُ والفضة غَرْساً لا يُؤتي ثمرَة لف اليوم الذي يَنقلبٌ فيه أغنى الأغنياء على 
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الأرض» وله لقره الثانى إلى بكزه يو ريسية الله له وإلى ما دون الدرهم؟ الله 
حينكل : جهن لخار عملك وخد ملع يديك! 

والسلطانُ في الإسلام هو الشرعٌ مَرْئاً يُتَابعهُ متكلّماً يفهِمهُ الناسٌ» آمرأً ناهياً 
لان ولقواران!المدلدوك: هذا التهول» تاسوه رسا عاضر 

2ك 

فمنعوا ما في أيديهمء فانقطعَ لرفد وقل الخيرء ول 7 لاسي وأصبح 
ا وعيناة الثامان أشنيد كتاسي والناس أشبة بِمَلِكهِم) وملكهم 
في شهواته فقيرُ المؤمنينَ» لا أميرٌ المؤمنين! 

إن هذه الإمارة يا أبا مُعاوية» إِنَّما تكونُ في قرب الباين الي و كان 
المؤمنون للبَيّعة. وللنبئَّ جهتان: إحد اهما إلى ربئهء وهذه لا يطمعٌ أحد أ د 
مبلغَهُ؛ والأخرى إلى الناس» وهذه هي التي يقاس عليها دوهي كلها رق ورحمة 
وعمل» وتدبيرٌ وحِيّاطة وقوة» إلى غيرها مِمّا يقَومُ به أمرُ الناس؟ وهي حقوق 
كاك قله عير ف وهاحها عون عط نلبية» وبهز] الانضراق تحدث الام إلى 
صاحبها. فاهارة المؤمين هي بقاءً ماذة النو 2 ر النبوى في كا الذي يضيء 
كه بإمدأ ده 0 عادر من هذه 0-0 : 1 0 0 الترات أو 


عا 


اع 0 الع كين 
بِينَ دينين مختلفين ايل يومئد لله حي ! ديل يومئذ للمسلمين! 








تم الضريرٌ حديثه قال ا, بن جحادة : ناسنا ضاي هذا ا | الجد ليَمزحء 
مق حديتث اكور راتت نت الذنا كانه عزانت 000 
ل ا فقالث له : اسدالمي ران 0-3 ولكن اد ودذه ارك 


0 
ذا 





نوادرة. 
لقد كنتٌُ عندَهُ فى مَرْضَّتِه فعادَهٌ «أبو حنيفة» صاحبٌ الرأي» وهو جم 





. الرفد: الصلة. (1) شححت : بضادت‎ )١( 
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شامخء فطوّل مِمَا يُحبّهُ ويأنسٌ به إذا كانتِ الأرواحُ لا تعرف مع أحبابها زمنأ 
يطول أو يقصٌرٌ. فلمًا أرادَ القيامَ قال له: ما كأئي إلا تَقُلْتُ عليك . فقال الشيخ : 
إنك الثقيل علق وأتتباتن كات ..! وضحك أبو حنيفةً كأنّه طفل يُلَاغِيه ا أبوه 
بكلفة لبون فيه تامام آواأت داعت ملئلة لين ييا ضر عتاها: 

وجاءَهُ في العَّداةٍ قوم يعودونه' '"'» فلمًا أطالوا الجلوسٌ عندَهُ أخدّ الشيخٌ 

فقال الضرير: تلك رَوْحَةٌ من هواء دُنْباوَنْدا". فإنَ أبا الشيخ كانَ من تلك 
الجبال» وقدِمٌَ إلى الكوفة وأمّه حامل؛ فَوَّلِدَ هنا؛ فكأنَ في دمه ذلك النسيمٌ تهِبُ 
ا و ول ل ا ال ل 
د امار المسانكرة و بلقي وأعها : ضر !لع ود الأرواح 56 الكبيرة 
البعيدة الغوْرء الجا ادر ين بريه الش جتبقكان الى الشرير ادر اده والإمام في 
ذلك لا يسخْرُ من أحدء اذا كاتف الارم صن تسرد المرة الحلوة تَسْحْرٌ بها 

فل «الثهرة الهرة: 

والعجيبُ أن النادرةً البارعة التي لا تتّفقُ إلا لأقوى الأرواح» يتمق مثنّها 
لأضعفب الأرواح؛ كأنها تسْخْرُ مِنَ الناس كما يسخُرونَ بها فهذا «أبو حَسَن مُعَلَم 
الكتَّابء جاءَه غلامانٍ من صِبْيتِهِ قد تعلق أحذهما بالآخر ؛ فال : يا سعلية هذأ 
عَض أذني . 0 ما عضضئهاء واعاهدن رسيس 0 
ودر نبا ل ل ل 


1 
يا 
م 


عام 
حنن 


وطلع الشيخ عليه وكائما قرأنفن أبي شعاوية في وجهه المتفقع ومن 
الضرير مُكَا مجنها عن الشيحٌ لا يأنك بأحد 1 0 مُعاوية» لذكائه 00 


وضبّطه. ولِمْشَاكلة الظَرفٍ الروحيُ بيئهما؛ فقال له: 
(فِيمَ كان أبو معاوية؟»). 
(0) يلاغيه: يدربه على النطق . 


20 يعودونه. يزورونه أثناء مرضه. 
(©) هي ناحية من رستاق |/ أري في الجبال المثلجة في بلاد العجم . 
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«كانَ أبو معاوية ىف الذي كان فيه!» . 
«وما الذي كان فيه؟2). 

000 ها تشآل غته!. 

ن# الحا نيما أسال هيد 

(قد لحك لاد 

د ناذا احيت؟4. 


جح الها سفت !1 


فقبّضٌ وجةهُ الشيخ وقال: «أههنا وهناك معاً؟ لو أن هذا مِنَ أ مرا تعب اي 
زوجها لكان لَهُ معئى» بل لا معنى له ولا مِنَ أمرأةٍ غضبي على زوجها. أ 
لولا أنَّ في منزلي مَنْ هو أبغض إليّ منكم ما خرجت؟» فقال الضرير: «يا أبا 
فكننت 5 نا تويعات العِلّمء فأيثنا التي حَظِِتْ وبظيث . 

در اجات الراقير فار بار الشيخ» ثم شرع يحذث 
فأفضى"!' من حبر إلى خبرء وتسرَّحَ في الرواية حتى مرّ به هذا الحديث : 

عن رسول الله مَك قال : ١إنْ‏ هلاك الرجالٍ طاعتّهم لنسائهم» . 

قال الشيخ: كان الحديث نالفل ولم يقل النبي : «هلاك الرجلٍ 
طاعّة لامرأته» ؛ إن هذا لا يستقيم ؛ إِذ كول نكن العياء أشيانا أكمل من بعض 
اوسا ل وى عقا رايد رابا هبرك يحون 0 هي الرجل في الحقيقة عزماً 
0 وقوّةَ نفس» ويّتليِّنُ الرجل معها كأنّهُ أمرأة . وكفير من النساء يكن نساء 

حلية لجلية والشكل دون ما وراءمُن 00 الأصلٍ ثم خَلِقْنَ نساءً بعد. 

ماب لوا ما 
حقيقتينٍ في الخيرٍ أو الشر. 

وإنّما عَمْ الحديثٌ ليدل على أنَّ الأصلّ في هذه الدنيا أن تستقِيمَ أمورٌ التدبيرٍ 
بالرجال؛ فإنَّ البأسّ والعقلَ يكونانٍ فيهم خلقة وطبيعة أكثرٌ مِمّا يكونانٍ في النساء : 
كما أنَّ الرقةَ والرحمة في حِلْقَةِ النساء وطبيعتِهنَ أكثرٌ مِمّا هما في الرجال» فإذا 
غلبت طاعةٌ النساء في أمة مِنَ الأمم» فتلك حياةٌ معناها هلاك الرجال» وليسّ 
المرادٌ هلاكَ أنفسهم» بل هلاكَ ما هم رجال به والحديدٌ حديدٌ بقوتّه وصلابته. 


. فأفضى : فانتقل‎ )١( 


1 








5 يي 5 2 - 0001 1 : مع م 4 7 5 ي. 0-2 8 3 2 5 2 50 2 
جر حجر يشدته واجتماعه؛ فإن ذاب الاول أو تفلا 1 ا وتنائثر الآخْرٌ أو 





2 


كيب ا سي على ذلك تأبو! أَنْ تكون ضع 3 8 أ 
لها الكامل جلها الذي يكونُ معها بقوته وعقل 









1 تقلل : تقطع . () تسكعي‎ )١( 
(؟) سحيّرهاء سحدود مكانها . (4) إملاقها: فقرها‎ 








لِمُرَرّجِةِ يسألها عن حالها وطاعتها وصبرها مع رجلها: «فأين أنتِ منه؟؟ قالّث ما 
5 إلا ما عَجَرْتٌ عنه! قال: «فكيف أنتٍ له؟ فإنّهِ جََّنْك وناذك» . 

أ آم ] خلى زواج المرأة بالرجل هو في معئاة مرورٌ الفرأة الع دي في دييا 
حر إلئن ممواسما آخرء 007 عندة بالجنة والنارء فحسابها عند الله نوعاث: 
ماذا صنعغت بدنياكِ ونعيمها وبؤسها عليك ؛ ثم ماذا صنغتٍ بزوجك ونعيمه وبؤسه 
فيك؟ 





ك0 فقالت :- اوسيل ينهم ني وافدة النساء 
إليك؛ ثم كوت لجال فى التجياة د الاجر بلقاي ل كات فمالنا من 
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المراة ا المحية ؛لزجها ار به لمجي بكَماله: إله أطاءدة وأعترقث ب عد أو 


شٌُ 
1 


المر ا 0 ها المفصّل لهاء بل ر 0 0000 ع ؟ وهنا يظهرُ كر م المرأة الكريمة 
وطيماهياة المزاة رضيذ هاه وحينا تزلية أ اخنها #عرم كل ذلك خيفا ع 
ا ا نارها 5 


فإذا لم يكن الرجل كاملا بما فيه للمرأة» فَلْتُبْقهِ هي رجلا بنزولها عن بعض 
حقّها له» وتركها الحياءً تجري في مجراهاء كر الآخرءً على الدنياء وقيامه 
بفريضة كمالها ورحمتهاء فيبقى الرجلّ رجلاً : في عمله لِلدّنياء ولا يُمْسَحْ طبغة ولا 
ينتكسٌ بها ولا يَذْلء فإنْ هي بَدَأثْ وتسلطث وغلبّث وصرّفتٍ الرجل في يدهاء 
فأكثْرُ ما يظهرٌ حينئذٍ في أعمال الرجال من طاعدهنم للسالهيو اننا عو ليقن 5 
العمل الصغير وخر انهه وأحيانا وقاحته ؛ وفي كل ذلك هلاك معاني الرجولة» وفي 
هلاك معاني الرعيرلة ة هلاك الأمّة؟ ! 


قال +1 لقتو بُ فى 

















أ 














فيه السُمِوٌ فوق كل شيء إلا واجتَ الرحمة؛ ذلك الواجتٌ الذي ينّجِهُ إلى. القويئ 
فيكو ا وينّجه إلى 5 فيكونٌ خنانا ورقةء ذلك الواحم مهو اللطكها 
ذلك اللُطْفُ هو الذي يُثبِتُ أنّها أمرأة . 


كال أب 'معاوية7 وانقض: المسلس جين الشيحٌ أنْ أقومٌ مع الناس؛ 
وصَرَفَ قائدي؛ فلمًا خلا وجهّةُء قال يا أبا مُعاوية» كُم معي إلى الدار : قلتٌ: ما 
أن في الدارٍ يا أبا محمد؟ قال: إِنَّ (تلك) غاضبةٌ علىّ؛ وقد ضاقَتٍ الحال بيني 
ووتبا و احقيى أن تقاعده ا 0 

قلْتٌ : فممّ غضبها؟ قال: لا نُسأل المرأة مِمْ تغضب. فكثيراً ما يكون هذا 
الغضبٌ حركة في طِباعِهاء كما تكونٌ جالسة وثريد أنْ تقومٌ فتقوم» وتريدٌ أن تمشيّ 
فتمشي ! 

قلذة يا أباامجيةء مهدا لذ اربع سرات تعفيت عليك عضت الطلاق» فنا 
تساك عليه والسساة غيزها كير 

قال مت نااوه! أبائعٌ نساء أناء أما علِمْتَ أنَّ الذي يُطْلْقُ أمرأةً لغير 
ضرورة مُلجِئةَء هو كالذي يبيعْها لِمَنْ لا يدري كيف يكونُ مّعها وكيف تكونٌ معه؟ 
إن عمْرَ الزوجة لو كان رقبةً وضُرِبَتْ بسيفب قاطع لكانَ هذا السيفٌ هو الطلاق! 

وهل تعيش المطلّقةٌ إِلّا في أيام ميتة؟ وهل قاتِلُ أيايها إِلّا مطلّقُها؟ 

قال الو كع ون بر نجنا رن ادا وأستأذنث ودخلتٌ على (تلك) . 


١ 


زوج إمام 
يه الخبر 


قال أبو مُعاوية الضرير: وكلث في الطريقٍ إلى دارٍ الشيخ, ' أَرَوْىءُ في 
الآ" الو امي اناس الران يو ذلنها على ويعرهها اباو انظ كيف اجعال 'فى 
تاليقودها كاده جزالح وزرجة تروالدي يَسمُر '' بِينَ رجل وأمر أنه إِنّما يمشي 
بفكره بِينَ قلبين؛ ل نائدة0 أو 4 للويه نل عام داعني ١‏ 
جيم أن باسك أل وهر لير المراة إلى الرأي إلا إذا ا 
بالضحجك. وعلى قلبها بِالحَجَلء وعلى نفسها بالرقّة» وكانّ حكيماً في كل ذلك ؛ 
إن عقل المرأة معَ الرجل عقل بعيد» يجيء من وراء نفسهاء من وراء قلبها. 

وجعلْتُ أنظُ ما الذي يُفْسِدٌ محل الشيخ من زوجته؛ ومنْلْتُ بيه وبيتهاء 5 
اع اي إلا أنّ حُسنّ خَلْقِهِ معّها دائماً هو الذي يستدعي منها سُوءَ الخُلُقٍ 
أحيانا 4 فإن الشيخ كما وَرَدَ فى وصفي السامر»: (هَينّ لين كالجمل الأئف الك إن 
لل 0 أستتاخ»”"'» وألمرأ اليكو انر اذ عن الطلت. دي 
الرجل أشياء: منها أنْ تُحبّهُ بأسباب كثيرة من أسباب الحبٌ؛ ومكهنا أن تشاده 
اا يقن الخؤف. فإذا هي أحبّنهُ الحبّ كله ولم تحفْ منه شيئاً. 
وطال كر وسكوثهاء حت وار كأنّها تُنَحْيهِ وتُذَّمرُهء ليكونَ معها رجلاً 
فبُخْيفَها الخوْفٌ الذي تستكمل به لَذَةّ + خبّهاء إِذْ كانَ ضعفها يحب فيما يُحِبَّهُ مِنَّ 
الرجلء أنْ يقْسُوَ عليه الرجل في ارس ف لا ليؤذِيَهُ ولكنْ لِيُخْضِعَه؛ٍ 
والآمرُ الذي لا يُحاف إذا ا هو الذي عاد ل هر ة: 


)١(‏ أروىء فى الأمر: أدرسه من سائر جوانيه لحك الرأي الكاستت 

(9) يسمرن: ا (”) النائرة : الغضب . 
(4:) مسعرها: مشعلها. (4) كياسته : حسن تصرّفه . 
(1) الجمل الأنف : هو الذلول من الجمال وقد ثقب أنفه ليقاد منه . 

(0) استناخ : ربض على سطح الأرض . 


يسن 





وكأنَّ المرأةً تحتاجُ طبيعتّها أحياناً إلى مصائبّ خفيفة» تُؤْذِي برقّةٍ أو تمرُ بالأذى 
من غير أنْ تلمسّها به» لتتحرّك في طبيعتها معاني دموعها من غير دموعِها؛ فإِنَ طال 
ركود هذه الطسيعة. أوجدثْ هي لنفسها مصاشها الخفيفةً فكانٌ الزوخ إحدأاها 
ا اناا و البَذَاءِ فيمَنْ يُبِعْضْنَ أزواجهنء فإِنَّ ألمرأةً إذا فَرَكَتْ 
1 اللساينها ننه ناف فينها الخو «الاقية بتعمانها وابعيها تاغها 
وآلاستمتاعٌ بهاء وتعمَّدَ بذلكَ ينها أو تَصلْبَ أو أستخبجرء فتكونٌ ممّ الرجلٍ بخلافٍ 
طبيعتهاء فينقلبُ سُكرُها النسائيٌ بأنوثتها الجميلة عربدةً وخلافاً وشرًأ وصَحَباً» ويخرْجٌ 
0 احسها 0 العربي 0 ا الشديدة الصوت البادية 


ع ير 


0 20 2 

وه د رس لا 0 
اللا نك 

تاميكتت فض كإذا 0 قدِ آنتبة يَتَمَطى في أسترخاءء وكأئها 
ل ا ال" 0 
وكالت” بصا موا ااي د ال ا 

' فقلتُ: إِنَّ الْجَوْعانَ غير الشّهوان؛ والمؤمنٌ يأكل فى مِعى واحدٍ ولم يخلق الله 
محا الو وقمحاً غير فقا 

و 0 تحسسن ما على الطبق» فإذا كَسَرٌ مِنْ الخبز» معها 

من الجرَرٍ المسلوق» فيه قليل منَ الخل والزيت؛ فقلْتُ في نفسي: هذا بعض 
د وما كانَ بي الجوعٌ ولا سَدْهء غيرَ أَنْي أرذثُ أنْ أعرفٌ حاضِر الرزق 
ي دار الشيخ ‏ و د و سي ا 


. صهصليقها: شديدة الصياح يعلو صوتها على صوت زوجها متكبة‎ )١( 
. اسعوق “تاكن (*) إمساك الرمق: ما يكفي الشبع‎ )9( 


١7 5 








وهات "الأشبانه والتكنوة انيدل كلها اذو الرل فى اتجانين ”كار 
عندّهاء وإِنْ أقلّ قلّ. وإِنّما خُلِقَتِ المرأةٌ بطنا يلد فبطئها هو أكبرُ حقيقتهاء وهذه 
غالقيا برغا الحيية ياه لاخر “كان لها ١‏ كن عقليا كعد معتوي + ولس ها 
اي ووه وطماحٌها إليهاء وأستهلاُها في الحِرْصٍ 
الا سكشر لها - إلا مظهراً من حُكُمِ البطنٍ وسُلطايه؛ فذلك كله إذا حقْقتَهُ في 
أجل 20 الاين أسباب القوة والسّلطةء وكانّ فقَدُهُ من ذرائع”' 
العيسنو الفا : فإذا حمَقْتَهُ في المرأة أَلمَيْتَهُ عندّها من معاني الشِبّع والبَطر””'؛ 
ول ا ا ا سو واس ير ا 
حَرِمَ مَ اللحم؛ وهذا بعض بعض المَرْقٍ بينَ الرجالٍ والنساء؛ فلن يكون غقل ) لمرأة كعقل 
ل الي ا ا ا ده هَهّنا بالنقص هناك ؛ 
فَهُنّ ناقصاثُ عقل ودين كما وَرَدَ في الحديث: : أما نقص العقل فهذه عَلَُه ؛ وأمًا 
الدين فَلِعْلَبةٍ تلك المعاني على طبيعتها كما تَغلبُ على عقلها؛ ؛ فليسٌ نقصٌ الدين 
في المرأة نقصاً في اليقين أو الإيمان» فإِنّها في هذينٍ أقرف عن الجن وإنما ذاك 
هو النقصٌ في | المعاني الشديدة التي لا يكملُ الدينُ إلا بها؛ معاني الجوع من نعيم 
الدنيا وزينثئهاء وأمتدادٍ العين انهاه وانتشراف لقي “اليه فَإنَّ المرأة في هذا 
أقلّ مِنَ الرجل؛ وهل لهذه المند ها رقن يُوْئْئ"2 دائماً جمال الظاهر وزينتة في 
الرجال والأشياء» دونَ النظر إلى ما وراء ذلك من حقيقة المنفعة . 1 


قال أبو مُعاوية: وأريْتُها أني 0 00 نهش الأعرابي» كيلا تفطنّ 
إل ما أرذت من رَعم الجوع؛ ؛ ثم أحببت نْ أسْتَذْعِي كلامّها وَأسْتَمِيلها أن 
تحت ودين فاع داس اووس و 
يا أمّ محمد» قد تحرّمْت بطعامك, ووَجَبَ حقي عليك؛ » فأشيري على برأيك فيما 
أستضلحٌ به زوجتي. لباقي ع4 روعن تقول لي : واللمها نقتي العار كن 
يدك إلا لحت الوطن ».+ . وإِلّا فهو يُسترزقٌ من بيوتٍ الجيران. 





)١(‏ إتحافها: زيادتها مما تحتاج . (6) لاسرم بكم 
(1) ذرائع : مفردة ذريعة أي الحجة. (4) البطر : التبذير في حال الشبع الزائد عن الحاجة . 
(5) استشراف النفس : ميلها لما تحب وترضى. (1) تؤثر: تفضل . 


(0) نهشت: أكل بشراهة وبسرعة. 


قالت: وقد أَعْدَّمَتْ حتى من كِسَرٍ الخبزٍ والجرّرٍ المسلوق؟ اللّهَ منك! لقدٍ 
أستأْصَلْتَها من جذورها؛ إذاني أموامن النساءِ الحمَّى التى أسمُها الحمّى» والحمّى 
التي اسمها الرّوج. . 

فقلتٌ: :ةلأ محمد؛ لقد زا" بعقناء حتى كان لخي والجزة 
المسلوقٌ شيء قليل عندّك مِن قَرْط ما يَتيَسَّر؛ أوَّ ما علمت أنَّ رزق الصالحينَ كالصالحينَ 
أنفيهم ؛ يصومٌ عن أصحابهٍ اليومَ واليومين . وكأنّكِ سمغتٍ شيئاً من أخبارٍ أمهاتٍ 
سيارع ارسون له وك راد مجان - رَضوانٌ اللّهِ عليهم -؛ فما خيرٌ أمرأة 
مسلمةٍ لا تكونُ بأدبها وحُلقِها الإسلامي كأنّها بنتُ إحدى أمهات المؤمنين؟ 

أفرأيِتِ لو كنْتِ فاطمة بنتٌ محمد كلل؛ أنكانة يشقلف هنا إلى حسمن من 
ا و في أحلام نفسِهاء أو بنتَّ 
نبي تعيش في حقائقٍ نفسها العظيمة 

تفولينق: ا يه من جُذورِها؛ فما أمٌ معاويةً وما 
دور" أهي خيرٌ من أسماء بنتٍ أبي بكر صاحب رسول الله عَدَيْةِه وقد قالتْ عن 
زوجها البطل العظيم: : تزؤجتي وما لَه في الأرض من مال ولا مملوك؛ ولا شيء 
ع فرقية ونال كت أغلفٌ فرَسَهُ وأكفيه مؤنة وأسْوسشه. وأدف التو 
لناضحِه وأعلمّه. وَأستقي ا ' وأعجن. وكنكا أنقن القوى ضلى 
رأسي من ثلثي فرسخ. حتى أرسل إليّ أبو بكر بجارية» فكمَّئْني سياسة الفرس. 
فكأئّما أعتقني . 

هكذا ينبغي لنساء المسلمينَ في الصبر والإباء والقوة» والكبرياءٍ بالنفس على 
الحياة كائنة ما كانّتْ» والرضا والقتاعة ومؤازرةٍ الزوج وطاعتهء وأعتبار ما لَّهنّ عند 
اللو لا مالْهنْ عند الرجل» وبذلك يرتفغنَ على نساء الملولك في أنفسِوي ؛ ٠‏ وتكونٌ 
العو اة ه منهن وما في دارها شيءٌ»؛ وعنذها أن في دارها | لجنّة . وهل الإسلام !| 5 
الروحٌ السماوية التي لا تهزمُها الأرض أبداًء ولا 5ُذْنُى ا ماه ياه 
وطمعها معلّقِينٍ بأعمالٍ النفس في الدنياء لانقيرات الجسم مِنَ | الدنيا؟ 


(1) اسدرثك عمد (6) استأصلت: اجتثها من أصلها. 
فر النواضح : واحدها ناضح وهي من الإبل يستسقى عليها . 

(5) القرب: الدلو العظيم يتخذ من جلود الثيران. 

(0) يأسها: قطعها الأمل. 





افون 





هلٍ الرجلٌ المسلمٌ الصحيح الإسلام. إلا مثل الحزب يعور حولها غبازهاء 
ويكونٌ معَّها العقلت27 رالا رالقر: والاتعسيان والعير»: إذ كان مفروضا على 
المسلم أنْ يكو القوةً الإنسانية لا الضغف» وأنْ كو امقر الاقجاتن :0 الك 
وأنْ يكونَ الحنٌّ في هذه الحياةٍ لا الباطل؟ 

وهل أمرأة المسلم إِلّا تلك المفروض عليها أنْ ثُمِدٌ هذه الحربٌ بأبطالها؛ 
وَقَكَاةٍ أنطالهاء ‏ واخلؤق أبطالياة اف :الا تكون دائما الامن ؤراء ابظالها؟ ركفن لد 
البطل إذ إذا كانَ في أخلاقِها الضعةٌ والمطامع الذليلة والضَّجِرٌ والكسل و والبلادة؟ ألا 
إنَّ المرأة كالدار المبنّة ٠‏ لا يَسْهُلُ تغييدُ حدودها إلا إذا كانت سانا 

فاعترّضئْه أمرأة الشيخ وقالث: وهل بأسٌُ بالدار إذا وشُحيكٌ خدودها ميق 
ضيق؟ أتكونٌُ الدارٌ في هذا إلى نقصها أو تمامها؟ 

قال أبو مُعاوية: ل ا 
فتركْتها هُتَيْهَةَ ظافرةً بي» وأريْتُها أنها شدثني وَثاقاًء وأطرقتٌ كالمفكر ؛ ثم قلت 
لها: نهنا أحذتّكِ عن أم ماود لأبي معاوية؛ وتلك دارٌ لا تملك غيرَ أحجارها 
وأرضها فبأيّ شيء تنّسِع؟ 

زعموا أنَّهِ كان رجلّ عاملٌ دُوَيرَةَ قد آلتصقث بها مساكنُ جيرانه» وكائث له 
توعد يفا نا ما تزالٌ ضيّقةَ النفسٍ بالدارٍ وصِعَرِهاء كأن في البناء بناة حول قليها : 
وكانا فقيرين» كأمّ معاوية وأبي فجانية »«نقالت لدتيوماة أنها الوسر »الا نوس 
درك هذه لِيعلمَ الناسٌ أنّك أَيْسَرتَ وذهب عنكَ الضُْ و والفقر؟ قال: فبماذا 
اسهنانوها ابل قهاء أأميكُ بيميني حائطاً وبشمالي حائطأً فأمدهما أبا 
متهمنا -.: .؟ وهبيني ملكت النّوسِعة ونفقتّهاء و يي 
تن كع" 

قالتِ الحمقاء : فإِنّئا لا تُريدٌ إلا أن يَتعَالَمَ الناسٌُ أنّنا أيشرنا؛ فاهدِمْ أنت 
الدارء فإِنَّهم سيقولون: لولا أئهم وجدوا وأنُّسعوا وأصبحَ المال في يدهم لَمَا 
عدوا ! 

قال أبو معاوية : وغاظئني زوجةٌ الشيخ فلم أسمغ لها هَمْسةٌ منَ الضحكٍ 
مَل الحمقاءء وما أخْترعْتُه إلا من أجلها تُرِيدُ أنْ يَذهبَ عملي باطلا ؛ ؛ فقلْتٌ: 





)١(‏ شظف العيش: ضيقه وشدته. 


١ 1 


فى ”سي 


وهل تَتّسِعْ أم م مُعاوية من فقرها إلاكها الع للق الأغرابية فى لواح 

قالت: وما خبرُ الأعرابي؟ 

قلت : دخل علينا المسعل نوها أعرابيّ حاءً من البادية» وقام يُصلى فاظلال 
القيامَ والناس يرمقونهء ثم جعلوا يتعجبون من ليا دكي يوت 
ويصفوته بالصلاح ؛ ؛ فقطعٌ الأعرابيُ صلاتّة وقال لهم : : مع هذا انا تو 

قال أ, بو معاوية : لاد أن سكت اما مر يي وميّرّت 

وإذا ضاقت الد 00 لت ا حيو و 


5 
5 


الإنسانيٌ ‏ دار زوجهاء فواحدةٌ تدخل الدَّ ارَ فتجعل فيها الروضة ناضرة مُثَوَ 2 
باسمة» وإِنْ كانت الدَّارُ فَحطَةٌ من مَسْحُوتة”'' ليس فيها كبيرُ شيء ؛ َأمرأة 3 الا 
هه 
فتجعل مثلّ الصحراء برمالها وفيظها وعواصفهاء وإِن كانتِ الدار في برياشها 
ا ا الستديبة؛ ووأ ل ا لخر ال 
اباو لا اع البو بد رحد بك ا 
عنشيا أو تراب نما تكونٌ المرأةٌ مع رجلها من أَجْلِهِ ومن عن الام مناه يدليها 
حقان لاحقّ واحذ. أصغزها كبير . زحن أ اقدروض عانها: ذا تروضيةه أن تسقتي 
الذات الكبيرة ان ذاتهاء فإنّ أغضبها غضبّها الرجل بهفوة 0 تعايك 77> السضنها 4 
وصَمَحَث”*' من أ أجلٍ نظام | الجماعة | 0 وعليها أن تحكمّ حينئلٍ بطبيعة | الأمّة 
لا بطبيعة نفسهاء ؛ وعني, طبيعة تأبى التفوق والاتغراة» وتقوم على الوا سما 
واتقنا هف دا الواجت على الهو اة شاف 


إسلامٌ يضعٌ الأمّهَ ممئلة في النسل بِينَ كل رجل واشراتة» وبورسة هذا 
5 سانا ليكونَ في الرجل وأمرأته تر غير الدكرر: والادونة وسستتهما 
ويقيّدٌ أحدّهما بالآخرء ويضعٌ في بهيميّتهما التي من طبيعيّها أن تتفقّ وتختلف. 
[إتعناتية هن لديعديا أن تخي بوالة ولتي 





(1)اتحعطلة م ةد اله قارف 
)١(‏ قيظها: شذة حرها. (4) تجافت : ابتعدت. 
() الهفوة: الخطأ. (0) صفحت: غفرت. 


١18 

















وبق كان الدينُ بِينَ كل زوج وو تسيو 13/1 ريدت 
تفساهماء إن كل عقدةٍ لا تجيء إِلّا ومعها طريقةٌ حلهاء ولن يشا 1 الدينَ أحذ 
إلا غَلَبَهء وهو اليِّسْدُ والمُسامَلةُء والرحمةً والمغفرةٌ» ولينُ القلب وحََشيةٌ الله؛ وهو 
العهد والوفاءء والكرمٌ والمؤاخاةً والإنسانية؛ وهو أنْساعٌ الذاف وأارشاكيةا قوق كا 
ما تكونُ به منحطة أو ضبّقة . 

قال أبو معاوية: ة فحقٌ الرجل المسلم على ا قرأتة المسلية هو حدق من الله 
ثم مِنَ الأمَّةء ثم مِنَ | الرجل نفسه» ثم من لَطفٍ المرأة وكريهاء ثم مِمّا بيتهما معا. 
وليسَ عجيباً بعد هذا ما رُوينا عن النبي 255 : االو كنت آمرا أحدا المت 
لأمَدت | الثياةء أن تتيحدن لآزواجهنّ . لما جعل اللَهُ لهم عليهِنَ مِنَ الح 

وهذه عائشةٌ أمُ المؤمنينَ قالْتٌ: يا معشرّ النساء. لوالمافز يدت أزواجَكنٌّ 
عليكن» لَجِعَلَّتِ المرأةٌ منكن تمسح العُبارَ عن قَدَمي زوجها بر وجهها. 


5-2 






# 
2 
2 


قال أبو معاوية: وكان الشيحٌُ قد أستبطأني وقد تركْتُهُ في فِناء الدار» وكنْتٌ 
ورت في نفسي كلاماً طويلاً عن فَروتَه الحقيرة #إلحى يلوقي فاكون انيه من 
ْ بَذافا" الهيئةٍ كالأجير الذي لم يجذ مَنْ يستأجره» فظهرٌ الجوعٌ حتى على 
ثيابه . . . وقد مر بالشيخ رجل مِنَ المُسَوْدو ' وكانَ الشيحُ في فروته هذه جالساً في 
يوضع فيه كليح ب المطرة. فجاءة المسود فقال: قمُ فاعبَّرُ بي هذا الخليج. 
وجدَّبَه بِيدِه فَأقامَهَ وركبه والشيخ يضحك . 

0 نْ أقول لأمّ محمد: إن الصحوّ في ا السياء لا يكون ففرا كن 
السماءء ون قرو الشيخ تعرفٌ الشيعٌ أكثر من زوجته؛ وإِن المؤمن في ١‏ لذات 
الدنياء كالرجل الذي يضح قدميه في الطينٍ ليمشيء أكبرٌ همه ألّا يجاورٌ الطينٌ 


قلميه. 
ورت مانن الشيعات؟ ا 0 جانبي ) يي في ظهري 





. تدابرا: تباعدا. (") بذاذة الهيئة : بشاعتها النفرة‎ )١( 


(؟) يشاذ: من التشدد في أمور الدين والدنيا . () المسودة: هم شيعة العباسيين للباسهم السواد. 
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غمزة؛ فقأ فقلت: يا آم محمد إِنْ شيخّك في ورَعِهِ وزهدِه لَيُسْبعُهُ ما يشبع الهُدهّد 
ويَرويه ما يروي المُصفور» ولثن كان متهذما فإنّهُ بل عِلْمء «ولا تنظري إلى عَمَشٍ 


عينية ) وحموشة سأقيه, فإِنّهُ ْ- وله ا" 


قال أ, 0 لع 0000 2020007 











)١(‏ ما ورد, بين القوسين هو ما نقله المؤرخون بصدد هذه القصة. 





١4٠ 








قبع جمبل 

دخل أحمدُ بن أيمنَ (كاتبُ أَبْنِ طولون) البصرة» فصنعٌ له مسلمٌ بْنُ عمران 
التاج” المتأدبٌُ صنيعاً”'' دعا إليه جماعة من وجوه التجارٍ وأعيانٍ الأدباء» فجاء ابنا 
صاحب الدعوة. وهما غلامان» فوقفا بين يدي أبيهماء وجعل بن ابعة تطبر النظة 
المبعا دن بن يهاه بز ليها رارانين" », حتى كأنّما أُفْرا في الجمالٍ 
وزينته إفراغاً أو كأنّما جاءا من شمس وقمر لا من أبوينٍ مِنَ الناس ؛ أواقها نينا 
في مثل تهاويلٍ الزهر من زينته التي تُبدِعٌها الشمس» ويَضْقِلُها الفجرء ويتندى بها 
روح الماء العَذْب؛ وكان لا يصرف نظره ه عنهما إلا رجمٌ به النظرء كان حضماليها ل" 
ينتهي فما ينتهي الإعجابٌ به . 

وجعلَ أبوهما يُسارِقُهُ النظر”” مُسارَّقةٌ» ويبدو كالمتشاغل عنه, لِيَدَعَ له أن 
يتَوسَّمٌ ويتأمل ما شاء. وأنْ يملا عينيه مِمّا أعجبَهُ من لؤْلوْتَيْه ومخايلهما؛ بَيْدَ أن 
الحُسْن الفاتن يأبى ذاكها إلا أن مم فق ناظره و كلمة الإعجاب به» حتى لَينطقٌ 
الو بهذه الكلمة أحياناء وكأئها مأخوذة من لِسانه أَخذآء وحتى لَبْحنُ أن غريزة 
في داخله كلَّمَهَا الْحُسنُ من كلامه فردّث عليه من كلامها . 

قال أبن أيمن»ء سبحانً الله؛ ما رأيْتُ كاليوم قط ذُمْيَتَيْن لا تتح الأعينُ على 
أجملّ منهما؛ ولو نزلا منَ السماء وألبسئهما الملائكة ثياباً مِنَ الجنة» ما حسبْتُ أن 
ل ا 

فالتفت إليه مسلم وقال: انان نعوّدّهماا*“. فمدٌ الرجل يدَهُ ومَسَحَ 
عسوا بع ادها بالخديك المائويه ووطالووا ا ما أراكَ إلا اسْتَجَدْتَ 
الأم فِحَسُّنَ نَسْلّكء وجاء كاللؤلؤ يُشْبهُ بعضّهُ بعضاًء صِغارُهُ من كبارو؛ وما عليك 





)مها عادية: (اترواتيها :مير هما 
(6) يسارقه النظر: ينظر إليه عخلسة. 
(4) تعرّذهما: تقرأ لهما شيئا من القرآن لابعاد شرّ الشيطان غنهما. 


١؟١‎ 


تعر ع تررضت أنه له قرا كينا مين وأحرّجَنْهما هي لك في صيغتها 
الملوكية لين مِنَ الحسن والأدب والرٌونق» وما أرى مثلّهما يكونانٍ في موضع إِلَا 
كان حولهما جلال المُلكِ ووقاره» مِمّا يكون 00 

فقال مسلم : وأنْتَ على ذلك غيرٌ مصدّقٍ ! ذاقلتٌ لك إنى ضةه الم اة الشعيلة 
التي تصف. وليس بي هوّى إلا في أ لا اح سبي أحبٌ النساءٍ إلىّ» 
وأخفهنٌ على قلبي» اللااا0 ذا اعرلييا ةعوور 1 سر 

فى اد ابم كاليشيدي” ' من غرابةٍ ما يسمعء ثم ذكرّ أنَّ منّ الناس من يأكل 
الطينَ ويستطييّة لفسادٍ في طبعه. ؛ فلا يحلو السْكَرُ في فمِهِ وإِنْ كان مكرّراً خالصّ 
الحلاوة؛ وَرَنَى أشد الرثاء لِأَم الغلامين أن يكونَ هذا الرجل الجِلْفْ قد ضارّها”؟ بتلك 
الدميمة أو تسرّى بها عليها؛ فقال وما يملكٌ نفسّه: أمَا واللَّهِ لقد كنَّتٌ النعمة: 
وعدت وجحذت””' وبالعْتَ في الضْرء وا موي لاسر عر قود النساءء إذ 
لم يَتَبِيّنْ في ولديها أثرٌ من تغيّر طبعها وكدُور نفسِهاء وقد كانَ يَسعُها العُذّْر لو جعلثهما 
الم لعي ف هماابه بوني سارك ا بع م ور 5 
عليك؛ ولا كيف صَلْحَتْ بمقدارٍ ما فسدْتٌ أنت» وأستقامَتْ بمقدار ما التَوَيْتَ 
وعجيبٌ - واللّْهِ ‏ شأنُكما! نا لتغلو في كرم الأصلٍ والعقل والمروءة وَالخُلّقَء كما 
تغلو أنت في البهيمية والنرّقٍ والغدر وسوء المُكافأة. 

قال مسلم : فهو بو الله ديفا كلت للك 4 وها حب إلا أعراة دعيمة فدهت 
بي كل مذهبء وأنستني كل جميلةٍ في النساء ولعن أخذت أضفها للك ليا حافت 
الألفاظ إلا منّ البح والشَّوْمَةٍ والدمانة غيرَ أَنّها مع ذلك لا تجيغ إلا دالّةَ على 
0 و دهي اساي د 0 واتعل كان 
يكونٌ اللفظّ الشائه» وما فيه لنفسي إِلّا المعتى الجميل: وإلا الجسنُ الصادقٌ بهذا 
المعنى ع وإلا ا الاهتزارٌ والطربُ لهذ | الحسن؟ 

قال أَبْنُ أيمن: والله إِنْ أراكٌ إِلّا شيطاناً مِنَ الشياطين» وقد عجّلَ اللّدُ لك من 
هذه الدميمة زوجيّك التي كانّثْ لك فل السحيي» تاها على الزلامي تاك 





(؟) دمامتها: بشاعة هيتتها . 
)اده ه: المستغرب» المتحيّر مما يرى ويسمع . 
(4) ضارّها: اتخذ لها ضرّة. (5) مجدت : كفرت» أنكرت . 











الحوراء”© الملاتكبة أمّ هذين الصغيرين» وما أدري كيف يتّصلُ ما بيتكما بعد هذا 
الذي أدخلتَ م ِنَ القبح والدّمامة في معاشرتها ومُعَايشْتهاء #ويعد أن حعلنيا ل تننل” 
إليك إِلّا بنظرتها إلى تلك . َقَبَهِيِمَةٌ هي لا تعقل؛ أم أنت رجل ساحرء أم فيك ما 
ليسّ في الناس» أم أنا لا أفقة شيئاً؟ 
فضحك مسلم وقال: إِنَّ لي خبراً عجيبا “كنت أنزل #الأتلةةاروانا معدن 
فحملْتُ منها تجارةً إلى البصرةٍ فربخت» ولم أزل أحمل من هذه إلى هذه ا 
ولا أخسرء حتى كثّر مالي» ثم بدا لي أنْ أَنّسِعْ في الآفاقيٍ البعيدةٍ لأجمعٌ التجارة 
من أطرافِهاء وأبسط يدي للمالٍ حيث يكثرٌ وحيث 05 وكنْتٌ في مَيْعَة الشباب 
وعُلَّوَائِه7"» وأولٍ هَجْمَةِ الفتوّة على الدنياء وقلْتُ: إِنَّ في ذلك خلالا؛ نأرى 
الأممّ في بلادها ومَعَايسْهاء وأتقَلْبُ في التجارةء وأجمعٌ المال والطرائف». وأفيد 
عظةٌ وعبرة وأعلمٌ جلما جديداء ولَعلّني أضية الزوجة التي أشتهيها ها 
في نفسي التصاويرء إن أمري من أوله كان إلى عُلَرٌ فلا ا إلا الغاية» ولا أرمي 
لدان و رضن اذ لفوت سام القانى د وكأني لم أر في الأبلّةء ولا 
فق البضيرة؟ 1 مرأة بتلك التضاوير التى في نفسي» المي ليت 
ل فأتزوجَ نيا طعت أن انع ل ليا 3 > تللق الآفاق أ أخرزه فى دارت. فما 
ولت أرمى فى ولك إلى ولد سد وعولت 5 فى أله نون ايان رادها 
غَلّه؛ٍ مُحْمَلُ غَلَيُها إلى جميع خراسانً وإلى خُواررْم؛ وفيها يَومئِذٍ ‏ كان عالمُها 
وإقاكا أن هيه الله البَلْخي) وكنًا نعرف أسمَّهُ في البصرة؛ إذ كان قد نزلها في 
رحلته وأكثرٌ الكتابة بها عن الدُواة والعلماء؛ فَاسْعَكَْنِي إليه بَزِية0*» من شوقي إلى 
الوطن» كأنّ فيه بلدي اهن كُذَهَيتٌ إلى خلقيةه وسمع» د قول النبئ عَلِلهِ : 
«سوداءً ولودٌ خيرٌ من حسناءً لا تلد). فما كان الشيخ إلا فى سحابة» وما كان 
م ااي سمت - واللَه داكلايا لا فيد لن بمدلة؟ وأنا من أولٍ 


تي أجلس إلى ال لعلهاء و الادباءء و داخلّهم في فُنونٍ منّ المذاكرة عا م ا 
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)00 00 من كان في عينها حور يزيدها جمالاً. 
(؟) يعدن : متكميو» أي ملالا للررق: 

م 0 كته 

(5) بلخ مديتة من مدن أفغنستان . 

(5) فاستخفتني إليه نزية : حملتني إليه ذكرى الوطن 








ولا قرأتُ مثلّ كلام البلْخيَء للح يا لل د 
الكلام يعمل في نفسي عمله؛ ويدفعني إلى معانيه دفعاً حسن اتى علا 
سأحدثّك به. إِنَّ الكلمةَ في الذهن لتوجدٌ الحادثّة في الدنيا. 

قال ا ابسن اطو خبّرك إِنْ شئْتَء ولكن أَذْكَرْ لي كلام البلخي» فقد 
2010007 

قال+ سوقت أباعبد اللدرقرل قن "تاريل ذلك الحديث : أغا فى “لفل الحخديت 
فهو من معجزاتٍ الاغة كنا كلك وه رهن أعيدن الآذب وابرفه» هااعلفة أخداً 
كنة الن انه كله لذ رد السوذاة صو صيهاه وله كتين ينا فوت المراه 
مار السزات وما هو إلى السوادء مِنَ الصفاتٍ التي يِتَمّبّحُها الرجال في جْلْمَةٍ 
روه فر فألطف التعبيرٌ وَرّق نهء رقا لقان النساء أنْ يصف امرأةً منهن 
بالقُبح والدمامة"''» وتنزيها لهذا الجنس الكريم» وتنزيهاً للِسانه النبوي؛ كأنه كله 
30 إن ذِكرَ شُبْحِ المرأة هو في نفسه قبيحٌ في الأدبء فإنّ المرأة أمْ أو في سبيل 
الأمومة؛ والجنةُ تحت أقدام الأمهات؛ فكيف تكونٌ الجنة التى هي أحسنُ ما 
يُتَخَيّلُ في الحسن تحت قدمي أمرأة: ثم يجورٌُ أدبأ أو عقلا أَنْ تُوصف هذه المرأةٌ 
بالقبح . 

أمَا إِنَّ الحديتٌ كالنّصٌ على أن من كمالٍ أدب الرجل إذا كانَ رجلا ألا يصف 
امرأةٌ بقبح الصورة ألبثّة» وألا يجري في لسانه لفظه القبح وما في معناهء موصوفاً 

هذا الجنسسٌ الذي منه أمّه : أَيَوَدُ أحذكم أنْ يمرّقَ وجة أمهِ بهذه الكلمة الجارحة؟ 

وقد كان العوث يُمَصّلَوَنَ لمعاق الدمامة :فى النساء الفاظا كثيرة؛ إذ كانو الا 
رفوك المراة عون :المنا: فيه" والناعية 4 أما اعم الخلق كله نجنا زال يُوصضَى 
بالجطاء وورقه اانه عحى ان الخد ينا روصي يتالاك كلقات» كاذ كان ين إلى 
أن تَلَجِلَج”" لسائه وحَفِيَ كلامُه؛ جعل يقول: «الصلاة. . . الصلاة. وما ملكثْ 
أَيْمَائكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون؛ الله الله في النساء» . 

قال الشيخ: كأنَّ المرأةَ من حيث هي إنما هي صلاةً تَتعبّد بها الفضائل» 


)١(‏ الدمامة: القبح والبشاعة في الهيئة. 
(؟) السائمة: ما يرعى من النعم كالأغنام والجمال والبقر و 


م )كان لجلج لسانه : تلعثم في كلامه. 





فوجبّتْ رعايتُها وتلقيّها بحقّها؛ وقد ذَكَرَها بعدَ الرقيق”'". لأنَّ الزواج بطبيعته ته نوع 
رق؛ ولكنه حَْتَمّ بها وقد بدأ بالصلاة» لأنَ الزواجَ في حقيقته نوع 000 

ذال الشيخ :يوون أن آنا كانت ووميية شرعاء في أعين: النامن» لكائّث مع ذلك 
في عين أطفالها أجملّ من ملكةٍ على عرشها؛ ففي الدنيا من يصفها بالجمالٍ صادقاً 
فى حسّه ولفظهء لم يكذبْ في أحدهما؛ فقد أنتفى القبحُ إذن. وضاق وصد ها ١‏ 
في رأي العين تكذيباً لوصفها في رأي النفسء ولا أقل من أنْ يكونّ الوصفانٍ قد 
لعارقا تاكيال بولا كان 

قال الشيخ: وأما في معنى الحديث,ء هو كَلِِ يقرّر للناس أنَّ كرمً المرأةٍ 
بأمومّتِهاء فإذا قيل: إِنَّ في صورتها قبحاًء فالحسناءٌ التي لا تلد أقبحُ منها في 
المعنى . وََنْظرْ أنت كيف يكونٌ القبحُ الذي يُقالٌ إِنَّ الحسنّ أقبخ منه. 

فمن أين تناولت الحديتٌ رأيتُهُ دائراً على تقديرٍ أن لا قبح في صورة المرأة؛ 
وأنّهها منرّهةٌ في لسانٍ المؤمن أنْ تُوصف بهذا الوصف». فإِنّ كلمات القُبْح والحُسْنٍ 
لغة بهيمية تجعل حبٌ المرأةٍ حبًا على طريقة البهائم؛ ٠‏ من حيثُ تَفْضْلها طريقةٌ 
البهائم بأنّ الحيوانَ على أحتباسِه في غرائزه وشهواته» لا يتَكَذَّبُ في الغريزة ولا 
في الشهوةٍ بتلوينهما ألواناً من خْيّالِه» ووضعهما مرَّةٌ فوق الحدّ» ومرّة دون الحد. 

ناكد العا زهو التمر الى تع الانهان كهيرا كن لعفف الكالقى ما 
كبيرً في حيوانيه» فلو كانث هذه الثاني هي التي يصطلي”" النا على وصايها 
بالجمالٍ فهي القبيحة لا الجميلة» إِذْ يجبُ على المؤمن الصحيح الإيمانٍ أنْ يعيش 
فيما يصلّْحُ به الناس» لا فيما يصطلحٌ عليه الناس؛ فإِنَّ الخروجَ من الحدود الضيّقة 
بلألفاظء إلى الحقائقي الشاملة» هو الاستقامة بالحياةٍ على طريقِها المؤدي إلى نعيم 
الآخرة وثوابها. 

وهناك :3 انان لكر "متهي انع الذهنا شاد مكمه و سرف ساقي : اقيم ومن 
إِنّما يصل من هذه إلى تلك فلا ينبغي أنْ يَحْصْرٌ السماوية الواسعة في هذه الترابيّة 
الضيّقة ؛ والقبح إِنّما هو لفظ ثُرابي يُشارَ به إلى صورة وقمّ فيها منّ التشويه مثل 
معاني التراب» والصورةٌ فانيةً زائلة» ولكنّ عملّها باق؛ فالنظرُ يجبُ أنْ يكونَ إلى 


(؟) يصطلح الناس: يتعارفون» يتوافقون. 


العدا: العمل نه الا غير الذي مما نيام الحُسْن والقّبْح . 
ونهية] لعجا فى النسىي موعن الاضية قد قط الرمن الفاق سوه 
نرت العزعاء النافيك > للا إلى السززهات بولكن إلى :الخو السيو | لمماااتى راي 
العين رجلٌ وأمرأةٌ في صورتين متنافِرتين''' جمالا وقُبّحاً؛ أمّا في الحقيقةٍ والعملٍ 
وكمالٍ الإيمانٍ الروحي» »؛ فهما إرادتان متحدتان تجذتٌ إحداهما الأخرى جاذبية 
فق وتلتقيان معا ذ في النفسين الواسعتين» المراذ بهما اسيك وقوات الله 
والإنسانية؛ ولذلك أخبار الإمام , أحمذ بْنُ حنبل عوارة على أختهاء وكائث أختها 
حبيلة» فسال :من أعقليي؟ فقيل: العوراء: زوّجوني إِنّاها. فكانتت 0 
رأي الإمام و! رادته هي ذاتَ العينين الكحيلتين» لوفور عقله وكمالٍ إيمان 
كال ناس كوو ان" :و اديت الشريفٌُ بعد كلّ هذا الذي حكيناه يدل على 
أنَّ الحبّ متى كان إنسانيًا جارياً على قواعدٍ الإنسانية العامّة» مُنَّسعاً لها غير 
محصور في الخصوص منها - كان بذلك علاجاً من أمراض الخيّالٍ في النفس» 
وأستطاعَ الإنسانُ أن أن تمه بعنة ستاولل الشياء الممتعلفة > ويرد غزلى لقسنة عر 
لداقياة لإزا تيعد شيءٌ بخصوصه؛ وجذ أشياءً كثيرة تفده بعر الجتفاء 
والأرض» و| له أمرأته ما لا يُعَدُ جمالاء رأى الجمال في أشياءً منها 
غير الصورة» وتَعَرّفَ إلى ما لا يَحْفَىء فظهرٌ له ما يَحْمَى . 
ولِيْسَّتِ ألعينُ وحدها هي التي تُوْامَر في أيّ الشيئين أجمل» بل هناك العقل 
والقلب». فجوات العين وحدها المااهين قلت الح رسي قير اتلك السن» 
فضياعٌ القُلئِين يجعلَّهُ في الأقل حمًا غير كامل . 





فما نكرهه من وجهء قد يكونُ هو الذي تُحبّه من وجه آخرء إذا نحن تركنًا 
الآزاكة 'السرليية تعمل عملّها الإنسانيّ بالعقل والقلب» وبأوسع النظرين دون أن 
أغيئينما مه أن تكرهوا صَننا وعمْل أده هه اكور 3 


ماع القن 2 
اس ينج 


000 وأقبل يذو فو الما ا لات د 





)00 تانر تتناوله بالقول. 
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لح ا ص لاك عدر نوه له نك ار اللسيوة قهز | لبيك 
والدميمة» ونظرْتٌ ( فس حرالضين وكل» إن تزوّجْتُ يوماً فما أبالي جمالً 
ل ا ادا إنسائئةٌ كاملةً ء ع فلن ومتيا وسو أو لذوناء..والمرأة فى كل امراف 
ولكنْ لين العقل في كل أمرأة. 

قال: ثم إن رجِغْتٌ إلى البصرة» وَآئْرتُ'' السكنى بهاء وتَعَالَة”"© الناسٌ 
إداليء وعلمْتٌ أنَّهُ لا يَحْسُِّنُ بي المُقامُ بغير زوجةء ولم يكن بها 05 ل قدراً من 
جَدٌ هذين العُلامين 4ج كانق لهي قن قيلي وفوف ولك لعداوة خطابها ؛ 
الله لباه الس برد شأن» ولو لم تكن أكملّ النساء وأجملّهنء ما ضَنّ بها 
أبوها رَجِاوَةَ أن يأتيّهُ مَنْ هو أعلى. فحدثئني نفسي بلقائِهِ فيهاء فجئْتّهُ على 

0 يد شوب اسان اق منظر هذين الغلامين» وَإِنّما 

قال: مهلا تسبي لضي إلبها. قم إلى دل : ياعمء. أنا فلانٌ بْنُ فلان 
التاجر. قال ما حَفِيَ عنّى محلّك ومحل 58 فقلتٌ: جنتّك خاطباً لابنتك . قال : 
دوالله دعازى غك وغبة» »ولقاد. بخطيها إلى جماعة من وجوه البصرة وما أ أجبتهم . 
وي لكايه[ الكواس عدي الوم ند انها تقرنة العبيد. فَقْلتُ: قد رفعَها الله 
عن هذا الوضعء وأنا أسالّك أنْ تُدجِلّي في عَدَدِكَءِ وتخْلِطني بسَمْلِك . 

فقال: ولا بد من هذا؟ قُلْتٌ: لا بدٌ. قال: أغد عَلَىّ برجالك.. 

ارفك عه إلى عاد هن التجارٍ ذوي أخطارء فسألتهمُ الحضورَ في غدء 
تقالواة هذا وعل قر فين شو أ: بي ل با اا إلى فلتي ضائع.. 

ار ل الا والقة امن أنه سير دهم .. 

فصاح أَبْنُ أيمنّ : واب ويه للعونت فر حك :اويل 
الرائعة أَمّ هذين؛ فما خبرُ تلك الدميمة؟ 

قال مسلم: يا سيدي قد صبْرتَ إلى الآنء أفلا تضية على 'كلمات فتك عن 
أين يبدأ خبرُ الدميمة» فإِنّي ما عرفتُها إلا في العْرْس . . . ! 


(1) اثرك: فضلت: (*) عضلها: حبسها عن الزوج . 
(5) تعالم الناس: أخبر بعضهم بعضاً. رم ا 
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قال: وَعَدَوْنًا عليه فَأَحْسّنَ الإجابة وزوّجني» وأطعمّ القومٌ ونحرَ و 6 
قال: إن شعت أنْ تبيتَ بأهلك فأفعل» فليسٌ لها ما يُحْبَاحٌ إلى الثَّلوم عليه 
والقطارة ْ 
المفرنن فصلاها بي ) ثم سبّحَ وسبَّحْتٌ» ودعا ودعوؤث» وبقي مُقبلا على دعائه 
ولتسحوا بلقت اخير للق دامقنى'"" ن.ضكة اللاي كاله وري أننااينة: مقيلة بعتي 
على مصيبة» فهو يتضرّع ويدعو. 

ثم كانّتٍ العَتَمَةُ فصلاها بي» وأخذّ بيدي فأدخلني إلى دار قد فُرِشَتُْ بأحسن 
فُرْش» وماحم رجراي ني اهار در الاقطافة ٠‏ قم استز بر بِىَ الجلوس حتى نهض 
وقالة استودعك أللّه» وقدّمَ اللَّهُ لكما الي بن رار توفي 

واكتنق عجاتر مه شملةة 00000 
فنظرْتٌ فإذا وجرٌ كوجوه الموتى» وإذا أجسامٌ باليةٌ يَتَضَامُ بعضّها إلى بعض”". 
كانه أطلذل زفي قت الشف 'رين ينف 

فصاح أَبْنُ أيمن : بإذاذيواتك تعسو ابعا 1 اها أرالندها أن عكران د 
قتلْتَ أمّ الغلامين . 

قال مسلم: ثم جَلَوْنَ أبنته عَلَيَ وقد ملأنَ عينيٌ هرماً وموتاً وَأَخيلَةَ شياطينَ 
وظلال قرود؛ فما كدت أستفيقٌ لأرى زوجتي» حنن أسر ع نارح الكو اغاياء 
فحملتثت الله لذهابهنّ ‏ ونظات . 

وصاح أَبْنّ أيمنَ وقد أكله الغيظ: لقد أطلْتَ عليناء فُسَتَمْكي لنا قصنّك إلى 
الصباح» قد علمُناها ويْلّكء فما خبرُ الدميمة الشوهاء؟ 

قال مسلم: لم تكن الدميمةٌ الشوهاء إِلّا العروس 00 

فَزَاغَتٌ أعيّنُ الجماعة» وأطرق أبن أيمنَ إطراقة مَنْ وَرَدَ عليه ما حيّرّه؛ ولكنٌ 
الرجل مُضى يقول : 

ولما نظرْتُها لم أرَ إلا ما كنتُ حفظَيُهُ عن أبي عبدٍ اللَّهِ البلخيّ» وقلْتُ: هي 
)001 نحر لهم : قدم لهم الذبائح . 

(0) فأمضّني: فآلمني طول الانتظار. 
() يتضام بعضها إلى بعض : يجتمع بعضها إلى بعض . 
١.‏ 





نفسي جاءث بي إليهاء وكأن كلام الشيخ إِنّما كان عملاً يعمل فيّ ويُدير 
ويُصَرّفئي؛ وما أسرعٌ ما قامّتِ المسكينةٌ فأكيّث” على يدي وقالَث : 

ايا سيدي» إني سر من أسرار والديء كتمّة عن الناس وأفضى به إليك» إذْ 
زاك اعد بعر عرو وحن :"نرق ميلك رو لو كان الدى تلت و الرويهة 
حسنُ صورتها دون حُسْن تدبيرها وعَفَافِها لَعظَمَتْ محنتي» وأرجو أنْ يكونَ معي 
منهما أكثّرُ مِمّا قصّرّ بي في حُسْن الصورة؛ وسأبلعٌ محبتك في كل ما تأمرني؛ ولو 
أنْك أذيتّني لَعَدَدْتُ ا فكيفه إن وسَعق كرك وستدك؟ إتك الا 
عام الل انكس أ ا ا سي أفلا تحرص يا سيدي». 
علن أن تكون هذا الست الشريق:.. 

وم 97 

تلاك صرائره وما اتزنة ين الاماءء وقد سَوَغْتُك7" تزويج الثلاث وأبتياَ الجواري من 
مال هذا الكيس» فقد وَفُمْتُهُ على شهواتك. ولسْتٌ أطلبُ منك إِلّا ستري فقط ! 


ندم 
لز # 
1 


قال أحهد. بن أن فحلّف لي التاجر : أنها ملكث قلبي مِلْكاً لا تصل إليه 
حسئاءً بحسئها؛ فقلْتٌ لها : إِنَّ جزاء ما قدَّمْتِ ما تسمعيئَهُ مني: ١‏ 5-00 
لاجسدلتك طن من ذنياى انيما 351 الرسل فن الشراة ولأعرئن غالن تشم 
الججابء ما تنظرٌ نفسي إلى أنثى غيرك أبدأً». ثم أتمعْثُ سرورّهاء فحدئتُها بما 
مظتُهُ عن أبي عبدٍ الله | لبلخي وار ينيو اللفننا احمة حمد ‏ أنها نزلَثْ مي في أرفع 
لبا ب اخ د كالغصن الذي كان مجروداء ٠‏ ثم وَخَرْنُهُ الْحُْضْرَةٌ 
من هنا ومن هنا . 

وعاشرتهاء فإذا هي فيط الكدياف وأحسنهن تدبيرأء وأشفْمَهُنَ علي 
ا ا 0 وإذا عقليها وذكاوها بظهران 
لي من جمالٍ معانيها ما لا يزال يكثرٌ ويكثرء فجعل القبحٌ يقل ويقل» وزال القبح 
باعفادى برو حك :ورقيكة المعاتى عتلن فاليا وهنا ريك الى له الزوعة كن الذواة 
وفوق المرأة. 


)١(‏ فأكبت: انحنت 
(0) فلا تخفر ظنّهِ فيك: لا تخْيّب ظنّه فيك . (”) سوغتك: سمحت للك. 
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ولَمّا ولدَثْ لي ٠‏ جاء أبنّها رائعَ م الصورة؛ فحدَّئئْني أنّها كائّث لا تزال تتمنّى 
على كرم الله وقدريه أنْ تتزوج وتلد أجمل الأولاد., ولم تدغ ذلك من فكرها قطء 
وألْفَ لها عقلّها صورة غلام تتمثّل اويا مركت قله فإذا هي أيضاً كانَ لها شأن 
ككاتىء وكان فَكرُها عملا يعمل في نفيهاء وكديرُها ويصرّفها. 

ورزقني سكيد الآبئيْن الرائعين لك» فانظرْ؛ أ معجزتين من 
معجزات الإيمان. . 


1 
2 

م 
2 

9 
2 
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الطائشة 


تانيج اعتيا رعو عانق مرو حدنها: 

كانَتْ فتاءً متعلّمةَ» حُلوةً المنظرء خلوة الكلام» قف العام 0 
الجحسء في لسانها يان ولوجهها يان غيرُ الذي في لسانهاء تَعْرِفٌ فيه العلدة الذي 
لا تكلم به. 

ا 0 ياة» مُسْتَوْسِلُ في مَرَحِهء خفيف طيَّاش ) لو أتقلته 
بحبْل لَخفٌ بالحبل ؛ حرا نا ري ابن بطري » كأنّ أفكارها المرحَة 
كن ف رأنيها أفكارٌ وفي دَمها حمرٌ 

وكانَ هذا الطبع 00000 والطرب ‏ يعمل عملين 


متناقضين ؟ ا وو أرقا ذا متلقدة متحي : 


وهزيمة | لدلال فى لمرأة أن عن إلا عمل خرني؛ مضمَرَة فيه الكرّة 
ا دكثيراً 00 00 ذات 0 0 0 0 00 


0 ا © 
فلت حلت يا دا نعرقا هأ نمو ل): 


قال * فَمَنْ يعرف ما يقول إذا أنا لم أعرف؟ لقد أحبّيث خفْسٌ عشرة فتاة؛ ؛ بل 
هُنَّ أحببئنو وقاغق فلونهق ليها اعراث" "علق بسهر واحدةء وقد ذهسِنْ بي 
مذه: 00 ش 00 





(9) اعترت: تكرت 
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ودين ليسي ا م0 هنّء أعَمْياواتٌ هن. . . ؟ 
ل: بل متعلماتٌ مُبِصِراتٌ يَرَيْنَ ويُدْرِكنَ» ولا تُخْطىء واحدة منهن في فهم 

ا 1 ... وما خمسٌ عشرةً فتاة؟ وما عشرون وثلاثون من 
حزيات 3 لضن البحافر :الباق 177 الللاق كير 17 افيه ؛ الزواج؛ ورت اليه الدويه 
مقط :اجعاكر نيك الداطنة برا سد د اللي وكثْرَث فنونٌ الإغراء» وَأُصطلحَ 
فيه إبلِيسٌُ والعِلْمُ يعملانٍ معاً. ا 5 
فيما تُقدّم للفتيات» وأظهرّث مِنَّ الحفاوة بِهنّ أمرأ مُفْرِطا"*' حتى أَحَذْنَ منها رُبِعَ 
العِلّم . 

قلْتُ: وثلاثة أرباع العِلْم الباقية؟ 

قال: يأحذتها مِنّ الروايات والسيما. 

علَمُ المدارس, ما علّْمْ المدارس؟ إِنّهِنّ لا يصنغنَ به شيئاً إلا شهاداتِ هي 
مكافأة الحفظٍ وإجازةٌ النسيانٍ من بد؛ أمّا عِلْمُ السيما والرواياتِ فيصنغْنٌ به 
تارِيخهنٌ. . . . ورْبٌ منظر يشهذهُ في السيما ألفُ فتاة بمرّةٍ واحدةء فإذا أستقرٌ فى 
رعهراة رطافت بن الغراط: والتعاكه بم تاتون الفراق والوقا فحذلقة الت مق الف 

يقة في ألفي حادثة ! 

ينون الجاامى :رمن إزائعة الحفات الشبائية والخدة بهد واححدة» امع ارد 
العراة:وعليهاة أنا اناقارق تعرية المر اف وغلكينا لا بوسد ان :اله العقتات السعنافة 
عكنة بخ عقية» .وقد كان غيتث التجاعلة المتصورة فى .دارها أن الرجسل يبعال 
لبها فصارٌ عيبٌ المتعلّمةِ المفتوح لها البابُ أنّها هي تحتالٌ على الرجل؛ فمرةٌ 
بإبداع الحيلة عليه اومرةٌ بتلقينه الحيلة عليها د بُ في أمر هذا العِلْم أَنّهُ هو 
لباه تبداٌ الطريق المجهول بجهل . . 

قلت فلت« ونا الطر : السعيولا 

قال "الطريق المتجهول هو الرحل.. وإظلاق التعرية للفعاة أطلة تلكت 
خرتاك؟ حخرية الفعاة» وغيزية الت )4 والأكرى بحرقة الد واج» ولما أنطلقٌ ثلاثثٌهُن 

معأ تَغْيّرَ ثلائتّهنٌ جميعاً إلى فساد وَأختلال . 





)١(‏ استهام: أحبّ. (1) كسك .بطل رؤائحة: 
(0 الائر : الفاسك, (4) :فرظا + زائدا. 
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أمّا الفتاةٌ فكانّثُ في الأكثر للزواج» فعادّث الرواخ في الأقل وفي الأكثر لِلَهِوِ 
والعْرّل؛ وكان لها في النفوس وَقَارُ الم وخرمة الزوجة» فأجترأ عليها كدان 
أجتراءهم على الخليعة والساقطة؛ واس اواو ليوا يوي 
ذم» فمشَّثْ إلى عُيوبها بقدمَيْهاء ومست إليها العيوبٌ بأقدام كثيرة. كانّتٌ 
بجملتها امرأة واخدة ل ا ا 2 
اليااة (نخو فيه وا عفيانها امراه اثالدة 

وأمّا الحَبء 0لا سد وو الرضولة إل ةا رع وروي ٠‏ فلمًا 
ضاز عاب الرعهولة بوالآيوثة . انقلت عيلة” تعد تنه إحداعها! لاخر ؟ ومس ضار 
اللا ا اح ار ويرجِمٌ هذا الشرف نفسّهُ كما 
نراه» ليس إِلَّا كلمةً يُحتال بها . 

وأما الزواجُ» فَلَمًّا صارَ حرًا جاء الفتاةً بِشِبْهِ الزوج لا بالزوج. . . وضعْفت 
منزلبه» وقلّ أتفاقه» وطالَ أرتقابٌ الفتيات لهء فضعْف أنْرُهُ في النفس المؤلثة؛ 
وكات فزع كيل لقطعا (الشات» والزوج) شيئاً واحداً عند الفتاةٍ وبمعّى واحدء 
فأصبّحَتا كلمتينٍ متميزتَينٍ : في إحداهما القوةٌ والكثره والسهولة؛ وفي الأخرى 
القجوت :الس در اعفد ره قالع كنار وكليل مصية الازواح؛ وبهذا أصبح تأثير 
الشابٌ على الفتاة أقوى من تأثير الشرف» وعاد يُقْنِعْها منه أَحَْسٌ برهاناته» لا بأنَه 
هو مُقْنعء ولكن بأنّها هي مهيّاة للاقتناع . 


وفي تلك الأحوالٍ لا يكونُ الرجلّ إلا مغفّلاً في رأي آلمرأة ‏ إذا هو أحبّها 
ولم يكن محتالاً حيلةً مئلِه على مثلهاء ويظل في رأيها مغفّلاً حتى يخدعّها 
ويسئَزلَّها؛ فإذا فعلَ كانَ عندّها نَذْلاً لأنّهُ فعل. . . وهذه حرية رابعة في لغة المرأة 
ألحْرَةٍ والزواج آلحُرٌ وآلخبٌ الحدً! ْ 

والظلةاب حوفت فا فعلت الشرية ابكلهة (الفقالية)»::وكيت أصبخث هذه 
الكلمةٌ الساميةٌ من مَبْدُوءٍ الكلام ومكروهه حتى صَارَثْ غير طبيعيِّةٍ في هذه 
الحضارة» ثم كيف أحالَئْها فجعلَنْها في هذا العصر أشهرٌ كلمةٍ في الألسنةء يُتَهَكُمُ 
ال و ة والدناءة 
التَّصاوْنِ مِنَّ الرذائلٍ والمُبالاةٍ بالفضائل؛ فكل ذلك (تقاليد) . 

وقد احاث الفتكاث المععلياث هذه الكلمة تحعانيها دلك» واجرّنتها فى 


١ “م‎ 


م 


َه وَأضَمْنَ إليها مِنّ المعاني حَواشيَ أخرى» حتى لَيكادٌ 
لان والأم يكونانٍ عتد أكثر المتعلمات منّ «التقاليذة... أهى كلمةٌ أبدعَئْها 
الحريةء أم أبدَعَها جهل العصر وحماقئه» وفجورُهُ وإلحاده؟ أهي كلمةٌ تَعَلّقَها 
القتياث المتعلماثٌ لأنّها لغة مِنَ اللغة» أم لِأنّها من لَغةّ ما يُخببنه. ..؟ 2 
اتقاليد»...؟ فما هي العرأة عدون الققاليك.ى. ١:‏ إنيذا ]لبا العميةا بغير 
جَيش»ء إنّها الكنرٌ المنخبوء م مُعَرَضاً لأعين اللصوص. 0 القفلة ل المرانية 
ث7 الثاس ا عفميها ترقا مُتَعشَفين متصاونين ؛ فَإِنَّ معنى كلمة (كنر) منى رقت لَه 
56 وأغفْل من تقاليد الحراسةع اوعدت حريتّه هذه بنفسها معنى كلمة ة «لص). 


أعرا رع ماكر و و 








قال صاحينا: أما الفتاةٌ المحرّرة من 000 ليد). . . كما عَرَقْتُها فهي هذه التي 
٠ 0‏ وهي التي جعلئني أعتقذ عتقدٌ أن لكل فنا ُشدّين اريت أعدهيها 
بالسنء ويقبْتُ الآحَرُ بالزواج. ولو أن عَانِسا”” ماتّث في سن الخمسينَ أو 0 
0 إِنْها ماتت نصفٌ قاصر! ولع هذا من جكمة الشريعة في أ عتما 
0 أ نصف الرجل» إِدْ تمامٌ شرفها الاجتماعيّ أنْ 0 9 ا مضموماً إليها : في 
ام الأجتمع " وقوانييه ؛ فالز ارو ا 0 رُشْدٍ الفتاة 00 مأ 0 


ا[ 


الذي تُصتَع : فيه 0 و كانت 0 0 عع 17 0 الذي |7 اانا في 
الطبيعة شألٌ عفله وشآن فوَيَه , 


1 وأعتبة ذلك بالمرأ 6 ة تَدرسٌ 3 0 وَتنْبغْ) فلى 1 ذه هيت تمدحها بؤفور 
عقلها وذكائهاء وين اليه م 5 ' وعبقريتهاء سم رأ 3 / ل كلمة ولا إشارة 
ولا نظرةً على جسبها ووساسياه اا عندها كل مدجك ذمّاء 3 ثنائك 


خر | عو انه 


سخْرية ؛ إن 1 اي ها هنا في 0 7 ة تَرِيدٌ أن تعرفٌ مع أ أسرار الكرنٍ أسر 





: م 8 1 قر 0 9-58 7 
بك ى سل “ماله يو اند 05 أو الذي يه ص 0 
فجن ع ل و 6 ا فد م 
لها أنه كون فاتن بذيع » مزيرن 


شر 


اد 1 3 
7 رت 





غ 4+6 








مِثْلُ هذه إِنّما يكونُ الثناء عندّها حينما يكونُ أقلَهُ باللسانٍ العِلميَ ولغته 
وأكثره بالنظر الهنىٌ ولغته . وهذا على أنينا عالمة الجنس وتابغته ودليل شذوذه 
العقليّء والواحدةٌ التي تجية كالفَلْتة المفْرَدةٍ بِينَ الملايينٍ من النساء؛ فكيف بِمَنْ 
دوتهاء 8 4 2 بالنسساء قيمأ 936 نشاء به 








دع حناقة بن اليا نفك هذ لذت للكم :افون رائر اميل 
تأبغة اجر باب روا ام مر مم 007 ما أعقلّهاء ما أعقلهاء مأ 
أعقلّها! ولا ترى في عيني كل منهم من أنواع ‏ النظر وفنونه إلا نظرَ التلميذٍ لمعلمة 





٠‏ أو نت في وجهها لخية. 
ااي عل سيو عبد المينااة لأ وا نادي ول واتتنياك عب أن الكل 
الملبخة العبقريةً الساحرةًء هى عندسٌنٌ كلمةً أخرىء هى : (ما أجملها!)؛ إِنَّ تلك 
تبه الخبرً القَفارَ لا شيء 57 غلن الوان” "م أن بد فهي المائدةٌ مز 7 كاملة 
بطعامها وشرابها وأزهارها وفكاهتها وضحكها أيضاً. 
وكأنَ ل الإنسانيّ قد غضِب لمَهانَةِ كلمته وما عرَّها به به النساءءع اراد أن 
هُ عقلء فآسد 3-7 بحيلته العجيبة أنْ يجعل لكلمة: (ما أعقلّها) كل الشأ 
د الطفلة . . . تفرحٌ الطفلة أشدٌ الفرح» 

















لهأ طرف : يا وجاءت كسوزياتى ايد ا معي ا 51 ع 


كالحاسية 7 0 لي ؛ 8 9 عي أنها قَالَتَ لصاحبة ا لا أدري , 5 تكست أس- ستطاء أن 
ل جسمي وأنا إلى انيه 6 أل 98 جانيه أ لكا ْ لمه : 








. ا مالد وطاب مي ن الطعام‎ 1 ١ ان 7 : المائك 0 وقد ل‎ ٠ 
: سه اقسية‎ 5 ١ مأ يمكن زيادته على الما 1 صمل و يسو بذات‎ 




















وَتَحَينَاء الرأة لأ أسيراك فيهنا اليكة» تعتى: إذا :فجلهنا الريع عرق ذلك أن فيهنا 
أسرارأء وتبَيّتث أن هذا الجسم الآخرٌ هو فلسفةٌ ِجسيها وعقلها. 

> بحيو ا ابح ويا وج روا ثم 
تَلَاحَيْنا'' وطال بيننا النّلاحي؛ فقالّت لي: أنت بجانبي وأنا أسأل: أين أنت؟ فإِنَّكَ 
لضت كلف الذى يجانى! 

قال: ومذهبي في الحُبّء الكبرياء» كما قلْتَ أنتَء غير أنّها الكبرياءً التي 
تُدرك المرأةٌ منها أنّي قويّ لا أي متكبّر؛ كبرياءٌ الرجل إِمّا مَهِيبٌ مَرِحّ يملك أفراح 
قلبها. وإمّا حزينٌ مَهِيبٌ يملك أحزانَ هذا القلب. 

إِنَّ المرأة لا نُحِبُ إِلّا رجلاً يكون أولٌ الحسن فيه حُسْنَ فهيها له. وأوَلُ 
القوّة فيه قَرَةٌ اع بام ارد الكوراء اليه كروي نهنا حى عقن زكر يعاودل 
هذا هو الذي يجتممٌ فيه للمرأة اناه اشانها التلرولب :و قفا الظريئف! 


0 عع اماع 
لزنا 


فلت القن يكنا عق القعرة فيا كان 2" حاضدك :ترف © 

قال: كانّث صاحبتي تلك تعلمُ أنّْي متزوّج» ولكة سرف مدتيفا نيا اننا 
بكبريائي في الحُبَء ووصفئني لها صفةً الإحساس لا وصفّ الكلام؛ فكأْنّما تنبّهَتْ 
فيها طبيعة رَهْو الفتاةٍ بأنّها فتاق وغريزةٌ أفتتانٍ الأنثى بأنْ تكونّ فاتنة؛ فرأث في 
إخضاعي لجمالها عملاً تعملّهُ بجمالها. 

وفع كاف اندها ميتفنة «التوا ليذ كيين الأقية الما ةر انق قي 
ا ٠‏ فهما سواءً عندّها في المعنى. ولا 
ل د 

وَعَرْضَتُ” "الي اها حرف المصارعٌ للمصارع؛ اام 
المغرورات» اللواتي يتحسيين أن فى فوته العلمية تيارا ذا خراً لنهرنا الاجتماعيّ 
الراكد؛ فتاة تخرّجَتْ في مدرسة أو كليّة؛ أو جاءَث من أوربا بالعالميّة. . . أفتدري 
أيه معجزة مصرية في هذا شُباهي بها مصر؟ 

إن اليعيه نان هذه الفتاةً صارّث مدرّسة» أو مفئّشة» أو ناظرةً في وزارة 


210 تلاحينا : تجادلنا وتناقشنا . 
(؟) عرضت و تصدتث لو 


١65 


المعارف؛ أو مَوَلَفَةَ كثب وروايات» أو محرّرةً فى صحيفة منّ الصحف. ولا 
القن عند لك شا فده المعسرة: فهي ‏ واللّه ‏ معجزةٌ ما دام يتحقَّقُ بها خروجٌ 
الفتاةٍ من حكم الطبيعة عليهاء وبقاؤُها في الاجتماع المصريٌّ أمرأةٌ بلا تأنيث» أو 
أنقلابُها فيه رجلاً بلا تذكير! 1 

وكت ل" كونده السسحواف إن الت وزواية قافن عر «اليني أشرة؟ 
أن فتاةٌ تعيشٌ وتموثٌُ وما ولدّثُ لِلأمّة إلا مقالات.. .؟ 

فقلْتُ: يا صاحبي» دغ هؤلاء وحَذٍ الآنَ في حديث الطائشة الخارجة على 
لتقاليدء وقد قلت إنّها عرَضَتْ لك كما يعرضٌ المصارعٌ لللمصارع . 

قال عَرَضَنك لى تيد أن تزف كيف شاءك .توك" فى يدها .فرادت 
إلى رغبتِها إصرارها على هذه الرغبة» فالتويْتُ عليها؛ فزادّث إليهما خشية اليأس 
والحينةه عكرت نمه ء افراات إلى عنما كلها ونة كبزيانيلاء قلع أتشتول» فأنتقت 
من كل ذلك بعد الرغبة الخيالية التي هي أول العبَّثِ والدلال» إلى الرغبة الحقيقة 
التي هي أول الحيت و الهوى: رغبة تعذيبي بها لأنّها مُتعذبةٌ بي . 

ثم ردّتها الطبيعةٌ صاغرة”'' إلى حقائقها السَّلِيبّة» فإذا الكبرياءً فيها إِنّما كانت 
خضوعاً يتّراءى بالعِصِيْانٍ وإذا الرغبة في تعذيب الرجل إِنَّما كانتٍ التماسا لأن تَمْعَمَ 
بهء وإذا الإصرارُ على إخضاع الرجل وإذلاله إِنّما كانَ إصرارا على تجرئته ودفعه 
أنْ يستبدٌ ويملك؛ ورَدنْها الطبيعةٌ إلى هذه الحقيقة النُسوية الصريحة» التي بُنِيتٍ 
المرأةٌ عليها شاءث أم أبث» وهي أنْ تعانيَ وتصبرَ على ما تُعَاني! 

أبن اناس عن مسقل الدبو كان بق ا يك عاونا 1 شقان لاب 
وكات إذا سألئني عن أمر ترتابُ فيه» قالث: أجبْني بلِسان الصدقٍ لا بِلِسانٍ 
الشفقة.: وكانث تقول: إن فى عييها بكاء لا تّستطيع أن َذيلَهُ مع الدمع : وستتلها 
هذا البكاءًٌ الذي لا يُبكىء وقدٍ أتخدّث لها في دارها خَلوةً سَمَنْها: (محراب 
الدّمع!)» قَالَّثْ: لأنّها تبكي فيها بكاء صلاة وحُبّء لا بكاء حُبٌ فقط ! 

ثم طاشت الطيّشة الكبرى ...1 


َه 


(1) نومك © لفرت 
(؟) صاغرة : منهزمة. 


١ باه‎ 


قلث: نوها الطيشة الكزى؟ 
قال إنها كفت الت هذه الرسالة : 


اعزيزي رَعْمّ أنفي 

القن أذلاتى مشفية: احدهها انك نْكَ لم تَذِلَ لي ؛ وجِعلْتّني - على تعليمي - 
أشدٌ جهلاً مِنّ الجاهلة؛ وقد نسِيْتَ أن المرأة المتعلّمةَ تعرفٌ ثم تعرفٌ مرتين : 
تعوف: كيت خط : لي الأول كا السعيرفة 
الثاني قتَوهْمْها أنت. ل 
موسي ار 

يعد كنك أرسلت روحي عانق د فهل تشعرٌ بها؟) 

كال فوجنيك""" ساقة وتكيكة ل به خِمْتُهاء وظهرّ لي سَقَامُها 00 
فأسرغتُ إليها فجئْتّها فأجذها كالقاضي في محكمته. لا عقل [ لهُ إلا عقل الحكم 
القاتر وق الذي لا تعر بولة] عب الأتيدان امعان جاده 115 اذا كريف عدا 
والماد و كذ| ختير يكون وضف الور 5 


ٍِ م م شِ م اعا هم شل 


نتقأ فقلت لها: أهذا هو العِلَمُ الذي د 0-06 ألا يكونَ علم المرأة خليقا أن يجعل 
صاحبتَهُ ذاتَ عقلين إذا كانّتِ الجاهلة بعقل واحل؟ 
قالث: العِلم؟ 


قلت : دعم ) العلّم. 


ك شِ 


لكر يا حبيري 3 0 ا ل 6 0 
00 0 0 الرواية ىر ال تقلت اراد 


اا ا 0 سا اس م 
حياة وجع نههاء وأوجبٌ عليها أن تواجة حقائق | تق الجنس الآخر وتعرقها معرفة 
علمكةح ‏ ترالكلة هر اللدى يع خطا الما لقعم كددرا ممه ان دام في 


١8 











سبيل مواجهة الحقائق لا في سبيل الهَرّب منها و 
المرأة مُساوية للرجلء وأكَدَ لها أن واحداً وواحداً هما واحد وكلاهما أوَّل . 
والعلمُ هو الذي عَرَىا '' أجسامً الرجالٍ والنساء ببرهانٍ أشعة الشمس . . 
وَالعِلْمُ ‏ يا عزيزي ‏ هو العلمٌ الذي مّحَا مِنَ العالّم لفظة (أمس) لا يعرفها وإِن 
كانت فيها الأديانُ والتقاليد. 

العف عقي وفيت لها كأَنَّ العِلَمَ إفسسادٌ للهرأة! :وكانه تعليم مَعَرَّاتها 
ونقائصهاء لا تعليمٌ فضائلها ومحاسنها . 

انق لخم ولك سنن الهو ا كين عقن انق انما بوداتها عل اندي ابر ني 
رأسها دائماً جو قلبهاء وجرٌ قلبها دائماً في رأسها؛ فإذا لم تكن مدرستها متَمُمة 
لدارها وما في دارهاء لمعي افتها الشارع وماة في الشارع . 

العِلمُ للمرأة؛ ؛ ولكن بشرط أنْ يكونّ الأبُ وهَيبةٌ الأب أمرأ مقرّراً في العلم. 
والأخُ وطاعةٌ الأخ حقيقة من حقائق نق اليلب؟ والزوجُ وسيادةٌ الزوج شيئاً ثابتاً في 
العلمء والاجتماع راع 1 لديف العاف فيان ا للنيضي"" الملومريهة 
مله ايكون اليا ا ا دي والاتجانية يوك 
تاريخ الطفل بأسباب الرجولة التامّة» لأنّه يبدأ مِنْ المرأة التا 

أنا وكير هذا الختوط»ع: فالهراة | ويطك 
عن أقير اديه شرح أررة ون الكتليوم: 0 1 

الفلن يا اطووري برغم أنفى: هذه رسالةً جاءَئْني اليومَ من صديقتي فلانة الأديبة 
ال ..... فاسمع قولها: 

ابم واناااعية البو كن المفمالة لأئي أعيش في بعض خفايا 
الحبيب . . .) 

«وفي الحيا ل ل ا ا ا ل 
القويّ» وحينما نسيْتٌُ على صدرهٍ القوي صدري . 





)عرق كشية: 
(؟) لا ينسخها: لا يمحوها. 


0 وا 











الكعلات حون راكد الرواء “اي وا علطب .فقن عت عنعن و التحكوية ينا 


العمىء فإِنَّ حرية المرأة لا تكون ايبدأ إل حرية المكرة المحرّمة! 


كع مه كم 
و فيح وت 


قلتُ لصاحبنا: ثم ماذا؟ 


٠. 0 5‏ م (9) مم . يع .اس ع ا 5 5 4 
قال: ثم هذا... ودس يده في جيبه فأخرج أوراقا كتبّ فيها رواية صغيرة 


20 يكسد الزواج: بطل رواجه. 
030 دس : أدخل . 


00 


وهذا مُحَصَّلُ رواية الطائشة»» نقلْناهٌ من خط الكتاب على مسَاقٍ''' ما دونه 
في أوراقه. وعلى سَّرْدِهٍ الذي قَصٌ به الخبر ؛ وقد امطانانى البدكان عن لكلو له 
أنَّ هذه «الطائشة» هي من تالبق التحياة لا من تاليفة)» أنه لم يخترع منها حادثة 
ولم يَأتفك حديثاًء ولم يَزِذْها بفضيلة» ولم يُتنقضها بمعْرّة؛ ثم أشهّدَ على قوله 
كنْبَ صاحبته الأدبية المُسْتّهترة التي لا بابي ما قالّثْ ولا ما قيلٌ فيها؛ وهذه الكَتْبُ 
رسائل : منها المُوجزٌ ومنها المستفيض» ٠‏ وهي بجملتها تنزل مِنّ الرواية منزلة الول 
تارودل ا[رورة منها يدزاة للج لومي وكل ذلك لي بعلي ييا ٠‏ فكل 
ذلك بعضَه شاهد على بعض 

قال كاتب (الطائشة): 

كنت رجلاً عَزِلاً ولم أكُنْ فاسقا "نولقي قرو لكو القنا ف ا عدوا : يناي 
باللّهِ فأَصِيبوا في إيمانهم بكلٌ فضيلة» وذهبوا يُحقّقون المدنيّةَ فحققوا كل شيء إلا 
العددة: 

فى العتش ريك بادك اناكو وان تمت ماقي ١‏ يعمل لا 
عملَ اللصّ في أستلاب العفافٍ وسرقة المَنَياتِ من تاريخِهنّ الاجتماعِيّ؛ وتراة 
َجْداً يَستَدكفُ”” أنْ يكونَ في أوصاف قاطع الطريق» ثم يأبى إلا أنْ يقطعٌ الطريقّ 
في حياة العذارى وشرفي النساء . 

أكثرُ أولئك الشبانٍ المتعلمينَ يعرضون للفتيّاتِ المتعلماتٍ بوجوه مصقولة 
مكمل شين 1« الفسك والستى, بولكة اكقز مو لتو الفدلمات يفنقن القبلة في 


)١(‏ مساق: نمطء» خط 
(؟) فاسقاً: خارجاً عن الليقات . 9 كني رأنت: 


١5١ 












شياء تزيد قوةً الحياة فيهنّ خطراء ا 0 00 من حَيثٌ ا 
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1 5 1 تخلما , » لسة أمتناغٌ الاق ف ألا 2 لد 
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لوخش2 هي 








الغريزتين » وخمو الذي يضع مم ال 5 ةا 53 
التعليم قوية» كانَّتِ الروحية زيادةً في القوة؛ وإنْ كانت ضه 


090 تزيغ 0 تشختير 56 صن سصادة الصواب 5 


ف 














فلانُ وفلانٌ تعلمًا فتاين عاماة عبني وكلتاهما قد صِدَّثْ''* صاحبّها 
وامتتميك منه؛ فأما الجاهلة فيقول (فلاثها) إِنّها كال و حش ») وإِن صدودها ليس 
صدوداً حَسْبُ. بل هو ثورةً من فضيلتها وإيمانهاء فيها المعنى الحربيّ مجاهداً 
تفز لإقعل . . 

وأمّا المتعلمةٌ فيقولٌ (فلائها) إنها ككل أمرأة» وإِنَّ صدودها ثورة» ولكنْ من 


يف اموي اي "كي الجا هال ليمك ول 


7 وفلاط هل ايقول لي إن ضعَفَاء »الابما من الشان المتعلمين . وو 


9 الفتاة المتعلمة إلا كالدار الخالية 8 عليها: (للؤيجار) . 








يقول كاتب (الطائشة»): 
مِنَ الشبانٍ جميعاً؛ وإغماض العام 
وهذا الواحدٌ هو البلاء كله على الن لفتاء؛ فإنّها بطم 


لواحدء نفكرهًا المتلم يُوجي إليها بالحياز لا يج في ذلك مؤضعا لل 







عه 


: 00 ' 
عنذهاء و اليا قف مها نينا لنفسية فى الصديق ؛ فألانوثة بغيره 2-9 
بفناتهاء* واكلدة فين لباغينا» كقيلة على نفسهاء ما دام «الشعاءً» لا يلم 





والدينٌ يأبى أنْ يكونَ ذلك الصديق إلا الزوج في شروطه وَعُهودِوء كيلا تتقيذ 
لوو أ إلا بِمَنْ يتقيّْدُ بها والعِلْمُ لا يأبى أن يكون | العامة هن لضت اشر 
يو حصب أنْ يكونَ هو الحُبْ؛ وليس في الحبٌ قتروط نولا عهوة؛ لا 0 دا 
لوقتهاء وأكثرها مِنَ الكذب والنفاق والخديعة؛ والقح الت ست بسن 











رحدل 





يت يَسْرِقٌ المعانيّ التي ليست له ويُنْفِقُ مِمّا يَسرق. وليسّ من أمرأةٍ يخدَعُها 
قن لذ كفت تبااعا كوا يكيل دمحن لاق 


يقول كاتب «الطائشة). 

تلك فلسفة لا بد منها في التوطئة لبكتابة عن (عزيزتي رغم أنفي) . ومين 
لد واستذلالها وخحججها وطريقتها د كان حليقا يمن يك 
قصتها أنْ يجعل القصةً من أولها مُسلّحة. . 

قد تكاَتُ على بعض ما أراث مني ما د الح (رض أنفي) . وما دامّت 
السياسة أ أن أدارِيّها وأتَبعَ محبتّها؛ ' غير أني صارحْتُها بكلمةٍ شمسيةٍ تلمغ : نحت 
الشتضين > أنها الداقة لا الشته وأنما هو اللهؤ البرىغ لا غيده» وأنّ ذلك جَهد 


1 


ما آنا قويٌ عليه وفيٌ به. 

قالّث: فَليِكنْء ولكنْ صداقةٌ أعلى قليلاً مِنَ الصداقة. . . ولو من هذا الحُْتٌ 
المتكبر الذي لا يَصَدَّقٌ كيلا يكذب. . . إن هذا النوعَّ مِنَ الحبٌ يطيشٌ”'" بعقلٍ 
المرأة. ولكنّهُ هو أول ما يَستَهِيمُها9) ويغجبها ويُورثها الْتِياعَ الحنين والشؤق . ْ 


ذاه واه واد 
لذت اتج و" 


تحفرلي: (أنا لا أتألمُ في هواك بالألمء ٠‏ ولكنْ بأشياء منكَ أقلّها الألم ؛ ولا 
أحرّنٌ بالحزن» ولكن بهموم بعضها الحزن . 

«إِنّك نك صنعْت لي بكاء ودموعاً وتنهدات. وجعلتٌ لي ظلاماً منك ونوراً منك 
0 بتر ها اس هذا النوع مِنَ الصداقة؟ 

خا اا 

الأسمه الكبرياء؟ لا. 

(اسمه الحنان؟ لا. 

الاسمه حُبّك أنتّ» أنتّ أيّها الغامض المتقلل . ألا ترى ألفاظي تبكي., ألا 
حت اللي يمل أي عَذْلِكِ أو بأي عدلٍ الناس تُرِيدُ أن أحيا في عالم شمسْه 
باردة. . . هذا قَنْلُء هذا قتل». 

فكتبت إليها: (إِنْ لم يكن هذا جنوناً فإنّهُ لََريبٌ منه)» . 





0 
هذه الكلمات لَكنتٌ بخيلاً: فكيف وهي ألفاظ؟ إني لأبكي في عُمْضَةٍ واحدة 
بدموع أكثرٌ عدداً من كلماتّك؛ وهي دموعٌ من آلامي وأحزاني؛ 1 ولك الفناط مر 

ليوك وَعَيَفِكَ! 

ما كان ضرّكٌ لو كتبْتَ لي بضعةٌ أسطر تنسّخها من تلغرافات رُوتر. . . ما 
ذنت تحر منّى؟ أأنت الشبابٌُ وأنا الكهولة» ٠‏ فليس لك بالطبيعة إلا الانصراف 
عنى ) ولعرل القن بالطلنيعة إلا التختية. إليك؟1 


لا أدري كيف أحببثهاء ولا كيف دَعَنْنِي إليها نفسي؛ ولكنّ الذي أعلمُهُ أنْي 
تَخَادَعْتُ لها وقلْتُ : إن المستحيل هو منعٌ الشرّء 0 
أزْثي لهاء وأكنث عنهاء وأقبآثْ هي تُضاعِف لي مكرها وخديعتّها وكانَ الأمرُ بيئنا 
كما قالت : «في الحُبٌ والحرب لا يكونُ الهجومٌ هجوماً وفيه رِفقٌ أو تراجع» . 

إنَّ المرأة وحدها هي التي تعرف كيف ثُقَاتِلُ بالصبرٍ والأناة؛ ولا يُشْبِهُها في 
ذللف لا ثهاة المكدين : ْ 00 


2 2 


٠ 


سألتني أنْ أهديّ إليها رسمي؛ فَاغْتَللْتُ عليها بأن قلت ل : إن هذا الرسم 
قنتعت لوادت رسم حبيب» ولكنّهُ تحت الأعين الأخرى شيكون رسيم 


متهم . 

وظنئشي أبْلَعْتُ في الحجّة وَفَطْعْتُها عنّي ؛ بال بر ام 
جاءثني بإحدى صديقاتها لتظهر ذ في الرسم إلى جانبي كان من ذوى قرابتها. . 
فيكونٌ الرسمُ رسمّ صديقتهاء نكو مهيا م وكأنّني فيه حاشيةٌ جاءتْ 
من عمّة أو خالة. . 

وأصيزاث على الإبافةبوتافرتي القولَ في ذلكء» ترد عَلَيَ وأردذ عليهاء 
وتَعَاضْبَنا وَأنكسرّث حزناً وذهَّبث باكية؛ ثم تَسَبِتْ إلى رضايّ فرضيّت . 

حا تن أزاعير قتي فلن الأنو الاعف أن اغوي 7اصاحبها فلاناءفئ 





)١(‏ الردٌ المفحم: الرد المقنع . ()كتدي : للبت ننه أنتيزورها. 


."ا 


مخدعهاء في دارهاء بين أهلهاء مُنْنَضَفَ الليل. قلْتٌ: وكيف كان ذَّلِك؟ 

تالقة انه نجس "لواف وهى التسسس عننلا وقد طال. علبينا يي 
تاريها آنيا فجرت لي كاب كز نعلي ددرن اذى التهيي» ليه ان ترات 
ار الليلٍ إذا مُحِقَ القمر؛ وأنّها ستْطَلِقُ البخورٌ وتبقى تحت ضبابته 
الل الفكر : م 

ثم إِنها تعد ات '' وصاحبّها ليوم. وأجافث باب دارها ولم تُعْلِقه وأطلقَّت 
البَخورَ في مِجْمَرِ كبير أثار عاصفة مِنَّ الدخانٍ المعطرء وجعل مخدعَها كمخلع 
عروس من مَلِكَاتٍِ التاريخ القديم؛ وبقي صاحبّها تحت الضبابة يُهَمْهِمُ 
وامخووء رانم رت فى عاتن ال 

هكذا قالت .ومن ل ل أم هو أقتراحٌ 
على أن" من «فلانتي» لأكونَ لها عفريتَ الضبابة . 


لم يخف عليها أن لَذَْعَةَ حبّها وقعّث في قلبي. وأنضبيرها فد علت 
كبريائي» وأن كثرةً التلاقي بينَ رجل وَأمرأةٍ يُطمعُ أحدّهما : فى عشوي ل وردان 
ينقل روايتهما إلى فصلها الثاني بيجع في التأليف شيئا منتظراً بطبيعة السشياق. . 
وإلحاحٌ أمرأ على رجل قد خَلْبّها وجَمًا عن صِلَتِهاء عر ايت 
في طبيعيه الإنسانية؛ فإِنْ هي صَابَرثهُ وأمعدثء فقلما يَدَعْها هذا التعقيذ 0 
ل ل تعقيداً وكانَ غير متهوع .وا واضج ؛ وقد ينقلت 
فيه أشدُ البغض إلى أشدٌّ الحُبَ حب وقد تعمل فيه حالةٌ من حالاتٍ النفسٍ ما لا يعمل 
السحر؛ وكذلك يقعٌ للرجل إذا أحبٌ المرأةً فَتَبَثْ عن موده فُعرضٌ للتعقيدٍ الذي 
في طبيعتها وأمعَنَ وثُبَتَ وصَابّر. 

رأتِ الجمرة الأولى في قلبي فأضرَّمث فيه الثانية» حين جاءئني 0 
ينه أن فلأنا أزملة إلبها تطارخها اليوى” " ونير الحنين والتياعَ الحُبٌ . 

ويقول لها في هذا الكتاب : لقم الروك كي ا دولك ةراق أنظن 
إلى مَفَاتَنِكَ ومحَاسِيِكِ إِلَا وفي عينيّ الخمرء ٠‏ وفي عقلي السَكرٌء وفي قلبي 





01 أتعدذت : وعدت . 


() أغباشن السحر: فلق الصبح الأول. (؟) يطارحها الهوى : يبادلها. 
55 أ 


العَرْبدَة. جَعَلْتِ لى ويحكِ نظرَةً سكير فيها نِسيانُ الدنيا وما في الدنيا ما عدا 
التساحة . 1 ْ 

ويختمه بهذه العبارة : 

«آه لو أستطغْتُ أنْ أجعلَ كلامي في نفسِك ناعماًء ساحراء مُسكراء مثل 
6 القع للق ستليا 0 


عند هذا 3 م الشيءٌ المنتظرٌ في المصل الثاني مِنْ الرواية. وتم م هذا الفصل 
بأول قله عل قن (الحيطفلة): 


علقم عاع ‏ علم 
2خ يخ ما 


وجاءثني اليومَ بآبدّة من أوابدهاء قالت : 

أنت رَجْعَيٌ محافظ على التقاليد. قَلْتُ: لأني أرى هذه التقاليدَ كالصباح 
الذي يتكرَّرُ في كل يوم وهو في كل يوم ضياءً ونور. 

تالت [ى كالمساء الذي يتكررز وهو في كل يوم ظلام وسّواد! 

قلْتُ: ليس هذا إليّ ولا إليك» بلٍ الحكمٌُ فيه للتفع أو الضرر . 

قالتٌ: بل هو إلى الحياة» والحياة اليومَ عِلْمِيةٌ رورش والزهن ححيت فى 
تقد وأصحات «التقاليد) لوي ا العم ولذلك 
يسموهم (متأخرين). أماحلقت أن ١١‏ لفضيلة قد أصبحَتٌ في أوربا زِيًا قديماء» فأخذ 
المِفّصٌ يعمل في تهذيبهاء يقطعْ من هنا ويَشْقٌ من هنا. . . !؟ 

اسمغ أيّها «المتأخر»» وتأمل هذا البرهانَ الأوروبيّ العصريّ : 

أخبرتني صديقتي فلانةٌ حاملةً شهادة. . . أنّها كانث في القطار .بين 
الإمتكفدورة والفاهرة» وعانة معي ندا من مركا تحسل السهادة الابعداتية؛ 
فجمعٌهما السفَّرُ بشابٌ وسيم ظريفيٍ يُشارِك في الأدب» غير أنه رَجْعيٌ (متأخر). 
بعليس عرب ماكر د ورف راأحدي د ررك سا شعن السوية 
نينا تجرانع وتركت المح نتيا التواضيها رطام صاى تعكها لطر 
ووضعّث فنّ لسانها في الكلام فجعلتُ فيه رُوحَ التقبيل . . 

ولك إلى القاحرة عضي كانت قن سريف ذلك (المتأخر) ووقعَتٌ من 


١ 1/ 








نفسِهء ودفعئه إلى الزمن الذي هو فيه. فلمًا همَّتْ بوداعه سألهما: أين تذهبان؟ 

تأععية حباحية السهاةة الأعدائنة: وأطرقت ععياء :وات فى السوال نهم 
وريبة» فَأئَئْها الصديقةٌ وأيقظّثها من حيائِهاء وقالت لها: آلا تزالينَ شرقيةٌ متأخرة؟ 
إن لم يُسْعِذنا ألحظّ أنْ تكو لنا حريةٌ المرأة الأوروبية في المجتمع وفي أنفسنا؛ 
أفلا يسعْنا أن تكونّ لنا هذه الحرية ولو في أنفسنا؟ 

ثم ردّث على الشابٌ فأنبأتة بمكانها وعُنوانهاء فأطمعَهُ رذهاء فسألها أنْ تتيزه 
معه في بعض الحدائق» فأبَتْ صاحبة الابتدائية ولجَتْ عَمايثّها الشرقية المتأخرة: 
ورأث في ذلك مَسْقَطةَ لهاء فَلوَثْ إلى دارها"'' وتركّئهما إنساناً وإنساناً لا فتى 
وفتاة ؛ وتنزّها معأء وعرفّ الشابُ الرجعيٌ الحُبّء والخمرٌ التى هي تحية الحُبَ! 

ولم تستطع الفتاةً الماكرة أن ترجع 5ل الها ريعي سكرض كيا ررعتيف رلقات 
- فَأوّثْ إلى فُندق» ل ل 
الأنولك ار 

قالَتِ «الطائشة» 

نعم يا عزيزي (المتأخر)؛ إِنَّ مذهبّ المرأةٍ الحرّة... في الفرقٍ بِينَ الزوج 
عبر الزوجء أنَّ الأول رجل ثابتٌ» والآخرّ رجل ع والشايةة تاف معي 
بحقّه هو؛ والطارىء طارىء عليها بحقَّها هي . . . فإنْ كانّثْ حرةً قلها حقها . 

قال كاتب الطائشة: وهناء هناء هناء كاد الشيطانٌ يرفعٌ الستارّ عن فصل 
ثالث في هذه الرواية» رواية «الطائشة» . 


. لوت إلى دارها: ر- اجعثتا‎ )١( 
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ورسائل هذه الطائشة إلى صاحبهاء :5 قْرَاً في ظاهرها على أنّها رسائل حُتبَ 
قد كُيِبَتْ في الفنون التي يَترَسَّل بها العُشاق ؛ روزا كاذميا كنا الخو 1 ١‏ 
على أنْها تاريخ نفس مُْتَاعةٍ لا تزالٌ شّعلة النار فيها تَتدمَى وترتفع؛ وقد كَدَحَنْه! 
بظلْمها الحياهُ إذ حَصَرَنْها في فنّ واحدٍ لا يتغيّر وأوقعنها تحت شرط واحدٍ لا 
معدو جو نيا شكرة وزاضده ارال فيك 

وأشْدٌ سُجُونٍ الحياة فكرةٌ خائبةٌ يُسجَنُ الحيُ فيهاء لا هو مُستطيعٌ أنْ يدّعها. 
م لي ل ا 
إلى نهاية؛ يتاه .ها يعانم ولا ترال ذه نُشْعِرُهُ الحياةً أنَّ كل ما فاتَ منّ العذاب إِنَّما هو 
بِدَءٌ العذاب . 

لباه جديا وشصيلوا ا ورد ار لير ماد عدي ا 
ولا بمعئى تخاف منه» ولا بمعئّى تَحَْدَّرُ منه؛ والشقاءٌ في تفصيلِه وجملته أنحباس 
الفكر في معاني الألم والخوفٍ والاضطراب . 

وقن الكت زكانسن وبيالن (الطانقة ) مده الزسنالة المشغيزوة الفى يتلق تعاقيا 
وتكاد تقوم بإزاء نفسِها كالمرأة بإزاء الوجه؛ وهي فيها عَذْبةٌ الكلام من أنّها مُرَهُ 
الكشووه فتسئقة الفكن موه الما مله القليوه اتجددة اعفان من آنه طائشة النشين: 
فذاق الحلس عباتت لقم كلما كاد لقي اعفات نه لدف وتفتيث 
وأَلتَمَّتْ ؛ وعلى قله المئعة من لَذَاتِهِ تزيُ فيد المتعة من أوصافه ؛ وَلَكأنّ هذا الحُبّ 
طبيعة غريبة تروئ بالنار فتَخْصِبٌ عليها وتَتَمْنَُ بمعانيها. كما ادق الأرض بالماء 
ولخسية وتسدى :يانه إن زوى الكت ين لد قوير علبي : ٠‏ لم ينبت مِنّ 


(6) كتحعيا انالك سباحتها مضية: 


| "8 





























ا حا 1 2 00 ع 2 1 2 5 5 1 0 
الملاغة إلا اخفها وزنا وأقلها معانيّ ) كاول ما بدو الات حصب يَتفطر الغرى” ١‏ 
عنهع ا ري أو لم يُنْبِتْ إلا القليل القليل 

2 هع 
2 7 0 1 ٍِ َي أ ساي 0 5 ع 0 : ا 5 
ام ا التكيلنة) لل رادها واد اتن 


0 
اه اس 


(العقدة4, فإذا ا هذه العقدة أفالت: في بقايا مفْسْرَة مشر وححة يك ان تنتهي ؛ 
تعس يون لفن إلا ذلك الكليل الدين ها وبين الَنَّهايةٌ . 


وهذه هى سال الطائشة لين صاحيها : 
17 


مادأ أكتبُ لك 2 ألفاظ حقيفتي « وحقيقتك؟ 


تأ عذل أن تلميشك حياتي لَمْسَة الزّهرة الناضفة بأطراف الا 43و قفني 
اف وات لسر بوم الك ]لضا > تاكيك فوا دقر سيد ؟ ْ 

«جعلْتَني في الحُبٌ كآلة خاضعة تُدارٌ فتدورء ثم عَبَْتَ بها فصارّث 5 
ونه الواد وا انوا بان لذ بويت فييااي اللقاول أل تحطيم ! 

(وجعلتَ لي عالماً؛ أماا لله :فانت والظلامٌ والبكاء؛ وأما نهارُهُ فأنتَ والضياء 
والأمل الخائب . 00-7 انك اكد 

(سمائي كأنها ع أل طبِقّتْ عليها كل غيوم السيماء 7 كايا نيه 
ليشت انها كن بو لأنّك غَيْمَةٌ في حياتيء وزْلزلةٌ في أيامي . 

يا بعد ما بِينَ الدنيا التى حولي وبيّن الدنيا التي في قلبي ! 
«مايجمُل منك أنْ تُلْزِمَني لوم خطا ال يات . سلّني عن حبّي 
جك عن كين 29 وشلى عع كس جك عن حي 

«كانَ ينبغي أن 7 تكون لي الكبرياءً في الحبّء 0000 


(1) يتقطر التريعنة< يتكعف ريت فى الترىئ» 
(؟) التعاشيب: هى أعشاب قليلة متفرقة فى كل مكان . 
(0') نكبتي : مصيبتي . 


ظ 18 























عنى ! ؟ ويلاه من هذا الانصراة 0 
«ليس لي من وسيلة تَْطِفُكَ إلا هذا الحث الكتديد الذى 





4 


ا و أن أفصّحٌ من نطق نَطقّ بأه! 
اعذابي عذابٌ الصادقي الذي لا يَعرفٌ الكذِبٌ أبدأ أبداء بالكاذب الذي لا 


ص 


غرف الصدق أبدا أ 1 


كم نول الرجال في النساء» وكم يَصِمَونَهِنَ بالكيْدٍ والغدر والمكر؛ فهل 
بو وما اع وا ا 











«ما لكلامي يَتَقَطمْ كأنّما هو أيضا مُحْتَسقَ؟ 
القد ها امسن أيةا اشرق التصبارئ” ولكنّ القضنارق غليك هو كدي أن 
500 


إن المرأة تطلبٌ الحرّية وَتَلِجُ”'' في طلبهاء ولكنّ الحياةً تنتهي بها إلى 
ا الوا سبيت أنواع استعبادها ! 





ع 


عق قن .خبان أرق للث بطينة الأمر التاهي أيّها القاسي. لا أحبٌ منك هذاء 
ولكنالا امح ينك إلا هذا ب ! ْ 

اويؤيدك رنهة فى هيت أنك تحاول قط أن اتزية برفعة فى عبد 

«فالمرأةٌ لا تُحبُ الرجلَ الذي يعمل على أَنْ يَلفِتَها دائماً ليرفع من شأتِه عندّها . 

«إنَ الطبيعة قد جعّلتٍ الأنوئة (في !| لإنسان) هي الى تليث إلى نفيها 
بالتصنّع والتَرَيْدٍ؛ وَعَرْضٍ ما فيها وتَكلّفٍِ ما ليس فيها؛ فإِنْ يَضْئَع الرجلٌ صنيعّها 
مسرن نأكو اسار ظ 


َرَيْدُ فى الأنوثة زيادةٌ في الأنثى عند الرجل» ولكنّ التَّرَيْدَ في الرجولة 





(التريك 
نقصٌ في 3 ونشر 


عجممب ديه بي بمج معبيسعيسسيمصبعصصس: ممتمنصص جم سج بانس جم سه 77لا اندر بجديصي جسجيو ميحج ججببو و سعصحرصح نس حسحلت جر بج يجن :ددر يسم مودييجب ,بدي بسع وبع صصح بج 


. يصدك : يمنعك . (0) تلج : تلح‎ )١( 





(ازْفعْ صوتك بكلماتي تَسمعٌ فيها اثنين: صوتّك وقلبي. 

«وليس هو حُبّي لك أكبرَ مِمَا هو ظلمُكَ لي! 

«ما أشدّ نَعْسي إذا كنتُ أخاطِبٌ منك نائما يسممٌ أحلامَهُ ولا يسمعني! 

(ما أتعسّ مَنْ تبكيه الحياة بكاءها المفاجىء على ميّتٍ لا يَرجِمٌ؛ أو بكاءها 
العالوف على حييي لا ثنال! 


اولكن فَلأصِبرْ وَلأَصبرْ على الأيام التي لا طعمّ لهاء لأنَّ فيها الحبيبَ الذي 
لا وفاءًَ له! 

١إذالمصات‏ بالعتى الل تيرق اللحن احضو والعضيات يدن الخ 
يرق الششخصن القفة كله أزهارا . 

اعَمَى مِرَكُبٌ أنْ تكونّ أزهاراً مِنَ الأوهام ولها مع ذلك رائحةٌ تَعْبّق . 

اوعمى فقن الزهق أيقنا أنمينظة إلى الصناعة الأولى م ما عانة اللت و فيرف 
الأيامَ كلها في حكم هذه الساعة. 
ويغذّيه أكثرٌ مِمّا يُحيِى جسم صاحبه . 

«وعَمّى فى العقلء أن يَجعل وجة إنسانٍ واحدٍ كوجه النهار على الدنياء 
تَظهرٌ الأشياءً في لونه» وبغير لونِه تنطفى الأشياء . 

«وعَمّى في قلبي أناء هذا الحُبّ الذي في قلبي! 


اليس الظلامٌ إلا فقدانَ النورء وليسن الظلمُ في الناس إِلّا فقدانَ المساواة. 

«وظلْمُ الرجال للنساء عمل فُقَدانٍ المُساواةٍ لا عمل الرجال. 

كيف سر الدنها من متعلمة مثلي» قتضقها موضعاً ين الولو 
والشحق يعن لون شلظ أذ فكعت (وطليتها) على بلافة و اننا تت نيك ايها 
إلا هذه الكلمة : (عاشقة فلان). . .؟ ْ 1 


80 تم توداء (؟) الهوان: الذل. 








«وحتى في ضعَفٍ المرأة لا مساواةً بِينَ النساءِ في الاجتماع» فكلّ متَرّوجِةٍ 
وظيفتُها الاجتماعيةٌ أنّهها زوجة؛ ولكنْ ليس لعاشقةٍ أنْ تقول إِنَ عِشقَّها وظيفتُها. . 

«وحتى في الكلام عنٍ الحبٌ لا مساواة؛ فهذه فتاةٌ تُحِبُ فتتكلمٌُ عن حُبّها 
فِيُقال: فاجرةٌ وطائشة. ولا ذنبَ لها غير أنّها تكليف؛ واخرى تحث ومكق : 
فيثقال: طاهرةٌ عفيفة. ولا فضيلة فيه 0" 

#آول المساواز بين الرحال والتساء الايتسارق الكل فى بعزرة الكليدة 
المخبوءة . 

زلا للا قد رجَعْث عن هذا الرأي . 


0 


إن القَلّقٌ إذا أستمرٌ على النفس أنتهى بها آخرٌ الأمر إلى الأخْدٍ بالشَاذْ من 
نراقن الحناة. 1 

«والنساءٌ يُقْلِفّنَ الكونَ الآنَ مِمّا أستقرٌ في نفوسهن مِنَ الاضطراب. وسِيْحْرَبَئه 
أشنعٌ تخريب . 

«ويل للاجتماع م مِنّ المرأة العصرية التي أنشأها ضعفٌ الرجل ! إد «الشيطات لو 
خب فى ع كل ل حتاف 5١‏ نيعون ادر انسور ععالينة يلد جايس 10 كه 
الزوج . . 

اويل للاجتماع من عذراء ااي ردأ أنْ تَفِمَ من أنّها عذراء ا 1 :لفق 
أقاكت الآرض شو هذه الفانا ...د ولكن ماه مِن أمرإة تُفرّط في فضيلتِها إلا وهي 
ذنبُ رجل قد أهمل في واجبه . 


وضع كلد اما 


هل تَملِك الفتاةٌ عِرْضَّها أوْ لا تملك؟ هذه هي المسألة. . 

«إِنْ كائّثْ تملكء فَلَهَا أنْ تتصرّفٌ وثعطى؛ أو لاء فلماذا لا يتقدمُ 
الماللفة.., 

هذه الزذت: سديقاية إلى التحيواتة تغقها ١‏ دالسيوران الذى لأ غرف القيت 
تغرف أقاة العضن 


)١(‏ بائرة: فاسدة. 
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والفتل؟ 


الولكن أين الدب ؟ و أمتفاء ! لقد عَدَنُوة هو أيضًا . 0 


رقع صرق 
ونس اوس برح 





و 


3 سياه ىر : ا ع 6 2ك « 
اوَلقك تكلنت عر الدين. لآنن. ازاك انت ينتصفيه دين ! 
(فلو كنت ذا دين كامل لترزوّجت اثنتين . 05 
دلا لاء قد جعت عن الواعع:: 0 


(طبق الآصل) 


























فلسفةً الطائشة 


... وهذا مجلسٌ من مجالس (الطائشة) مع صاحبهاء ا من 
حديثها؛ اند كن يكنب منها ما صب فيد وما ُخلى»» كما يكب مل الدياسة 
بعضّهم عن بعض إذ ا فاوض الحليف حليمهء أو ناكو" الخصمٌ خصمّه؛ فإِنَ كلام 
الحبيب والسياسيّ الداهية ليس نّ كلام المتكلم وحدّه؛ بل فيه نطق الدولة. .. وفيه 
امن يكبل أل البو 

وضاضة: الطائقة كان يزاها أمراة سبانية قهكة»الدول القن تق افيديقا على 
الصداقةء لأنّهَ فى طريقها 7 طريق حوادثها؛ وكان يُسميها «#جيش أحتلال» إِذ 
جلك قن اناق لتاقي قن تين ماعلا ون عل ووه ع لي هن 0 
ا ا ل ا 
رأى ظلّ شِيءٍ على الأرض فَيُحاول غسَلَهُ أو كنسّةُ أو لطتو و فوا انس نقتا 
يُكْسَلّ بالماء» ولا يُكنْسٌ بالمكنسة» ولا يُعْطى بالأغطية؛ إِنّما إزالتهُ في 57 الشْبَح 
الن هر اقةة أو إطفاء النور الذي هو يُتْبنّه . 

م ل 0 والسخرية مِنَ الحُسْن الفاتن 
تقدسّهء تأتي مِنَ اشتها شتهاء هذا الخسن ؛ فذا! لف مقاطل قوطلا مشديها ... 4 
تقديسّهُ إلى أنْ يسقّط» أو هو جَعل تقديسه بابأ مِنَ الحيلة في | افا لهي ل عب امرك 

سْفْلٍ مع العلوٌ يكوث و حي الآخر؛ فإذا قال رجل لامرأةٍ قد فُتننهُ أو 
عر م ا )ع 


وَفَعَتَ من نفسه : (أحبّك). و قالثها ألمرأةٌ برجلٍ وقع من نينا ان اسنها لي 


ففي هذه الكلمة الناعمة اع م الوقاعة الحعمية و كل اللمترية 
بالمحبوب سُخْريةً بإجلالٍ عظيم. . . وهي كلمة شاعرٍ في تقديس الجمالٍ 
والإعجاب بهء جا يس قلي لجزار الذي يَرى الخروف في جماله 
الح انحن وله امون 1 0 


)١(‏ تسقّطه: تلقاه وجمعه في ذاكرته. (*) اسشاحت : سمحت لنفسها فعله. 
(0) ناكر : خالف. (5)"اضياميا : اوه 
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لهذا يمنعٌ الدِينُ حَلوةٌ الرجلٍ بالمرأة» ويّحرّمُ إظهارٌ الفتنة مِنَ الجنس للجنس» 
ويَفْصِلٌ بمعاني الحجاب بينَ السالب والمُوجبء ثم يضعٌ لأعينٍ المؤمنينَ والمؤمناتٍ 
ججاباً آخرّ مِنَ الأمر بِعَضُ البِصّر”'". إِذْ لا يكفي ججابٌ واحدء إن الطمهه التي 
تنظرٌ بالداخل والخارج معاً؛ ثم يطردٌ عن المرأة يقني الفيك ا لا أن تكونَ من 
ديعا رس ارون ون كر مو ريه | عا ل الطبيعة أكثرٌ مِمَّا 
هي كلمةٌ صِدن في الاجتماع, ولاية كد 5 ل صدقها الاجتماعيٌ إلا اعفد 
والشهود لربط الحقوق بهاء وجعلها في جياطة القوةٍ الاجتماعية التشريعية» وإقرارها 
وعس ور لس سم فليسٌ ما يمنعُ أن يكونّ العاشقٌ من معاني الرُوج: 
أَمَّا أن يكونَ من معئّى آخرٌ أو يكونَ بلا معئّى فلا؛ وك مالك لصيانة الشزا: هنا 
دامَت هي وحدها التي تلد وما دامّتْ لا تلد للبيع. 

وفلسفةٌ هذه الطائشة فلسفةٌ أمرأة ذكيةٍ مطلعة مُحيطةٍ مفكرّة» تُنْصِمْ لكتب 
العقل والحوادثٍ جميعاء وقذ أصبححث بعد سَقْطة حبّْها ترى الصواب في مكلين لا 
فكل بواعدة حر كاهو فى كنيف » واكا نعو رفن ااغللاطها: ْ 

وفك اسقط ا افو ووانة محايهانها كانتهن الطاريفات "11 الواشيقة 4رانتمون 
على ما هو كالإملاء مِنَ الأستاذة . 


قال صاحتث التطاكيشية ايا دم أمين) وقلْتٌ "الهاعتية دلاميره 
وتلميذاته . . . حتى لكأنّها تجربة ثلاِينَ سنة لآرائّه في تحرير المرأة . فقالت: إنّما كان 
قاسم تلميدٌ المرأة الأروبية» وهذو المرأهٌ بأعبينا فما حاجتنا نحن إلى تلميها القديب؟ 


قالث : وأبلغٌ من يَردُ على قاسم اليومَ هي أستاذثة التي شَبْتْ بها أطوارٌ الحياة 

0300 غَفْرَ اللَّهُ له ا أنحصّر في عهدٍ بعينه ولم يُتبع الأيام 
نظرّه ولم 000 أطوارَ المدنيّة ؛ لم يُقَدْرْ أنَّ هذا الزمن ‏ التمدن سيتقدم في 

اتاو وحكم الطبيدل أسر واتوى وكا ينقد في التبائيسم وأنَ العلمَ لا يستطيع إلا 
أنْ يخدم الجهتين بقوة واحدة» فأقواهما بالطبيعة أقواهما بالعلمء وكأن الرجل كان 
ِظنُ أنه ليس تحت الأرض زَلازِل ولا تحت الحياة مثلها. 
)١(‏ بغض البصر : كناية عن الحياء . 
(؟) مطارحات: ما تلقيه من حديث . () يستقرىء: يستطلع المستقبل . 


كا 


مرّق البرقء”'" وقال: (إِنّهُ مِمّا يزيدُ في الفِتنة» وإِن المرأة لو كانّث مكشوفة 
الوجه لكان في مجموع حَأْقِها - على الغالب ‏ ما يردُ البصَرَ عنها». فقد زال 
البُرقع. ولكنْ هل قَدَّرَ قاسمٌ أن طبيعة المرأة منتصرةٌ دائماً في المَيْدانٍ الجنسيّ 
بالبرقع وبغير البرقع» وأنّها عسي أسلحتهاء وأنّها إِنْ كشمَثْ برقع الخرٌ 
قحف فل بكانو رق الا يفي رالا جهو 


وزعمم أنَّ «التّقَاب والبْرقِعَ من أشد أعو نِ المرأةٍ على إظهارٍ ما تُظهرٌ وعملٍ ما 
تعمل لتحريكِ الرغبة» ا ا أن يعرفّها قريبٌ أو بعيد 
فيقول: فلانةء أ أو بنتُ فلانء أو زوج فلانٍ كائث تفعلٌ كذا؛ فهي تأتي كل ما 
ل ا ا ا متاك العر ار والئثقابء ولكنْ هل 
قدّرَ قاسمٌ أن المرأةً السافرةً ستلجأ إلى حِمايّةِ أخرى . فتجعل ثيابها تعبيرا دقيمًا عن 
أعضائهاء وبدلاً من أنْ تلبس جسمّها ثوباً يكسوهء تلبِسُهُ الثوبّ الذي يكسوة ويزيئه 
تله وتسدكة فى وفك 'معا+ حفى (يكاذ الكو وقول للناظر» هنذا يوضم 
أسمهُ. . . وهذا الموضمْ أسمّه. . . وآنظر هنا وأنظر هاهنا. . . ما زادّتٍ المدنيّة 
على أنْ فككتٍ آلمرأةً الطيبّةَ ثم ركبّتها في هذه الهندسة الفاحشة! 


وأراد قاسِمٌ أنْ يعلّمّنا الحُبٌ لنربط به الزوجّ معناء فلم يزذ على أن جرّأنًا 
على الحُبٌ الذي فر بِهِ الزوج مِنَاء وقد نسي أن المرأةً التي تُخالط الرجل لِيُعجِبّها 
ولع فعا زوين باالجالد فى هذا الردل قرا حل ايه فتكونٌ 

طبِيعتُهُ وطبيعتُها هي محل المخالطة قبل شخصّيْهما ا ل 
ار ا ا ككير وا تكوذ المتكي: هى 
المذبوحة . وقد أنتهينا إلى دهر يُضْنَمْ حُبه ومجالس عا وغيرها من 
مُدُِنْ السينماء فإِنْ رأى الشبابٌ على الفتاةٍ مظهرّ العِقّةَ والوقار قال: بلادةٌ في الدم, 
وبلامَةُ في العقلء وَيِقُل أ ثقل؛ وإِنْ رأى غير ذلك قال: فُجورٌ وطيْش» 
وأستهتارٌ أي أستهتار. فأين تستقرٌ ألمرأةً ولا مكانّ لها بين الضدين؟ 

أخطأ قاسم في إغفالٍ عامل الزمنٍ من حسابه. وهاجمٌ الدينَ ال 
وكانَ من أفحش غلطِه ظَهُ العُرْفٌ مقصوراً على زمنهء و 
)١(‏ البرقع: المنديل تغطي به المرأة وجههاء الحجاب. 
(؟) العُرف: ما تعارف عليه الناس من حسن أو قبيح. 


١ اا‎ 
















الدين وار 0 صو أن هذا | الي 0 0 فهو دائم التخيوة شهو 


0 اديهه رجا يلبس ' في 0 ين قصرا كل 
ذاك من أذ يعرانيو] ذا راذلهة المتس مكاقة د ١‏ 
م ىا 'هذ] الراهب .ب 
ونش قاب رعق الله ليأ أن للثياب أخلاقاً تتغيرُ بتغيُرهاء فالتي تُفْرِع الثوب 
على أعضائها إفراعً الهندسة, وتُلْبِسُ وجهّها ألواد التصوير ‏ لا تفعلُ ذلك إلا وهر 
قن 5ن كيانيا تبان تتشي للك تعوا لياف وهر لقدن انأش نوي 


شعرية . وزو ا الحأنة» وهذه غيرٌ رزو المرقص » وهذه 27 
المخدع” لي 0 حالة 7 تلو الود 0 0 : مي متها وتبِدِي وتحريك | 0 


لعتقالب نظو بعينئه 505-85 النفس لتحي ونا اك وأين أخلاقٌ الثبات؛ العصرية 5 
أمرأة اليوم» من تلك الأخلاقٍ التي كانت لها منَ الحجاب؟ تبدَّلتْ بمشاعر الطاعة 
والصبر» والاستقرا ل والعناية بالنسل. والغرع الإسعاد اهلها وذويها عامشاع” طرق 


ِ 


أوَلُها كراهيةٌ الدار والطاعة والنسل ؛ وعد ان عن بر ها ا لسر يدا 
كان قاسم كالمخدوع المغترّ بأرائه وكان مُصلِحاً فيه روح 0 والقاضى 
بحكم عملهِ قل مُنبع» ليس عليو ان رسكن راب وانها ىن نيك لقان 


ولأعي تين ثُرَتْ أغلاط الرجلٍ حتى جعلّ الفرقٌ بِينَ فساد الجاهلة وفساد 
الشعلية: أن الأركل لل تعلف نتيا هنك | البحث عن صفات الرجل الذي تريذ أن 
تقدمَ له أفضل شيء لديهاء هو نفسّهاء وعلى خِلافٍ ذلك يكونٌ النساءٌ المتعلمات» 
إذا جرى القدَرُ عليهن بأمر مِمّا لا يحل لهُنَّء لم يكن ذلك إلا بعد محبةٍ شديدة 
بقياءا :ل باعرال اسبوب 1 : :) وشمائلة وصفاتة». فتحتارة فن: ن بين مئاتٍ 
وألوفٍ مِمَنْ داعا ا كو ساو بي 0 


يكونٌ أهلا لَهَا ولا تسيل نَمْسَّها إلا بعد مناضلة يختلف زمئُها وقوةٌ الد أ ليه 
حسبت الأمزجة 00 وهي في كل حال للحم التعففية 9 , 
البين هذا كلام قاض نمق القضاة الفْد نين المتف لسفينة على مذهت (لمبروزو) 


)١(‏ المخدع: غرفة النوم. 





يي ا ا 0 
































يقول لإحدى الفاجرتين : أيتّها الجاهلةٌ الحمقاف كيف لم 7 
يكون للقانون عليك سبيل؟ 


2 

0 
0 
0 


وحتى في هذا قد أثبتَ قاسم أَنهُ لا يعرف الأرنب وأذنيها ”ما 
اي الخ حبار ربتي 017 ألاختيان رُ يقع ا(افيمأً يجري به نه القَدَرا تومت كان نظ 
العاشقة إلى الرجالٍ نظراً سيكولوجيًا كنظر المعليية ل (ققيفا نبا ترام قروو 
الصفاتٍ والشمائلَ في مئاتٍ وألوفٍ مِمَنْ تراهم في كل وقتٍ لتُصَّفِيّها كلها في 
ولحل قدا عو يكيدي هنا مقيييناك احا فدات 








03 


إليكٌ خبراً واحداً مِمّا تنشرّة الصحف في هذه الأيام: كفرار بنتِ فلانٍ باشا 
خِرَيجة مدرسة كذا مع سائق سيارتها؛ ففْسْرْ لي أنت كلام قاسمء وانوي كيف 
كوةاثاث اننا حيس وععوية ' ؟ وكيف يكون فِرارٌ متعلّمة أصيلة مع سائق سيارة 
هو محاذرةً وضع الثقة فيمَنْ لا يكون أ أهل لها؟ 

لقد أغفا ل قاسم حسابٌ الزمن في هذا أيضاء فكثيرٌ مم نّ المنكراتٍ والآثام قد 
أتحل منها المعنى | الدينيٌ» وثبَتَ في مكانه معئّى أجتماعي مقر داقع نت الا 
عدن ب لان على تسيا ا بل هي ثُمَار رقَهُ وتستأئد به دون الجاهلة: تلن 
له (السواريه)؛ وتقدَمُ فيه للرجالٍ المهذَّبِينَ مرةً ذراعها. ومرةً خضرها. . 


5 6 





أقرات ت(شعر 01 إل نيوا سيار بن[ كعات لاس كلا بين 000 
ليس فيه كرا 


قاين اليك المتفليفة فاته اليطة) الرشيفة > الحميله ؛ 
للعنيل الاسوه الفظيع الدميم الذم 1 اينبغي أن د شود اللون؛ وضيع 
الأصل ؛ ؛ قبيح القيود: ؛ تلك 000 الْخَالدة التي أحبّها . 
كلام الطبيعة لا كلام التأليف والتلفيق وا التزوير على الطبيعة 
قال صاحت الطائشة 
عات الوا ذفان قاسم ترضيلك»: كان الرخل مفيلها وخلنة روح 
القاضي »؛ علد الا مولا واج مضا عدن شصيلطي كان الك مو رخال في 
عرو البراة فعرن تدان لاود الف د 1 


00 





اجيج وسيسب 


)١(‏ هذا من أقوال العرب»ء يقولون: «فلان يعرف الأرنب وأذنيها» ومعناه أن المرء يعرف الشيء بعلامته 
التى تثيته فلا تتخلف , 





ل 





ثالت :إن #سقطفى كمال هن رثانت يحدوف يدر «يلايف النخطا و حيرات 
بصا واحدة» ولا يُمكنُ في طبيعة الثورة ِل هذاء ولا يبرح ثائراً حتى يم ألسلاخ 
أمقض بول ع عكر كان دك بودن الانهات: لديم اديس على 
تحويلٍ مصانع (كروب)» فحولوها تحويلا يردُها بأيسر التغيير الى دم العدادع 
والفيلكات» ولس الويع تفنلها الت بل هو قائدٌ زَمَاه اضر الدئ تفن لوأك 
فخرج من تلك الحرب الصغيرة وعلى شفتيه كلمة : : «أريد. »٠‏ وجعل بعد ذلك إذا 
غَلِطْ غلطة أرادّها منتّتصرة. فيفرضها قانوناً على المساكين الذينَ يستطيعٌ أن يفرض 
عليهم. ع اسايية عي اوور يوهي 
أحبّ؛ وبكلمة واحدة: هو مولت الرواية؟ والقانونٌ نفس أحد الممثّلين. . 

وحِقْدُهُ على الدينٍ وأهلٍ الدين هو الدليل على أَنَّهُ ثائر لا مُصلح؛ فإنّ أخصّ 
أخلاقي الثورةٍ حِمَدٌ الثائرينَ» وهذا الحقد في قوة حَرْبٍ وحدذهاء فلا يكونٌ | ا 
للأفعال الكثيرة المدسوهة : الول يكندى " أزوا ديعيل على لجال الأوريية 
في خيرها وشرهاء ويجعل رذائلهم من فضائِلِهم على رغم أنفهم ‏ يتبرّءون منها 
ويْلحقّها هو بقومه فكأنهُ يَعْتَيِف الآراءة ويأحذها أخذاً عسكريًا ٠‏ ليس في الأمر إلا 
قولُهُ «أريدُ) د فيكول نه يرنيك. دعل ياك عار يي ب ايا برا ابيا 
جَعَل رذائل أوربا تتجنّسٌ بالجنسية التركية. . 

وتالله إِنّهُ هُ لأيسَرُ عليه أن يجيء 500 ينفخون أرض 
تركيا فيَمُطُونّها ما فيجعلونّها قارزة» من أن يُكرء ة أوربا على أعتبارٍ قومه أوربيينَ بلبس 
قبع وهم مسجد. نه لا يزال في أولٍ التاريخ. وهذا الشعبُ الذي أنتصرٌ به لم تَلِذْهُ 
ااه 0 العلماء؛ بل هو الذي ولدَنه تلك الأمهات؛ وأخرجَةٌ أولئك 
الآباى وما كان يُعْورُهُ ؛ إلا القائدُ الحازم المصمّم» فلْمًا ظَفِرٌ بقائده جاءَ بالمعجزة؛ 
فإذا فتن القائدٌ بنفسِهِ وأبى إلا أن يتحوّل نبيّاء فهذا شي آخْرُ له آسمْ آ آخر. 

ولفرفن :«الأنيوا كما يفول العلا ؛ إنستطيع أن نجعل مسألتنا هذه عِلْميّة: 
وأنْ نبحتّها بحثا عِلْمبّا ٠‏ فَليَكْنْ مصطفى كمال هو اللوردُ كتشئر”” في إنجلترا؛ 





)١(‏ اتفق له: حصل له. حققه. 

(؟) يحتذي : يقلّد» ويسير على خطى غيره. 

699 اللورد كتشز هو الحاكم العسكري لمصين والسوؤان) فقد تمكن بالخديعة من القضاء على ثورة 
المهدي في السو ذان. 


فيكستٌ اللورد كتشئر تلك الحربٌ العظمى لا حربٌ الدُويلة الصغيرة» وينتصرٌ على 
البراكين مِنَّ الجيوش لا على مثلٍ براميل النبيذ. . . ثم يستهرٌ الرجل بدالَتهِ على 
قومه» ويدْخَلَّهُ الغرورء فيتصنَّمُ لهم مرة» ويتَرَيّنُ لهم مرة. ثم يأتيهم بالآبدَةٍ فَيسَمَهُ 
بي ورياك على بعطرل باتع بوتت كا عي لأنَ هذا هو الآصلاح في 
رأيه. أفتُرَى الإنجليرٌ حينئذٍ ينضوون إليه ويلتفون حولّه ويقولون: قائذنا في 
الحرب» ومصلحنا في السلم. وقد أنتضرنا به على الناسٍ فسئنتصرٌ به على الله 
وظَفِرْنا معه بيوم مِنَ التاريخ فسنظفرٌ معه بالتاريخ كله .؟ أم تحسبٌ كتشنر كان 
يجسة على هذا وهو كتفت لع ينغي عقله؟ 

إِنّه والله - ما يتداع أثنانٍ أن هَدْمّ كنيسةٌ واحدةً يومئذٍ لا يكن إلا هدم 
كدتتر وتاريح كتشنر» ولكنّ العجرّ ممهّدٌ من تِلقاء نفسهء والأرض المنخسفة هي 
اتي بتنن بها العامة قله ليها انع ورت ١‏ أما لجل المتخرق لاقام 0-0 
هذا الماءٌ عليه أرسلَّهُ من كُلّ جوانبه» وأفاضة إلى أسفل . 


قال صاحتٌ الطائشة : فأقولُ لها: إذا كانَ هذا رأيّكِ لليساءء فكيف لا تَرَيْنَ 
مثل هذا لنفسك؟ 

لتخي 1" وليه كني و الل" “فليا فى اقالكةه انك لدي الراي 
٠ 552‏ ووضعتّي في الحقيقة التي لا تتقيدٌ بقانونٍ الخيرٍ والشر. 

نلق ناذا كانك كن قرا علط لشنيها فى الران ها و تيطخ بالرأيّ الصائب 
عوكهل رات ألا يبقى في نساء الأرض فضيلةٌ ولا يعودٌ في المدرسة كلها عاقلٌ 
إلا الكتاب . 

فتضاحكّث وقالت: لهذا يشتدّ ديئّنا الإسلاميُ معَ المرأةء فهو يخلقٌ طبائعَ 
المقاومة في ألمرأة» ويخلقُها فيما حوّلهاء حتى ليخيّلُ إليها أن السماء عيونٌ تراهاء 
وأنَّ الأرضّ عقولُ تُحصي عليها؛ وهل أعجبُ من أنَّ هذا الدينَ يقضي قضاءً 
ثُبرما”” أنْ تكوتٌ ثيابُ المرأةٍ أسلوب دفاع لا أسلوبّ إغراء» وأن يضَعَها ِنَ 
النفوس موضعاً يكونُ فيه حديثّها بيتها وبِينَ نفسِها كالحديث في (الراديو) له دوي 





. تضعضعت: تخلخلت واهتزت‎ )١( 
(؟) لجلجت : تلء؛ 0 (*) قضاءً مبرماً: لا رجعة فيه.‎ 


١38١ 





في الدنياء فيْقِيمُ عليها الحجابٌ» وغَيرةَ الرجل» وشرفّ الأصل؛ ويؤاحدّها بروح 
طبيعتّهاء فيجعل الهفوة”'' منها كأنّها جنينٌ يكبْرُ ولا يزالٌ يكبْرٌُ حتى يكونَ عار 
ماضيها وَخِرْيَ”'' مستقبلها . 

هذه كلّها حَُيْبَ”" مضروبةٌ لا ججابٌ واحدء هي كلها ِخلتٍ طبائع 
ميت يي 000 العم مع هذه لم يكن أبداً إطلاقاء ولم يكنْ 

بدا إِلّا الحجابّ الأخيرَ كالسُورٍ حول القلعة؛ ولكن قبّحَ اللّهُ المدنيّة وفئها؛ إِنّها 
يم ثم حاطثها بِمَا يجعلُ حريّتها هي الحريةً في أختيارٍ أثقل قَيُودِها 
غير ا يي كك اكور اللضصوض؟ .كأنك: في :هذا لنت 

حرًا إلا في أختيارٍ من يجتي عليك. . 

لم تعد ألما المصري تتا لأمومة ولا أنتصارٌ انق الفاضل: و 
أنتصارٌ التعزية فى همو 8" لحياة؛ ولكن أنتصار لمن وانتصار اللهو. وآنتصار 


بي . 


نينا 


ليست الطا -0- اللا ع إن ا في 


9 ع 


12018 لفاس قينا بونذ راملا 1 بياايتة 0 
كشف الحقيقة, وإذا أَردتَ أن ل الصوات فتدوهة ال 


)١(‏ الهفوة: الوقوع في الخطأ. 
00 الخزى : العار . 
(؟) حجب : موانعء ستائر. 





ا ااا 211111111 


١ 5م‎ 





تربية لوؤْلؤية 


كتبّث إليَ سيدةٌ فاضلة بما هذه ترجمئْهُ منقولاً إلى أسلوبي وطريقتي : 

. أما بعد لهذا الذي كنا ظئَنًا وظتنتَء فأقرأً الفصلّ الذي انتزْعتّهُ لك من 
00 وترى فيه النهارَ مبْصراً والليل أعمى . . . وتجدٌ فتاةً 
اليوم على وت بها مِنَّ الظِئّة'''» وكثْرَ فيها من أقوالٍ السوءٍ ‏ لا تَشْمَسُ على 
الرّيبة ولا تريد أنْ تنتفِيَ منهاء ٠‏ بل هي تعمل إ: يتحقيقهاء وتبغي مع تحقيقها أن 
00 للف تضعياء وتُريدُ مع هذّين أن تطلقواالياها قاءفنت» و عرف 
مُقَارفَةَ الإئم' ''» وَيُقِرُوها على مُنكراتها . 

أمَا إِنَّهُ إذا كائّث أمهاثنا الجاهلاتٌ هنّ أمسّنا الذاهب بلا فائدة» فَإِنَّ فتياتئا 
المساي ات يومّنا الضائمٌ بلا فائدة» غيرٌ أن الجاهلّة لم يي ريسا 
الفضيلة» فأصبحَتٍ المتعلمة لم تكذ تَنْْقُ ومعها الرذيلة» ولَتَاجِرٌ أمّ طاهِرُ الاسم 
تحر شرثه وتحياء م تاجر متعلم نجس الاسم قد قامَتْ سوقه وحَمَدَتْ 

فما تتنفسلٌ من درهم ولا دينار . 

اقل احنذننا على تال المرأء الأووبية»فلك) احكيثة الشملدات كاه عدبي 
الشرقٍ والغرب كالسَّبِحَة النشّاشة!*' مِنَ الأرضء طَرفٌ لها بالفلاة وطرفٌ بالبحر؛ 
فهي رمل في ماءٍ في يلح ؛ ؛ لا تَخْلْصُ لِفسادٍ ولا صحةء فأعتبز هذه وهذه 
فستجذهما بحكاية واحدة أ صلا وطبقّ الأصل . 


وقرات لضن الذي آويات إلبه لمتكم وا فى كنا دسا 1إذا هر اق 
تزعمُ (أنّها مِمَنْ رفْعْنَ علّم الجهادٍ لِحريّة المرأة)» وإذا فى أوله: 
الكنت انيه أذية في ععندد سابق مقع ب الاغر تقول اجر 6 لنفتث عن هذا 


. الظنة : 0 ف لسار (؟) يتعالم : يعرف‎ )١( 
هع ام 0 واقعة فيه. (5) كسد تبور.‎ 


١ م‎ 





ل فَِن م ب 
ا (كذا) 1 عام الآنسة حرفا ف لبر 0 
50 . ثم قالث بعد ذلك: ” تُ مقال الآنسة الثائرة في حَيويةٍ صارخة!!!! 
با لذن (قاسم أمين) عكدقا ل 0 حرية ل ا و(وليٌ 
الدينٍ يكن ) عندما جاهرٌ بعدهُ في سبيل السفورء و(هدى شعراوي) عتدما رفعت 
فيوتيا غالنا تطالت يكرية المرأة - ما ظَدّتْ وما ظنَّ واحدٌ من هذين الرجلين أنَّ 
نورة الندراة ستعطوة إلق حد أن تقت: آنسة فهذبة» تكشف غنن :رأسها تكن وتستبكى 
سواها معهاء من أجل الزواج . 


عع جيلع وام 


وانآ اتيت انوس سروال لوبي تست هذه الكاقة الى اسمن 
عبجبهاء وأراها كالتي تكتبٌُ عبثاً وهزلاً وهُويْناء مُظهِرةً الجدّ والقصدّ والغضب. 
أبن أطَلِىّ للنساء ء أن يَثْرنَ كما : تقول الكاتبة. وجاهد فلانٌ وفلان في هذه الثورة 
حبي يت او ا ذامقل كه ادها شر طلا تعد 

ثم جاء خْلَّقُ من أخلاقٍ المرأة ب' يُسْفِر”' سور ويرفعٌ اليحجاب عن طبيعت 

ثائرا اا شو اها ل تبره راةٍ ولا حِذّقٍ ولا كياسة. 7 أن يقتحمَ طريقَهُ ويسلّكَ 

سبيله» ثم وقف على رغجه في الطريق منكسراً مِمّا بو من اللفةٍ والوثّبةٍ يتوجع ؛ 
كسيد يتلذع بهذه المعاني وهذه الكلمات أبن بن .وقع م ذلك جاءَتٌ كاتبة من كاتبات 
السفور تقول للمرأة: جَرى عليكِ وكئتٍ حرة» وترغرّعتٍ وكنتٍ ثابتة» وأفحشتٍ 
وكنْتٍ عفيفة» وتَعَهّرْتِ وكنتٍ طاهرة؟ 

أفلا تقول لها: سَفَرَتْ أخلاقُكِ إذا كنتِ سافرةً بارزة» وضاعّ حياؤك إذ كنْتٍ 
مُخلاةً”'' مهمّلة» وغَلَوْتٍ إِذْ كنْتِ في المبالغة مِنَّ البدء؟ 

فلا تقول لها: لقد تَلَطفْتِ فجئتٍ بالمعنى المجازيّ لكلمة (العْرْي)» ولقد 
أنذف فكت أمراةظريقة العاف تخيلة للشههر.والفن » وحفقة أن أواحك 
ام ]لحي أعطات لل لال لب ما مق لعكوها” 


(1) النرق > الطيشن: 0 سف بش هه 
() مخلاة: وعاء من خيش يعلق في رقبة الحمار» وفيه علف الحمار. 


1/1 


نعم إِنّ قاسم أمين (رحمة الله) لم يكن يظنٌ . . ولكن أمَا كان ينبغي أنْ ظنّ 
أن بخض الضوات في أن الخطا ل يجعل الخطا عزاباً؟ بل هو أحرى أن يي 
على الناسٍ فَيْشْبِهَهُ عليهم بالحق وما هو بهء ويجعلهم يسكنونّ إليه ويأمنونَ جانبَه 
فينتهي بهم يوماً إلى أن : 3 َنَنَسِفَ '' خطؤه صوابّه. ويغطيّ باطلَهُ على حَهِ ثم 
تستطرق” "' إليه عوامل لم تكن : فيه من قبل ولا كان تجذ إليه السب وهو خمط 
محكي» نعمد لاقي العن دانم تعنين كين أيضا إلى ماقيناه وتَؤُول إلى 
عمقي 7 3:1اذ 8 تذللك اق جاح معقعه. بوإذا نالط لذ يقن عندها كان علي 
وإذا البلاءُ ليسّ في نوع واحدٍ بل أنواع . 

ما يرتابُ أحدٌ في نية قاسم أمين» ولا نزم أله حي شوو أو ضير شه 
فيما دعا إليه من تلك الدعوةع ولكتي أنا أرتات:فى كنايعة”** لما كان أحَذ نفسة نه 
وآزاء فك انكلنينا زة نينث وذهبّ يقول في تأويل القرآنٍ وهو لا ينمُدُ إلى 
حقائقهء ولا يستبْطِنٌ''' أسرارٌ عربيّتِه» وكان مناظروه في عصره قوماً ضعفاء. 
فاستعلاهم بضعفِهم لا بقوته» وكانّث كلمة الججاب قدٍ أنتفخث في ذهنه بعد أنْ 
أفرغْتْ معانيها الدقيقة» فأخذّها ممتلئةً وجاءً بها فارغة» وقالَ للنساء: غَيّدْنَ 
وندلقء انلها أطكفة وعدا بورض قث واه الرسة مايق لكاي عن وقد 
وتصاريفِهِ لا من خيالاتٍ ألمتخيّلٍ أو المتشيّع - إِذَا معنى التغييرٍ والتبديل هو ما 
رأيْت» وإذا الحجابٌُ الأول على , ضلالِهِ كانَ نصفٌ الشرّء وإذا المرأةٌ التي ربحَتِ 
الشارعَ هي التي خْسّرتٍ الزوج! وإذا تلك الدعوةٌ لم يكن نفياً لِلُحجاب عن ألمرأة. 
الأكرانتا لجمرا «تهااور بسدرد الاير كأنّها مجرمة عُوقبَتْ على فساد 
سياستها؛ وهي قَارَّةٌ في بيتها' "' ولكنّها مع ذلك منفيةٌ من مستقبلها . 

كانوا يحتجُُونَ لنفي الججاب بالفلاحاتٍ في سفورهنٌ” ؛ وغفلوا أقبح الغفلة 
عن السبب الطبيعيّ في ذلك» وهو أن السفورَ إِنّما عَمَهُْنّ من كونهنٌ لَسْنَ في المنزلة 
الاجتماعية أكثرٌ مِنْ بهائم إنسانية مؤنثة ؛ ومثل هذا السفور لا يكونٌ على طبيعته تلك 
إلا في أجتماع طبيعي فطريٌ أساسُهُ الخَلْطُ في الأعمالٍ لا التمييرٌ بيتهاء والاشتراك 


(1)دنلسة .يمو فيه (9) كفايته : قدرته» إمكانياته . 

(7)اوسيف وو سه 90 “مشطة تكسن 

(6) تستطرق: تطرأ. (0 قارّة في بيتها: لا تغادرهء لا تبارحه . 

() تشول إلى حقائقها: تؤل. (0) سفورهن: إزالتهن عنهن ما يسترن به وجوههن . 


هم | 





في شيء واحدٍ هو كَسْبٌ القُوتِ لا الانفرادٌ بمَا فوق ذلك من أشياءِ النفس . 
سيت ادق هذه اللضاتة ا » أو (الحيوية الصارحخة) الي ثادت . ا 
لعرة ا فيك ا ا ار 0 7 عي 


في الخرية. وطلباً للعالم كله بعد الشارع» وللحقوقي كلهان بعد نبذٍ الحجاب؛ وهو 
و الحف ين إلا ثورة الطبيعةٍ النسوية على - فيبتها مِمّا أصابَتٌ مِنَ الحرية 
والشارع والعالم "والحقوق». ورغبة منها في م 508 ولخد منها العالم كله 
بكااقه وتنطن اليك وعد بها انه 
إذا أنت كشِفْتَ جذورَ الشجرة لِتُطلقَها بزعيك من ججابهاء وتُخرجّها إلى 
لنور والحرية» فإنما أعطبْها | ضعف؛ والحرية؛ ومعها 
الانتقاض؛ وتكونٌ قد أَخْرَجْتَه ف ' 
موي وي تي نطيتها مم عل ظ 
وجَهْلتَ 5 9 أطباق الثرى في قانونٍ حياتهاء لا في قانون حجابها. أَفليستٌ 
عذللنه يعاو عه الإنسانية؟ 
كل ما يتغي تغييرُهُ على مَنْ شاء» ولكن الغائة الأب بن التقيير لا 
ون إلا ا 1 كينا لشي قلن تعيوا الديليا 3 0 ولا ردّها أن 


07 0 امون بل أنا اقول الهم نعافونا بالجاهاية | الثانية ‏ وَإِنّهم 
ا 
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طَنُوا للمرأة المسلمة كذلك الطب الذي أساسّهُ الرائحة الرزكية في البخور . 
ع 

وما هو الحجات إلا عط روعحانية برا للعراة) 'وإغلاءُ سعرها في 

الاجتماع وعبر باعي : اذل الممقوتٍ؛ لضبط كحدود الربع من هذا 

القانونٍ الصارم» قانونٍ العَرْضٍ والطّلّبِ؛ والارتفاعٌ بها أَنْ تكونٌ سِلْعة بائرة* 

تتادى عليها في دارج الطرق والأسواق: العيو نُُ الكحيلة: 0 الورديّة» السقا. 

ظ (الاواوك | الأغطاف الفرة هه الفوة السزي الضي أذ لب فيان قر 

ب إلى هذه الغاية) وأ. 0 إن ٠‏ ألم ينادين على 








ا شي لخد ود 











م 
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بقن - خسان مرا لأس الك 
*) يقصد بذلك طب الدججالين ممن يمتهنون السحر الكاذب . 





2 سلعة ة مائرة : كاس-دة . 


حل 








نَفْسِهِنَ بمثل هذا فَإِنَّهُنّ لا يظهرْنَ في الطرقٍ إلا لتنا لي ل 

وهذه التي كتّبتٍ اليومَ تطلبُهم مُخَادِنِينَ''' إن أخطأتهم ازواعا رف 
عليهم تفتيشا ب بِينَ الزوجات والأمّهات والأخوات! هل تُرِيدُ إلا أنْ تَيبَ درجةٌ أخرى 
في مُخْزِياتِ هذا التطوّرء فتمشي في الطريقٍ مشي الأنثى مِنَ البهائم طَمُوحاً 
مَطْرُوفّة» تذهبٌُ عيناها هنا وطهنا تلتمسُ مَنْ يخطو إليها الُطوةً المقابلة. . ' 

ما هو الى د الشرعي / إلا أ أن يكون تربية عملية على طريقة أسثيبى ام العادة 
م طباع السرأة) وأشصّينا الرسحية؟ هذه السفة التادرة التي يقوم ار 
الإنسانيٌ على نَزعها والمتاعة فها عا دامت سئة الحياة نزاع م القاءء فيكود ًّ 
شياع ناما مشالنا للفرد 55 لمر به منزلتهاء وتؤذي فيه دغسليناء 7 
مَعْرسأ للأنسانية وغارسة اله 























لتعخويكه وإتقانه وإحفراحجه كاماة ما أستطاءث؟ وهل قَصرها 





5 وصضبرهاء ثم ري بعد دللثه لمم لم يوالها 


وليسّ يُؤدَى إليها شي إِلَا أن تكونّ المرأةُ في دائرة بيتهاء ثم إنساناً فقط فيما وراء 
هذه الدائرة إلى آخر حدودٍ المعاني» . 

وهذا هو الرأيٌّ الذي لم يتنبة إليه أحدء فليسّ الحجابُ إلا كالرمر لما وراءه 

من أخلاقه ومعانيه ورُوحه الدينية المَعْبَدِيّة» وهو كالصدفة لا حبك الاولدة ولكن 

تُرْبيها في الحجاب تربيةً لؤلؤية؛ فوراء الججاب الشرعيٌ الصحيح معاني التوازنٍ 
والاستقرار والهدوء والاطرادء وأخلاق هذه المعاني وروخها القن القويّ. الذي 
يُنشىة عبجيبة الأخلاق الإنسانية كلّها؛ أي صبرٌ ألمرأةٍ وإيثارها. وعلى هذين تقوم 
قوةٌ المدافعة» وهذه ألقوةٌ هي تمامٌ الأخلاق الأدبية كلّهاء وهي سِرُ آلمرأةٍ الكاملة ؛ 
فلنْ تجدَ الأخلاق على أتمّها وأحسيها وأقواها إلا في أآلمرأة ذاتٍ الدين والصبر 
واللداطا اولاق احادن يورت الاياك: ا 0 

وقد مُحِقَ''' الدينُ والصبرء وتراحّث قوةٌ المداقّعة في أكشرٍ الفتياتٍ 
الكطلياتم :8 اق مو :ولاك ,العناكر والمال در كدووه الفين ررق تبون مع 
كمعنى العَفَّنَ فِي الثمرة الناضجة؛ وجَهِلْنَ بالعِلّم حتى طبِيعتَّهُن» فما منهّنّ مَنْ 
عرفت أنَّ طبيعتّها سلبيّةٌ في ذاتهاء وأنّهُ لا يشدُها ويُّقِيمُها إِلّا الصفاتٌ السلبيّة 
وملاكُها الصبرُ فروعُهُ وأصولّه» وجمالها الحياءً والعِمَّة» ورمرُها وحارسّها والمعينُ 
عليها هو الحجابُ وحده. إِنَهُ إِنْ لم يكن في ألمرأة هذا فليِْسَتِ المرأة إِلّا بهذا. 

وما نُخطىء المرأة في شيءٍ خطأها في محاولة تبديل طبيعتّها وجِغْلها 
إيجابيّة» وَانتِحَالِها صفاتٍ الإيجاب» ار اما ميات العلتة كمايفه 
لعهدنا؛ فإنّ هذا لن يتمّ للمرأة» ولَنْ يكونَ منه إلا أنْ تعتبرَ هذه المرأةٌ نقائض 
أخلاقها من أخلاقِهاء كما نرق قن أوربان اوفي الشرقٍ من أثر أوربا؛ فَمِنْ هذا تُلقي 
ا لاد وتمْحِشء إِنْ لم كد بالألفاظٍ والمعاني جميعاً فبالمعاني 
وحدهاء وإِنْ لم يكنْ بهذه ولا بتلك فبالفكر في هذه وتلك؛ وكاتتٍ الاستجابة لهذا 
فا تغانى ‏ البوابارك؟النناقط ةاعدو المد ذف العارية ؛ إن فده وددة: ليت فيا إلا أن 
فو سراي 

وعادّتٍ ألفتاةٌ من ذلك لا تبتغي إلا أنْ تكون أمرأةٌ رواية: إنا فوقٌ الحياةء 
وإمّا في حقائقٌ جميلةٍ تختارها أختياراً وتفرضها فرْضاً على القدّر! تنسَى الحمقاء 


)١(‏ محق الدين: اختفى . هن البداءة فن. القول»والسلوك: 


١4 


أنّها أحدُ الطرفين» وليسَتٍ الطرفين جميعاً؛ فتُحاول أنْ تقررَ للحياةٍ الجديدةٍ تأويلاً 
شيع » ودام لا اعيدرها أن تلن من عرير :الالو ساك 000 اناك 
من إنسانية الغريزة . 

ا الرجلٍ في ال سر 0 ٠‏ وهي 


-- 


الك" 00 وبرقع» رافكازها طويلة الملازمة لها لا تكاة ريا ا 
بيت؛ وطبيعة الحذّرٍ لا تَبِرحُها كأنّها الحارسٌ الثابتُ في موضعهء القائمُ بسلاجه 
على حفظٍ هذا الجسم الجميل ؛ وطول التأمل مُوَكُلُ بها كأنَّ عملَّهُ مُصاحبةٌ وَحدتِها 
اسختيفها على ليها رالكرفيه منيا؛ والدنيا حول المرأة بمذاهب أقدارهاء ولكنّ لها 
دنيا فى داخلها هى قلبّها تذهبٌ الأقدارٌ فيه مذاهت أخرى ؛ وامفل: اللحياة لبي 
00 ني ل ا ١ 74 ١‏ داه 
فيهاء حتى لا يُساورها"' همٌ مِنّ الهموم إلا صار كأنَّهُ من عادتها. والتي ثمرقها 
الحياة كلها و لدي ا تكون لمعيه | لا نونحي نيا 5 افيفه ةا 

فخروجٌ المرأةٍ من ججابها خروجٌ من صفاتهاء فهو إضعاف لهاء وتَضريةٌ 
للرجالٍ بها. وماذا تجدي عادةٌ الحذر إذا أفْسَدَتها عادةٌ الاسترسال والاندفاع؟ فيكونٌ 
حذراً ليكونَ إغفالاء ثم يكونُ إغفالاً ليعودَ الزَّلةَ والغلطة؛ ومتى رجمَّ غلطةً فهذا أول 
السقوطء ومبدأ الانقلاب والتحوّل. وليسّ الفرقٌ بِينَ أمرأة نَمُور منّ الريبة 
0 ع -(5) اس )26 

لا تُطلِعُ الرجالَ ولا تُطمِعُهم؛ نين أمرأةٍ قَرور على الرية ا 

ل عد العدر أشول على والعزة واكقنيع لد 

وإذا قرّتٍ المرأة في فضائلهاء فإنمًًا هي في ججابها ودينِهاء وإنّما ذلك 
الحجابُ ضابط حُريتِها الصحيحة» بأعتبارها أمرأةً غيرَ الرجل؛ فهو مسمّى 
بالحجاب لاتصاله بالحرية وضبطه لهاء ولكنّ الضعفاءً الذين يعرفون ظاهراً منّ 
الرأي لا يُدركون مذهبّه» ولا يُحققون ما ينتهي إليه؛ وينفذونَ في حكمهم على 


خا لس روا معن تر م (5) الأبعاريجاعة لاايفالهها: 
(4) قرور على الريبة : تحمل الناس على الريبة بمسلكها. 
(0):هلوك:: متيالكة على 'الرديلة . 


لحيل 


الظاهر لا على البصيرة ‏ هؤلاء لا يعرفونَ معنى الحجاب إلا في القُماش والكساء 
والكضدخ كان جات دلق لقيو لل الى يشيكة التداكت والباقى يوا سكليه بولا 
عند الشريةا وا انكو لبها | ,الحيه 1012 فو كما رق سح ابره عاك 
العلم» يأتونَ بنصفف الجهل . 

لم يخلت أللَهُ المرأة قوة عقلٍ فتكونٌ قو دعاص ول 1 اند كانت اط 
لتكون قوة لت؟ فهي بخصائصها والرجل بخصائصه؛ والنعاتة لطس اس 
صابرٌ هادىءٌ منتظر» ولكنّهُ بذلك قانون طبيعيٌ تَِمٌّ به الطبيعة . 

وينبغي أنْ يكونّ العِلْمُ قوءَ لِصفاتٍ ألمرأة لا ضعفأء وزيادةً لا نَقْصاً؛ فما 
يحتاجُ العالّمُ إذا خرج صوثها في مشاكله أن يكونَ كصوتٍ الرجلٍ صيحة في 
معركةورول مسوداة هذه المشاكل صردا وكين دزت سحيو جدها على لاعت 
كصوت الأمّ في بيتها . ظ 


ع 
6 ات 


لووك الوم لجيه 


يها الفتاة» إِنْ صدق الحياةٍ تحت مظاهرها لا في مظاهرها التي تكذبٌُ أكثّرَ 
مما تَصٌدق ؛ فساعدي العلبيؤرة زواجي أخلاقك الكو ٠‏ تعمل هذه ابيع له 
0 0 5 07 6 كيه والحله عنك ؛ وقك. معد الغا 8 

انما ل وسور ا افسياد قدر الضكة وتمكين للرجل نفسه أنْ 
يُْجِفٌ بكِ الظت”', ويسِيءَ فيكِ الرأي؛ وعقابُكِ على ذلك ما أنت فيه منّ الكساد 
والبّوار؛ عقابٌ الطبيعة لمستقبلِكِ بالحرمان» وعِقَابٌ أفكارك لنفسِك بالألم! 


(1) أن يرجف .بك الظنٌ : أن يسىء الظنخ بمسلكك.. 











وه 

هؤلاء ثلاثةٌ مِنَ الأدباء تجمعُهم صِمَهُ العُزوبة» ويُحبّون المرأةَ با خائفا يُقَدَمُ 
رجلاً ويؤخرٌ أخرى؛ فلا يُقْبِلُ إِلّا أدبرء ولا يَعْزِمْ إلا أَنْحَلَّ عزمُّه. بلغوا الرجولة 
وكأنْ لِيسَثْ فيهم؛ وتمرٌ بهمُ الحياةً مرورها بالتماثيل المنصوبة» لا هذه قد وَلِدَ لها 
ولا أولئك؛ وما برحوا يجاهدون ليحتملوا معانيّ وجودهمء لا ليطلبوا سعادة 
وجودهمء ويُمخُرقون''' في شَعْوَّدِا" الحياةٍ بالنهار على الليل» وبالليل على 
النهار؛ يُحاولون أنْ يَجدوا كالناس أياماً ولياليّء إِذْ لا يعرفون لأنفسهم مِنَ العُزوبةٍ 
إلا نهاراً واحدء نصفّه أسودُ مُقْفِرٌ مظلم. . . ! 

فأما «س» فرجلٌ «كشيخ المسجد) يكادُ يرى حَصِيرَ المسجدٍ حيث وَطِنْتْ 
قدماه مِنّ الأرض... ذو دين وتقوين هنا يزال وشيم ووتكيشويتزايل 7 ست 
يَرجِعَ طفلاً في ثلاثينَ من عمره. . . وهو حائرٌ بائرٌ لا ينّْجهُ ِشيءٍ من أمرٍ ألمرأة» 
وقد فَقدَ منها مِمّا يَجِلَ وما يَحْرُمء ولا جْرْأَةَ لِنفسِهٍ عليهء فلا ججرأةً لَّهُ على 
المُوبقات» ولا يزيّنُ لَهُ الشيطانٌ وَرطةَ منها إِلَا أَمَلَسَ منه”©» فإِنَّ له ثلاثة أبواب 
مفتوحة لِلُهرب: إِذْ يخشى الله ويتَوفى على نفسه» ويستحيْي من ضميره. 

وأنا :415 قرس مكرانة »ركه كالاتتنتيعة: ابعلاتت م لماك فيا اوم 
لقٌطرة» ثم عُصرَتْ حتى ليس فيها بَلَال من قطرة؛ وقد بلعٌ ما في نفسِهِ وقضى 
نَهْمتَهُ حتى مِمّا أراد؛ ثم قَلَبَ الغوب. . . فإذا لَهُ داخِلةٌ ناعمة منَ الخرّ والذيباج» 
وإذا هو «الرجلٌ الصالح» العفيفٌ الدَّخْلَّة”*'» ما تنطلقٌ له نفْسٌ إلى مأثم» ولا 
يعرفٌ الشيطانُ كيف يَتَسِبِّبُ لِصّلْحِهِ ومُراجَعتِهِ الود . . . 

وأما «ع» فهو كالأعرج؛ إذا مشى إلى الخير أو الشِرٌ مشى بطيئا برجل 
واحدة» ولكنّهُ يمشي. . . . وهو امَلِكُ الشوارع» لا يزال فيها مُقْبلاً مُدبراً طَرّفاً مِنّ 
(1)بمشرقون:-يتحلوة على عامة النامن 


(؟) شعوذة: دجل السحرة. (؟) املس منه: تخلص منه. 
)تايل :© يكمشن» تقلضن: (5) الدّخلة: الطويةء السريرة. 


النهارٍ وزُلَفَاً م مِنَ الليل؛ لحر م لطا بع امن 
الشل يغ وح بحام 6 ولهذه الشوارع شما عئذه غير اشهائيها التي 
يتَعَارَفْها اناس ممع ونه بهذا . فقد يكونٌ أسم الشارع مثلاً : «شارع طه الحكيم) 
وسح حو شار ماري). 5 ويكون أسم الأدن: «شارع متخ يي ان 
الطويلة»:: رود نا ابن اقرز الماراك هه قود انا الا ... وهلم 
دزا وكيا 

وإذا آراة داكا هنا أن سد الشيظانحس السيدة تسا بوذا ا 
الشيطانٌ أنْ يسخرّ منه دَحْرَجَهُ في الشوارع . . 


وافيتُ هؤلاءٍ الثلاثة مجتمعينّ يَتَدارَسُونَ مقالة «تربية لؤلؤية»» يُناقشونها 
بكللاكة عقول1 بوتنتشيوتنها سبك عيون + تاجمغوا:غلى أن الهرأة السافرة الى تيدذث 
حجان طيك ماعل مايالته في كلك اللجعالة إن هي :ل" أئراة ‏ ميدهر ل حقد 
طالبي الزواج» بقدر ما بالعَتْ ان تكرة رن اسعات سو حتبتديا 
الصحيحة» قدرّ ما أقترّث من حَيالِها الفاسد؛ وأتقئتٍ أَلغَلَطَ لِيصدقّها فيه الرجل: 
الى اا ون ري اسوماييانا اروب لومم 
عاقيا 

وأدذت 50 مرف ك: «التضفت “الطبيعة + مِنَ الرجل اقرب لتعر أة اله لعى أهملها 
أو تركها مُهْمَلةَ... ا 0 وخع سس الساس اقيم 
وكيف تكونٌ المرأةٌ في خائنة الأعين؛ فتسرَّحْتٌ ممّ أصحابنا في الكلام فنا بعدَ فن» 
وأزلْتُ جِذارَهمٌ الذي يحذرون؛ حتى أفضّوًا إلى بفلسفة عقولهم وصدورهم في 
هذه المعاني . 

لد الله - مِنَ الآلام وآلام معّها داشتعوريبيحوفاتن العدراةء 
فهو بلاء متعني القرارء وسلبني السّكينة؛ وكأنّهُ شعورٌ بمثل الوّخدة التي يُعَاقَبُ 
الس انها تسروف عن ايديا مصروفةً عنهُ الحياة؛ تجعلّه جُدرانٌ سجنه يتمئّى لو 
كان كرا نبها مجر من عذانا:| تائف اللاليلة المتعرية» المكلى ماري 
ُوسِعُهُ مما يَكرُ؛ شعورٌ بالوحدةٍ والعُزْلةٍ حتى ممّ الناس وبِينَ الأهلٍ فما في إلا 
عواطف خْرْسٌ لا تستجيبٌُ لأحدٍ ولا يُجاوبُها أحدٌ في «ذلك المعنى) . 

وتمامٌ الذلة أن جد الْعَرَب: تَفْسَه أبدا مكرّهاً على الحديت عن الامه لكل مَنْ 
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وعدي د لصيف وب د جين ولحي بار 
السرُ في أَنّكَ لا تجدُ عَرّباً إلا عرْفته ثرثاراً لا تزال في لِسانِهِ مَقَالةٌ عن معنى 
رجل أوٍ آمرأة: وأصبْتهُ كالذباب لا يطيرُ عن موضع إِلَّا ليقع على موضع . 

وعد و العرية 2 13 بوه لى :اونا ره بر كلت لين فذلك تعب 
يَهِلِكَ به الآدمي» إِذْ لا يدعْهُ يََقَارُ على حالةٍ منَ الضجر فيما تُنازِعْهُ الطبيعة إليه 
وقو كاله فاعضا به انها تقذ قط ودائماً تَُدَّ لتقُطع . . 

ركد امقس بن ذلك القت" السو ناعير جه مرك رقفب له 
أحتمالي؛ فما أراني يوماً على جِمَامٍ , رذ انس ولا أرتياح م مِنَ الطبع ؛ وكيف وفي 
القلب ماده همّهء وفي التفس عِلّةَ أتقباضهاء وفي الفكر أسبابُ مَشْغّْلّتِه؟ِ وقد 
00 سَوْرة'“ الشباب نارّها على الدمء ٠‏ تَمْتَلِجُ”” في الأحشاء؛ وتطيرُ في 
الرامن تمد الشايلرة ناريا وفي كل يوم يتخلّفُ منها رَمادٌ هو هذا السوادً 
الذئ ران غلى قلبى: 

انحا دوع عدا اشرما اله ا ريع ودار انان الكقنافا سان قر 
الوحشن في سلاسلِه وأغلالة» :ويحملٌ عقلاً تَسْيْهُ الغريزة كل يوم وتزاة مِنّ العقولٍ 
ارو ُوفٍ0 لا أرَ للفضيلةٍ فيه؛ إِذْ هو مجنونٌ بالمرأةٍ جنونٌ الفكرَةٍ الثابتة» فما يخلو 
إلى نفْسِهِ ساعة أو بعض ساعة إِلَا أحذثهُ الغريزة مُجْتَرِحاً جريمة فِكر . . 

وفي دُون هذا يُنكرُ المرءٌ عقلّه ؛ وأيُ عقل ثراة ه في رجل عزب يقع في خياله 
أَنّهُ متزوج ء وأنّهُ يأوي إلى «فلانة»» وأنَّها قائمة على إصادح شأَنه 0 بيتِه» وأنّهُ 

من أجلها كان عَرُوفا”*' عن المَّحْساء بعيداً و لمكن وفاء الهنا كفا العاد الله 
فيهاء وقد دلهَة” | 1 كر اااي بسي 1107 4 رس ساد اقل عل 
الخوان"» وساعةً تُضاجِكهء ومرة تعابئه » وتارة عاد "شير قر لقسس لم 
بهاء يُحَدَنُها في نفسِهء وَيَسْمَرُ معهاء ويتصنّع له؛ ويُعاتبها أحياناً في رقّة: وأحياناً 
في جَفاء وغلظة: وقد ضربها ذات مرة. 


59) الى “»الآرهاق» السو الشين. 


(9)تيؤوة الشباب علق انه فوته (1) دلهته: ولهته . 
(©) تعتلج: تمور. (0) بيتدعها: يخترعها. 
(؟) الزيوف : المموهة . 4 الكرام ل 9 


ظ ع١‏ 


ألا إِنَّ فكرةً المرأة عندي هي هذا الجنونٌ الذي يرجمٌ بي إلى عشرةٍ آلافٍ 
سنةٍ من تاريخ الدنياء فرفى بي فى كهفب أو غانة؛ فآراتق. مين بؤراء الدهور كانى 
أذا الحا متفردا وعدن :وجلا غارياً متواعها عائدا لسن مِنَ الحيوانٍ ولا منّ 
الإنْس» دنياة أحجارٌ وأشجارء وهو حَجَرٌ له نموٌ الشجر. 

لقد تورَّعَتٍ آلمرأةٌ عقلي فهو متفرّق عليهاء وهي متفرقة فيهء لا أستطيعٌ - 
واللة أنْ أتصوّرها كاملة» بل هي في خيالي أجزا لا يها 2 فى اكبناناة: 
هي نظرة). هى ضحكة» .هي أغنية » هئ اس ؛ عي شيءٌ2 هي هي هي . 

أكل تلك المعاني هي ألمرأةٌ التي يعرفها الناس» أم أنا لِيَ أمرأةٌ وحدي؟ 

وإِنّى على ذلك لأتَخوّفْ الزواج. ا إِذّ أرق ا 
وَكَشَمَهُنّ ؛ فما يُريني منهنّ إلا أمرأةٌ 5 '' بثيابها وصئّعةٍ جمالهاء أو أ مرأةً 
كالهاربة من فضائلها؛ والبيتٌُ إِنّما يطلبُ الزوجة الفاضلة الصّناعَ: شيط الونها 
بيدِها فتباهي بصنعيِهِ قبل أنْ تباهيّ بلبسِه. وتُرْمَى بأثر وجهها فيء لا بأثر 
المساحيتٍ في وجهها . ون مكابدة العمة» ومُصارعة الشيطان» وتومُّج القلب بنارِه 
الحامية» وإلمامٌ الطيرة ة الجُئُونية بالعقل ‏ كل ذلك وهل يده افر نمق كان 
زوجةٍ فاسدة العلم أو فاسدةٍ الجهّل؛ الل هيا فى ملق الثم يعدن الجن 

إن أثَرَ الشارع في المرأة هو سوء الظنّْ بهاء فهي تحسِبٌُ نفسّها مُعلِنَةٌ فيه 
أنوثتهاء وجمالهاء 0 ونحن نراها معلنةً فيه سُوءَ أدب» وفسادً خَلْقء وأنحطاط 
غريزة . ومَنْ كان فاسقاً أساء الظنّ بكل الفتيات» ووجّد السبيل من واحدة إلى قول 
يقولَهُ في كلّ واحدة؛ ومَنْ كان عفيفاً سَمِمَ + مِنَ الفاسق فوجدَّ من ذلك مُتَعَلَقَا يتعلّق 
بهء وقياساً يقيسٌ عليه؛ وألفتنة لا تُصيبُ الذين ظلموا خاصّة» بل تَعُم . 

آه لو أستطغتٌ أن أوقِظ أمرأة من نساء أحلامي . 

وقال (1) : : لقد كائّث معاني المرأة في ذفان حورا ااي اللثعر ببسي 
إليها العاطفة» ولا يزال منها في قلبي لكل يوم نَازِيةٌ تئزو”” . وكانتٍ ألمرأةٌ بذلك 
حديتٌ أحلامي وتجيّ وساوسيء وكئتٌ عفيف البنطلون”"؛ ولكنّ النساءً أيقظئني 
)١(‏ تزهى : تفتخر. 


(0) نزا: معناه فى اللغة جامع والمقصود هنا أنّ العاطفة نحو المرأة تذهب به كل مذهب . 
(”) هذا تعبير عصري مأخوذ من قول العرب: فلان عفيف إلازار. كناية عن عفته. 


مِنَّ الحُلْمِ وفجغئني فيه بالحقيقة» ووضعْنَ يدي على ما تحت مَلمّس الحيّة. ولو 
حدثتك بجملة أخبارهنّ » وما مارسْتٌ منهنٌ لتككغت وتسخطتء» ولأيقئت أن كلمة 
(لحوين | لمر دإ لجنا كانكه هلا مله ا موصيو الها( كدروس الم الى ل 
التيداك أو كز يورك ل دن السهاتة: لاتغت والحدة ذا هه إلى هريد أن 
تعرف» وتخرحُ الأخرى مِمّا تعرف إلى أكثرٌ مِمّا تعرفه» وتخرحٌ بعضّهنٌ من إنسانة 
إلى بهيمة... . 

ظ لقد عرفث فيمَنْ عرفت منهنّ الخفيفة الطبّاشة» والحمقاءً المتساقطة. 
والفاحشة ذاتٌ الريبة؛ نكل أولئك كان تحَريرٌمَن أي - تَجِريرُهْنٌ - تقليدا للمرأة 
الأوربية؛ تهالكنَ على رذائلها دونَ فضائلهاء وأشتدٌ حِرْصْهُنْ على خيالها الروائي 
دوق تحقيقيها العلمثةة بون مقائيتات تيده الشر قيب اننا له اث الزناف كما 
هي» بل نزيدُ عليها ضَعْمَنا فإذا هي رذائلٌ مضاغفة . 

كانَ الحُلّمْ الجميلُ في الججاب وحدّهء وهو كان يُسَعْرُ أنفاسي ويستطيرُ 
قلبي» وَيُرغِمُني مع ذلك على الاعتقادٍ أن ههنا علامة التكرّمء ورمرٌ الأدب» وشَارةً 
العِمّة» وأنّ هذه المُحصّنةَ المُخدّرة ‏ عذراءً أو أمرأةً ‏ لم ثلق الحجابَ عليها إلا 
دان بأنْها في قانونٍ عاطفةٍ الأمومة لا غيرها؛ فهي تحت الحججاب لأنَّهُ رمز الأمانة 
لمستقبلهاء ورمرٌ الفصل بينَ ما يَحسنٌ ومالا يحسن.ء ولأنْ وراءة صفاء روجها 
الذي تخشى أن يكدَرَء وثات كيانها الذي تخشى أن برغرع : 

قال حكيمٌ لأولئك الذين يستميلونٌ النساء بأنواع الحلىٌ وصنوفي الزينة 
والكسوةٍ الحسنة: (يا هؤلاءء إِنّكم إِنّما تعلمونْهُنَ محبّة الأغنياء لا محبةً الأزواج»: 
وأحكمُ من هذا قول الرجل الإلهيّ الصارم عمّر بْنِ الخطاب: «إضربُوهنٌ بالغرى) 
فقد عُرفٌ من ألف وثلثمائة سنة أنَّ تحريرَ المرأةٍ هو تجريرهاء وأنّها لا تخرجٌ 
لمصلحة أكثرَ مِمّا تخرج لأظهارٍ زينتها. فلو مُنِعَتِ الثيابَ الجميلة حبّسئها طبيعتها 
ركه د :ناذا تقول العنرار .تر اتعلقت؟ لماللقول را شولكر لها لمر 
معرفة الكثير لا معرفة الواحد. ..! 

لقن واللويد اركوث اكقر روا تراط وسيل من معايف وتفاكرية 
وحيائهن؛ ولقد كان الحجابٌ معئى لصعوبة المرأةٍ وأعتزازهاء فصارَ الشارعٌ معنّى 
سُهولتها ورّخصها؛ وكانٌ مع تحقّْقٍ الصعوبة أو توهيها أخلاقٌ وطِباعٌ في الرجل» 
فصارَ مع توشم السهولة أو تَحقْقِها أخلاق وطباع أخرى على العكس من تلك؛ ما 
١56 1‏ 


زالث دنمي وتتحول حتى ألجأت القانونَ أخيراً أن يعرقى بِمَنْ لم المرأة في 
الطريق مِنَ «الجنحة» إلى «الجناية؛ . 

وتَخَنْتَ الشَبانٌ والرجال» ضَروباً مِنَ التخنث بهذا الاختلاط وهذا الابتذال» 
وتحَلّلْتْ طِباعٌ الغَيْرة» فكانَ هذا سريعاً في تغييرٍ نظرته إلى النساء» وسريعاً في 
إفسادٍ أعتقادهم. وفي لَفْض أحترامهم» فأقبلوا بالجسم على على المّرأة8 بو أغرضو | عنها 
بالقلي 4 واخذوها يمعقن الأدزية: وتركوها بمعنى الأمومة؛ ومن هذا قلّ طُلّابُ 
الزواج» وكثُرَ روّادُ الحنا"'' . 

ولقتل عيناءث: إلى مد كاكية الكنيوية + وافاكة أكتهيرا تبقالم اتسياة 
اللتجحات ودرين بعاد لعجا فلمًا رجِعَث إلى بلادها كتَّبِتُ مقالاً عنوانة : 
مان اكد مِنَ الشرقٍ إلى المرأةٍ الغربية» قالَّتْ في آخره: (إذا كانت هذه الحريةٌ 
00 زهذا التناقيق البحسئ» ٠‏ وتجريد الجنسينٍ من الحُجبَ المسَوَقةٍ 
الباعثة التي أَقامّنْها الطبيعة بيتهما - إذا كان هذا سيُصبح كل أنرِِ أن يتولّى الرجالٌ 
عن النساء» وأنْ يزولٌ مِنَ القلوب كل ما يُحرّكُ فيها أوتار الحُبٌ الزوجيّ فما الذي 
كرون تن يسنان التق و اللو د تفط اناعد الال إلى تك مخططا درل وك لمعف 
بيات امير سا ع و سي 

وقال «(ع) : لست فيلسوفاء ولك في يدي سنقائق من يل الخياة 5لا تأتن 
الفلسفة بمثلهاء وكتابي الذي أقرأً فيه هوّ الشارع . 

فأعلَّمْ أن العُرّابَ مِنَّ الرجالٍ يتعلّمُ بعضهُم من بعضء وهم كاللصوص لا 
يستى اكزلاء ولا سؤلاء إلا على رذياة ار ستريم . وحياةً اللصٌّ معناها وجود 
السرقة» وحياةً العَزب معناها وجودٌ البعَاءِ" '' والفسق . 

ومن حُكم الطبيعة على الجنسين أنَّ الفاسقّ يُباهِي بإظهار فسقِه قدرّ ما تخاف 
الفاسنة م طيون أمرهاه: وهله إكتار: من الطييعة إلى أن السراء متعيدة سظالرنة:, 
فيا اخدار الحعابية ولا اسعيعاك العساء إلا جرات ختلى أضفدان الخزونة ف 
الوخاله: ركنت مخون اللبيزاء تليجا زول المودط تناز ل فار ل الى سما فون الس ؟ 
فهذا الثلجُ ماءٌ يعَتذرُ من تحؤّله وأنقلابه بعذرٍ طبيعيّ قاهرء له قوةٌ الضرورة 


)١(‏ الخنا: الفاحشة. (0) البغاء : الرذيلة» الخنا. 


المُلْجئةء وكذلك ألمرأة المُذالةٌ أو الطامحة أو المتبذٌ 
توكيذ لأعذارِهِنّ . 

وكانَ على الحكومة أن تضرب العزبة ضربةً قانونٍ صارمء فالعَرِبُ وإِنْ كان 
رجلا حرًا في نفسِه ولكنّ رجولتَهُ تفرض للأنوثةٍ حقّها فيه؛ فمتى جحَدا'' هذا 
الففن: وآستكبرٌ عليه رجم حالَهُ مع المرأة إلى مثل شأنٍ الغريمٍ مع غريمه؛ ليسّ 
لِلفضّل فيه إلا الدولة أوحكامها وقوّتُها التنفيذية . 

ذا أطلقت ألحريةٌ للرجالٍ فصاروا كلّهم أو أكثرهم أعزاباً» فماذا يكونٌ إِلّا 

ليس ادر وتسقط الأمّة» وتتلاشى الفضائل؟ فالعُزوبة من هذا جريمة 
بنفسهاء ولا ينبغي أنْ تتربّصٌ بها الحكومةٌ حتى تعمّء بل يجبٌ أعتبارها بأعتبار 
الجحرائم من حيتت هي ويجبٌ تفسيرٌ كلمة «العَزب» في اللغة بمثل هذا المعنى : 
إِنّها شخصيةٌ مذكرةٌ ةٌ ساخطةٌ متمرّدةٌ على حقوقٍ مختلفةٍ للمرأة والنشل والأمّةٍ 
والوطن . 

وما سَاء رأيٌ العرّاب في النساء والمّتياتِ إلا من كونهم بطبيعةٍ حياتِهِمُ 
المضطربة لا يعرفونَ آلمرأة إلا في أسوا أحوالها وأقبح صِفَاتِهاء وهم وحدّهم 
جعاوها كلك 

إن لهم وجوداً مُحزناً يستمتعون فيه ولكنّهم يَهْلِكونَ ويُهلكونٌ به. هم - 
الله - لأساتذةٌ الدروس السافلة في كل أَمَّقَ وهم والله 00 الرجالٍ في 
حكم اللكانا هذ السيدافية نون شيعا الخو ير اجا ٠‏ ومَنْ هي البَيُ في الأكثر إلا 
1 مرأةٌ فاجرةٌ لا زوج لها؟ ومَنْ هو العرث :فى الأكين | لأرسل فاسن 1 روضة لدأ 
على أن مع المرأةٍ عذرٌ ضعفِها أو حاجتهاء وك اد 

ماذا تقد الدولة أن الأئة.منتهذا الغزب. الذى أعناة فرضى الحياةه وسدتها 
على نظايهاء وتَحقّقَها على أسخف ما فيها مِنَّ الخيالٍ والحقيقة ؛ وأ الروح التي 
تتم روحّهء وتُنفّحُهاء وتُمسِكها في دائرتها الاجتماعية على واجباتِها وحقوقهاء : 
وتجيئُهُ بالأرواح الصغيرة التي تَشْعرُهُ النَّبعةَ والسيادةً معاء وتمتد به ويمتد بها في ١‏ 
تاريخ الوطن؟ 1 

كيف يُعتَبِرُ مثل هذا موجوداً أجتماعيًا صحيحاً وهو حي مُختلّ في وجود 


)١(‏ حجد: أنكر. 


١ /او‎ 


مُستعارء يقضي الليلٌ هارباً من حياةٍ النهارء ويقضي النهارَ نافراً من حياةٍ الليل؛ 
فيقضي عمرَهُ كله هارباً مِنَ الحياة» وكأنه لا يعيشٌ بروجه كاملة» بل ببعضهاء بل 
بالممكن من بعضها. . . ! 

أية أشرةٍ شريفةٍ تَقُبلَ أن يُساكتها رجل عزب, وأَيّهُ خادم عفيفةٍ تطمئن أنْ 
تخدّمَ رجلا عزباً؟ هذه هي لعنة الشرفٍ والعفة لهؤلاء الأعزاب مِنَ الرجال! 

ع يد ف 

قال الرواي: وهنا أنتفض «س» و «1») وحاولا أنْ يقبضا على هذه اللعندّ 
ويردّاها إلى حلّق «ع24. ثم سألني ثلائتّهم أنْ أَسْقِطها مِنَ المقالء بَيْد أني رأَيْتُ أنَّ 
خيراً من حذفها أنْ تكونّ اللعنة لأعزاب الرجالٍ إلا «(س» و «|) و (ع). 
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قال الشاب: لا قِبّلَ لي بهذا التعب المُعئّى الذي يسمّوتّه «الزواج» فما هو إلا 
بيت بُقْلَهُ على شيئين: على الأرض» وعلى نفسي؛ وأمرأةً همها في موضعين: في 
دارهاء وفي قلبي؛ وما هو إلا أطفال يُلْزمونني عمل الأيدي الكثيرة من حيتٌ لا 
أملك لا يدين أثنتين » 0 فيهم 2 كنليةا كاننا أبنيهم بأنامي» وأجمع 
هموم رقوسي #أباخي يراس واحدٍ هو رأسي أنا. 

ُولَّد كل منهم بِمَعِدةِ تَهضُم لِتوّها وساعتهاء ثم لا شي معّها من يدٍ أو رجلٍ 
أو عقل إِلّا هو عاجرٌ لا يستقل؛ ا ل ل 


ظ ع تاهو 


قال: وإذا كانَ ون اؤواج أن عسل ولو أله أمرة تب ُزوبتي . فا 
السلى ا ني و ل ا 3 
الم ؟ انيوكت ا ا فتلك فتلك وهذه بسبيل ؛ مام 250 
لموضعه مِنَ الفنّ لا من غيره؛ فإذا قلت : هذا خال مِنّ الفضيلة. ند 
وعِيْتَ الفنّ لذلك ‏ فما هو إلا كُعيبكَ وجة المرأةٍ الجميلة لأَنّهُ خالٍ من لخية م ! 
هاتٍ الظلامٌ وسوادّه. إنّهُ لون كالنور وإشراقه؛ لا بذ من كليهما؛ ف المعنى الفئئ 
إِنّما يكونُ في تناسّب الأشياء لا في الأشياء ذاتّها؛ ويد الفنيّ كيّدٍ الغني ؛ هذه لا 
بقع فيها الذهبٌ إلا لِيعددَ ثم يتعدّد؛ ا ا 
وف كل :ديفاد قوةٌ جديدة ) وفي كل أمرأة فن جديد. . 


قال : ومذهبنا في الحياة أن تنتصم يها ضوويا وأفانين ؛ تن أطاقٌ لم يققصة 


اد ل ومد و6 


)"نوق الحم تحال الجمل اثاقة: 
(؟) ترادفثت: توالت. 


حلحل 


5 ومن در على نوعينٍ لم يرض الواحد؛ ولو أن زوجةً كانّث من أشعةٍ 
الكواكب أو من قَطَْراتٍ النّدى. لََقْلَ منها على حياتنا ما يقل منّ 

والصَوّان؛ إِذ هي لا تَلِدُ أشعة كواكب» ولا قطرات ندّى؛ وحَسبٌ الجسدٍ بر 
واحد جَمْلا . 


قال : ومن الذي تُعرض عليه الحياةٌ سلامها وتحيّاتها وأشواقها في مثل رسالة 
غرام. ثم يدع هذا مامتها يهم ولَجَاجتها”' في مثل قضية من قضايا 
المحاكم كل ورقةٍ فيها تَلِدُ ورقة . 


ثم قال الشاتٌ: لا تحسّبنٌ أن المرأة أةَ هي السافرة عندناء ولكن اللذة هئ 
السافرة؛ وما أحكمٌ الشرعً! أقول لك وأنا محام يقررُ الحقيقة : اها جم الشر 
الذي لم يُرخصُ”"” في كشفٍ وجه الجنرأة إل لضويةة: فإِنَّ نقد أن 
الواواد وم وا باع و مد ا ل 


معه 3 ع 
ند تيز نوت 


ظ هذه عقلية شابُ محام طويّ عقَلّهُ على الكتب القانونية: وطوي قَلْبَّهُ على 
مكلهنا مرخ غير القاروتية:. .. ولس يَمتّري”" أحدٌ في أَنّها عقليةٌ السوادٍ مِنْ شبابنا 
المثقّفِ الذي لَبِسّ الجلدَ الأوروبيّ . . ومِنَ البلاء على هذا الشرق أنه ما بَرِحَّ يُناجِض 
لمعيو دبوائتهمء غافلا عن معانيهم الاستعمارية التي تُاحِضُهُ وثوائبه؛ جاهلاً 
أن أوروبا تستعمرٌ بالمذاهب العلّميةٍ كما تستعمرٌ بالوسائل الحربية ؛ ونَسوقٌ 
الأسظرل والجيش» والكتاب والأستاذ» واللدّة والاستمتاع» والمرأةً والحُتّ. 
ولو أن عدوا رماكٌ بالنارٍ فأستطارّث في ثيابك أو متاعك لَمَا دخلّكٌ الشاكُّ أن 
عدوك هو النارٌ حتى تفرع من أمرها . فكيف ‏ لعمري - عَمَّلَ الشرقيونَ عن أخلاق 
ري سس ينها رجمواير بليها رار ور 
متاعا” وا أخذأء وأسرعَ في الهضم. . 
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(4) مساغاً : قابلية البلع 0-0 


لم أفهم انا م صاحينا الشاتٌ ومعانيه إلا أنَّ أوروبا في أعصابه وأما 

مصرٌ ونساؤها ورجالّها فعلى طَرفٍ لسانه لا تكد إل صبحة ) وليس بيئّه وبيتها في 
الحياةٍ عمل إلا من ناحية لذَّتَهِ بهاء لامو ناح اند نه عن 

ا ل ال وا ومَرْجِعُها إلى اصبل واحدء 

00 0 أو متراجعة إلى الس أو ذاه ا الموت . 

وأولئلك كيان وقف بهم الكبات موقف بلادة فلا يخطو إلى الجر 7 
يكمُلُ بنموْهِ الاجتماعيّ كما يكملّ الرجلٌ الوطني؛ فمِن نّم يكون حَوَارة' ا 
يستطيعٌ أنْ يَحملّ أثقالاً مَعَ أثقالد, ويستوطىء افيد والحييولة فلا يكونٌ إلا قاعد 
الهمّة رَحْوّ العزيمة. قل أستنامَ إلى سات عجره وتجادلةغ ولا 5 
الاعتبار إِلّا كالمريض يعيش بمرضه قيضل توي 0 لا يمسي » 


0 


و ولف لا يكيف مستريحاً لا يعمل . 

ونقةه التكتلة الاأحشافية فى" القيان ينذا الععث يسخول من :واحلة فيتضرف 
عن فضائلهء ويتخدُ في مكانها فضائلَ أستعارة يقلّدُ فيها قوماً غير قومهء ويجلبُها 
لبيئة غير بيئتّه : ولق بعلن أن تضلت اومن فاده ويُكرهها على أن تنفعة 


1ه 


وهي فوع مكلك هال 12ت ليها الشعت كانه قا عليث انوع" ودرقة: 


ولو أنّ في السحاب مطرأ وغَيئا لَمَا كان ا لَهُ في كل ساعة لون مصبوغ» ولو 
أن في الشباب ديناً لما صبعَتْهُ تلك الأخلاق الفاسدة» وما ذهابُ الحارس عن مكان 
إلا دعوة للصوضن) إلبة» .وهل كان الدين ِل واجبات وتبعات وقبوذا راد اشر 
بان الأتسان لأمثالها في الاجتماع ‏ حتى يقَرّ في إنسانيته الصحيحة على 
النحوٍ الذي يصلُحُ له مُنَفرداً ويصأحُ له مُجْمِعاً؟ فليّستٍ الزوجة وحدها هي التي 
خِرَتٍ آلشابٌ بل حَسِرَهُ معها الوطنُ والدينٌ والفضيلة جميعاً؛ وبهذا أنعكسّ 
وضعه مِنّ الجماعة» فوجَبَ في رأيه أنْ تُسَحْرَ الجماعة لَه وأ ن تعر عو ينيف 
وبهذا العكس» وهذا السقوطء وهذا الاستمتاع الذي يجدٌ سعادتّه في نفسِه؛ أصبح 





90 تكوارا :.فعفاء عبان : (5) ومة: طريح الفراش . 
(؟) حميلة: طفيلياً يطعم من مال غيره أن يعمل . (0) يقسرها: يجيرها. 
اي ما (5) تصدعه: تصرعه. 
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أولئك الشبانٌُ كأنّما حقّهم على المجتمع أنْ يقدّمَ لهم بَغَايا لا زوجات. . . بنَايا 
حتى مِنَّ الزوجات . . . ! 

قبح اللَّهُ عضرا يجهل الشاث فيه أن الرجِلٌ والمرأة : في الوطن كلمتانٍ تفْسْرٌ 
الالفيانيه إحداهها لاشو تفسيرا السناننا عونا اله اعنات والقيود والأحمال: :ا 
بالأهواء والشهواتٍ والانطلاقي كما تفِسُرُ الحيوانيةٌ الذكرٌ والأنثى . 

والنفس الدنيئة أو المنحطةٌ في أخلاقها ومّنازعها مِنّ الحياة لا تكونٌ إِلّا دنيئة 
أ و مُنْحطة في اعخلابهنار اخيلنه الروحيّة» دنيئة كذلك في طاعتها إن لحف ملعا 
ألحياةٌ بموضع الخضوع . دنيئة في حُكمها إِنْ قضّث لها الحيا بمنزله مِنَ | السّلْطة . 
ولو تتبهتٍ الحكرمة لَطْردَثْ من عملها كل موظفب غير متأمل» تإنها إلا تعب 
شِرَأ لا رجلاً يمنمٌ الشرّء وكل شابٌ تلك حَالّهُ هو حاد لك زنوت الفعوافت 
وتستلزمهاء وما يأتي السوء الاتسكلة أو ماسر دنه 


ا عه 
5 مك 


ليس للزواج معثى إِلَا إقرار طبيعةٍ الرجلٍ وطبيعة المرأةٍ في طبيعةٍ ثالثة تقوم 
بالاثنتين معأ وهي طبيعة الشعب . فمن سقوط النفس ولوْمِها ودناءتها أنْ يفرّ 
الشابٌ القويّ من تَبِعَةٍ الرجولة» فلا يحمل ما حمل أبوه من واجبات الإنسانية؛ ولا 
يم لوطه جانباً من بناء الحياة في نفيه وزوجه ووليهء بل يذهبٌ يجعلٌ حظّ نفيه 
فوقٌ نفسه» وفوق الإنسانية والفضيلةٍ والوطن جميعاً؛ ولا يعرفٌ أن أَنَفلاتهُ مِنْ 
واخباننة الام إضعافٌ في طبِيعتِهٍ لمعنى الإخلاص الثابت» والصبر 
ليبرا لعطنب الجميل في أي أسبابها عر اعبار 

ومن ول الطبع” 5 ودناءتهِ أن يهربّ هذا الجنديٌ من مَيْدانِهِ الذي 
فرضث :عليه الطبيعة الفافيلة أن تجافة فيه لأذاء واجبه الطبيعي متعلّلاً لفِراره 
المُخزي بمشقةٍ هذا الواجب وما عسى أن يُعانيَ فيه كما يحت الجبانُ بخوفٍ 
الهلاك وعَتاءً الحرب. 

ومن سقوط النفس أنْ يرضى الشبانُ كسادَ الفتيات» وبَوَارَمُنّ على الوطن؛ 
ون يتواطأوا على نَبْذٍ هذَه الأحمال» وإلقائها في طرُقٍ الحياة» وتركها لمقّاديرها 
المجهولة. كأنهم ‏ أصَلْحَهُمُ الله 0 أن ذلك يضِيعْ بأحَواتِهم بِينَ الفتيات 


1 7الدائك :اشير م الطبع : نذالة الطبع ورّذالته . 


0 ْ 


زيضيح م بوطنهم في أُمَّهاتِ الجيل المقبل» ويضيعٌ بالفضيلة في تركهم حمايتها 
وتخلّيهم عن حمل واجباتِها وهمومها السامية . 

إن الجمل إذا أَسْتَئوق تخئَّتَ ولانْ وخضع» ولكنّه يحمل؛ وهؤلاء إذا 
امسر اتعنروا واراتو اوسفيوو و1 ان اوممار: 

ومن سقوطٍ النفس في الرجل الحْسٍ العاجز المقضر أن يحتجٌ لعُزوبته ِلَب 
وجهلٍ الفتيات؟ أن تمدفة وزعمه أنَهُنَ لم يبلغنَ مبلغ الآووؤوقة# دولا يدرئ 05 
المنحطٌ النفس أن الزواجَ في معناهُ الإنسانيّ الاجتماعيّ هو الشكل الآخْرُ للاقتراع 
العسكري» كلاهما واجبٌ حَنْمٌ لا يُعتذرُ منه إلا بأعذارٍ معبّنة» وما عذاها فَحَبِنٌ 
وككره واتكتال ولع على الرجولة: 

ومن سقوط النفس أن يَُنى''* الشابٌ عنٍ الزواج لمُجوره ابر كله 
وكأَنّهُ لا يعلم أنه ؛ بذلك يَحْطِمَ نفسين» كتورث عجر يفت وضمعا ثفنة على اللانيا 
ُعتتين . 

ومن سقوط النفس أن يَعْثْرٌ الشابٌ فتاة حتى إذا وافق يا لحري 
وتركها بعد أن يُلْبسَها عارّها الأبدي؛ فما يحمل هذا الشابُ إلا نفس لِصّ خبيثٍ 
فاتكء هو أبداً عند مَنْ يسرقهم في باب الخسائر والنكبّات» لا ذ 558 
والمكسية وعندٌ المجتمع في باب الفسادٍ والشر. لذ بات المعا ةر الخير : 
وعندَ نفسِهِ في باب الجريمة والسرقةء لين العمل والشرف . 


فسقوطً النفس وَأنحطاطها هو , وحله : نكبةٌ الزواج في أصلها وفروعها الكثيرة | 
التي منها المُعَالاة والشَّطط في المهور. ومنها بحثُ الشابٌ عن الزوجة الغنيّة» ‏ 
وإهمال ذاتٍ الدّين والأصلٍ ا ا الزوجةٍ رجلاً ذا جاه أو 


عابي يي 


ثراءعء ومُرُونُها عن الفاضل ذي الكَمَّافٍ" أو اليسير على غنيّ في رجولته 
ولاك كأنّما هو زواح الدينار بالسبيكة »؛ والسيكة باللكان: وَكأن الطبيعة قل 

للقت هن أيضًا بالسقوط. فأصبحث تعتبرٌ الغنى والفقرء ٠‏ فتجعل في دم أولاد 
اليا روخ ع الذهب واللؤلؤ والماس» وتلقي في دم أولاد الفقراء رف م التْحاس 





. يغلى: يمتنع‎ )١( 
. (؟) غرتها: غفلتها وجهلها. فر الكفاف: القيام بما يكفيه من العيش‎ 


ا" 


والخشب والحجارة . : حا تسريه 
الطبيعة لا حال إلا بوراثة الأداب ب والطباع . 

وأعظمٌ أسباب هذا السقوطٍ في رأبي هو ضعف التربية | الدينية في الجنسين : 
وخاصة الشبان» ظنّا مِنَ الناس أنَّ الدينَ بن شَأنْ زائدٌ على الحياة» مَعَ أنّهُ هو لا غيرْهُ 
نظام هذه الحياةٍ وقِوَامُها في كلّ ما يتَصلٌ منها بالنفس . وليّستٍ المدنّةٌ الصحيحةٌ ‏ 
كما يحسب المفتونون - هي نوع المعيشةٍ للحياةٍ ومادتّها. ٠‏ بل نوع | العقيدة بالحياة 
ومعانيها؛ وإلى هذا ترمي كل مبادىء ارادام إن هذا | | الدين القويٌ الإنسانيّ لا 
00 كيد فى قا دوبيا" الدوات وروي القائمةٌ على الاستمتاع» وفنون 
اللذات» وأنطلاقٍ الحريةٍ بِينَ الجنسين؛ ' فهذا بعينِهِ هو التحطيم الإنساني انين 
ينتهي بتهدّم تلك المدنيّة وخرّابها: وإِنّما يعبأ الإسلامٌ بالعقيدة # الع تنظ العدياء 
تتنظيما ميحيحا متنا و3 ""واقيا بالستقعة “كاتا بالتفيكة بعيدا يك القاءا 
والفوضى 

ويُقابل ضعف التربية الدينية مظهرٌ آخْرُ هو سببٌ من أكبر أسباب السقوط» 
وهو ضعف التربية الاجتماعية في المدرسة ؛ إلى هذا الفسف ورك سيت أذ هر 
تخنّتُ الطباع وأسترسالها إلى الدّعةٍ والراحة؛ وفرارها من حمل التَعةٍ «المسؤولية» 
التي هي دائماً أساسٌ كلّ شخصية قائمةٍ في موضعها الاجتماعى . 

وبذلك الضغف وذلك السقوطٍ وُضعت المرأةٌ البغيئُ”" || لعاهرةٌ فى في الموضع 
العبعي 0د تل الرجل السافل المنحطٌ في المكان ١‏ الطبيعيّ للأب» وخلات 
ُوَّى الوطن بأنحرافٍ عُنْصريهٍ امسر ع ليكيا وَجَعَلَتْ فضيلة الفتيات 
المسكينات تَتأكّلُ من طول ما أه هَهِلثْ» وأخدّ سُوسُ الدم يتركها فضائلٌ نُجرة. 

ولأاغاضع ولا داف له قوة لاقو مط رةه ما دامَتِ الفضيلة في حكم 
الناس وتصريفهم قد تَرَكْتْ مكانّها للقوانين» وما دامَتُ قوة النفس قد أُخْلْت 
موضعها للقوةٍ التنفيذية . 

لقد قُتلث رُوحيّةٌ الزواج» وهي على كل حالٍ جريمةٌ قتل: ٠‏ قَمَنَ القاتلٌ يا 
صاحبئًا المحامي؟ 


قال الشابُ: هو كل رجل عَرَب . 





(1) ساوقا مانن (؟) البغى: السا 


قلْتٌّ: فما عقائه؟ 

فسكتٌ ولم يَرْجِعْ إليّ جوابا . 

قلْتُ: كأئي بك قد تمّلْتَ وَخَلاكَ ذمّ. . فما عِقابُه؟ 

قال: إلى أن تبلعَ الحكومةٌ أو أنْ تُعاقبٌ هؤلاء العرّاب» فَلْيعاقبْهُمُ الشعبُ 
سدم :1 أرامل الحكومة». . واحدّهم: رجل أرملة حكومة. . 

ثم قال: اللهمُ يَسْرْها ولا تجعلنو رجلاً بغلطتين: غلطة في نساء الأمَّة 
وغلظة في ألفاظ اللغة. 


أرملةً حكومة. . 


(أرملة الحكومة) فيما تواضّعْتَا”' عليه بِيئَنَا وبِينَ قرائنا هو الرجلٌ العَرّبء 
يكون. مطيقا للووا واج قادراً عليه. ولا يتزوّج؛ بل يركبٌ رأسَّهُ في الحياةء 
ويذهبُ يُمَوُه" على نفسه كذبا وتدليساًء وينتحل”" لها المعاذيرَ الواهية, 

لين" العلن الباطلة . ؛ يحاول أنْ يُلْحِيَ نفسّه بمرتبة الرجلٍ المتزوج من حي 
يَحْطُ الرجل المتزوجَ إلى مرتبته هو؛ ويُضيف شُوْمَهُ على النساء إلى هؤلاء 
التبياء العسكناتة: يزيدَهُنَ على نفسِه شر نفسِهء وترعيينن بالمروع بجر السو 
عليهن ويَتَتَقَصّهُنَ ومنهٌ جاء التقفنع :وعيتية وطن أكنة العين؛ ل 0 
الذي لهوولة يعفانتن إلا الى عليب: عاتيا اقلت أوضاعٌ الدنياء وتبدّلث 
رُسومٌ الحياة» فزالَتٍِ الرجولة بتّبعاتها عن الرجل إلى المرأة» وَأَنَفصلَتٍ الأنوئة 
بحقوقها مِنَ المرأةٍ إلى الرجل: فوجبّ أنْ تحمل تلك ما كانَ يحملُ هذاء 
فتَقَدِمَ ويقَّرَ وادعاً. وتتعبّ ويستريح» وتعانيَ الهمومٌ السامية في الحياة 
الاجتماعية. ويعاني الشيشتت اع فاته ودموعهء متكنا فى ميجلية التسمع 
صيدا جاح المزوحة. . فأما المرأةٌ هُ فتُشْرف على مهَلَكَتهاء وتَخْاطِرٌ بحاضرها 
ومستقبلهاء ؛ وأمًا هو فيبقى من ثيابه في مثل الجِدَرٍ المَصّون. . . ! 

(أرعلة الحكومة) هو ذلك الشابٌ الزائف المُْبَهْرَجُ”*2. يُحْسَبُ في د 
عدبا ورور إذ لا تكمل الرجولةً بتكوينها حتى تكملّ بمعاني تكوينها؛ وأخصٌ 
هذه المعاني إنشَاءٌ الأسرةٍ والقيامُ عليهاء أي مغامرةٌ الرجل في زمنه الاجتماعيٌ 
ووجوده القومئّ. ا 00 ولاس ان وهو 
كالمنفيّ منه» ولا يكونٌ مَظهرا لِقوةٍ الجنسٍ القوي هاربةٌ هروب الجبْنِ من حَمْلٍ 
ضعف الجنس الآخرٍ المحتمي بهاء ولا لمروءة العشير مُتَبَرْنَة وو انق الوهين 


. تواضعنا: تعارفنا. (4) يمتلق: يأتى بالعلل الواهية‎ )١( 
. يموّه: يخادع. - (4) المبّهرج : المتزيّن بتمويه كاذب‎ )0( 
ينتحل : يوجد. (5) طفيلياً: يعيش عالة على رزق غيره.‎ )9( 


اميل 


تواررة العدي الا خرٍ المحتاج إليها؛ ولا يرضّى لِنفِسهٍ أن يكونَ هو والذل 
يعملانٍ في نساء أَمّيِهِ عملاً واحدأء وأنْ يُصبحَ هو والكساد لا يأتي منهما إلا أثر 
متشابه» وأنْ يبِيتَ هو والفناء في ظلمةٍ واحدةٍ كَظَلَّماتٍ القبر: دخقز الاعدات 
إلى الذووة لقعم السقده الى كات بتعفبية الريطن ايكون نينا اث باه بواطفالب 
بيتاً خاوياً كأنّما تُكلَّ الأمّ والأطفال» وبقيّثْ فيه البقية من هذا الرجل العَرّبِ الميتٍ 
اك اوه 

لقد رأيُْ بعينيٌ أداة العرّب وأثالهُ في بيتوء كائما يقصص عليه كل ذلك قصً 
شؤْمِه وَوَحديّه» وكأنّما يقول له المَرْشُ والئّجْدُ والطراز: «بغنى يا رجل ورُدّني إلى 
السوق؛ ني هنالك أطمع أنْ يكو مصيري إلى أب وأمّ وأولاد» أَجِدٌ بهم فرحة 
وجودي» وأصيبُ من مُعاشِرتهِمْ بعض ثرابي» وأبلى تحت أيديهم وأرجلهم فأكون 
كن عيلت ضما سانيا : ا ا وا 
الخرّق ٠‏ وأسمع مم الكرسيّ إِنَّهُ يقول : أقه: وأضغ م إلى فراشِك إِنَّهِ يقول: تف 0 

شَهِدَ العَرْبُ ‏ وربٌ الكعبة ل 0 
مجنونٌ بالعقلء مغلوبٌ بالقوة» شقيٌ بالسعادة, وشهدّتٍ الحياةٌ عليه - ورب البيتٍ 
أَنّهُ في الرجولة قاطعٌ طريق؛ يقطعُ تاريحَها ولا يمه ويسرقٌ لذَاتِها ولا يكسَبْها 
ويخرجُ على شَرْعِها ولا يدخُلٌ فيهء ويعصي واجباتها ولا ينقاد لها. وشّهِدَ الوطن - 
والله ‏ عليه أَنّهُ مخلوق فارغ م كالواغل”" على | الدنيا؛ إِنْ كانَ نعمة بصلاجهء أنتَهّتٍ 


0 


النعمةٌ في نفسِها لا تمتد؛ وإِنْ كان بفسادِو مصيبةٌ أَمندَّتْ في غيرها لا تنقطع . وأنه 


شاد العمناة ة أحسنّ به الأجدادٌ نسلا باقياً. ولا يَحْسِنْ هو بنسل يبقى . وأنَّهُ فى 


و 


بلادِه كالأجنبيّ» مهبطة ل منفعةٍ وعيش لا غيرهما؛ ثم يموث وجوذ الأجنبي 
ِالتَقْلّة إلى وطيه؛ ويموتُ وجودٌ العرّب بالانتقالٍ إلى ربّه؛ 'فيستويانٍ جميعاً في 
أنقطاع الأثر الوطنيّ؛ ويتفقارٍ جميعاً في أنتهاب الحياة الوطنية؛ وأن كليهما خرج 

مِنَ الوطن بترا لا عَة عَقَبَ له ويذهبانٍ معاً في لّجج النيسان : أحدُهما على باخرة» 
والأدد مر المين ا 


ا “ع عام 
2 ين ين 


19 العقيرة الوفية: ظ (") الواغل : الدااخل . 


(9) الأجداث: مفرده حدث؛ وهو القبر .وما فية.. (؟) الأبتر: من لا ولد له من الذكور خاضة . 


البالغةُ في الرقم والخط والنقطةٍ وما أحتملّ التدقيق؛ ثم الحذرٌ البالعُ أنْ يختلّ شي: 
أو ينحرف» أو يتقاصرٌ أو يطولء أو يزيد أو يُنتقصٌء أو يَدْحلَهُ التّهُوء أو يقعَ فيه 
الخطأ؛ إذا كانَ الحاضرٌ في العمل الهندسي إِنّما هو للعاقبة» وكانّ الخيال 
للحقيقة؛ وكات الخُرق هنا لا يقب الرعة. ومتى مَصَلتٍ الأرقامٌ الهندسية من الورق 
إلى البناء مات الجمع والعرح والعبرب وال للم ررح السلا يد رين 
حسابٌ عقل المهندس ؛ دكا مدل دق عقي أو عقل مأفونٌ مختل . 

بَيْد أنْ المهندس ‏ على ما ظهرٌ لي قد خْلَتْ حياته مِنَ الهندسة . . وأنتهى 
فيها مِنّ التحريفي المضحجك ‏ حتى فيما لا يُخخطىء الصغارٌ فيه - إلى مثلٍ التحريفب 
الذي قالوا إِنّه وقّع في الآية الكريمة : #إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَمَمَعِينُ2'”4 فقدَ فقذ روا 
أن مام قريةٍ من القّرى في الزمن 0 أهل قريتِه ويُصلي في 
مسجدهاء فنزل به ضيف مِنَ العلماء فقال له الخطيب : إن لي مسائل في الدين لم 
ورك" ل وب انعد نيا وذ | بالاتعد ال ووو عن ردن أيض اد 
القن .يهان الا مةه :فا ريك إن انالك عفها . قال العالم : جل نا أت 

قال الخطيب: أشكل” '' عليّ في القرآنٍ بعضٌ مواضع» منها في سورةٍ الحمدٍ 
(إناك تعبت وإتاكابوع آى كن بهد ااتشحين أ واستغين ١‏ .؟ اشكلت عل هذ: 
نانااتروفاة سين اكز بالاحياط:... / 

كذلك مهندسُنا فيما أشكل عليه من جسابه للحياة» فهو عَرّبٌ أخذأ 
بالاحتياط . قال وهو يحاورني : ْ 

تيت اكلنتي الروك بوكر كين عليس بولعلت 7 على الذزوي و تميس 
بها ::وإثما أت كالدق يقول: دع المُمكنَ وحْذٍ المستحيل؛ إِنَّ أستحالة الزواج 

ف آلذي باتي لزنا و لحرو هي التي جماتي تاصده ري نه الجَوٌ 
العاسق ند فياك الك انيه ١‏ ما أن تكسد الفتاة. وإما أنْ تَتَصِلَ بها العَذْوَى . 
والغر فت ل فابين أن يقال فيه إِنَّهُ للنساء طاعون أحمرٌ أو هواءٌ أصفر؛ فهو والله 
جف لللنهوة اث وياد ارارق 
6قلك اده لتدهن: ها داكا هذاء وله اسشحان علياك ها امك 


إما 


)١(‏ سورة: الفاتحة» الآيات: 25 6. (5) أشكل #اعسر فهمة: 
(0) يتوجّه: يظهر. (1) نمسي #اترومي معدا 


غيرّك» وكيف بلعث مصِرٌ خمسة عشرّ مليوناً؟ أمِنْ غير آباء خْلِقِواء أم رُرِعوا زرعاً 
في أرض الحكومة؟ اسمغ رويك اي ل لد 
وتجلدوا وتوجّغتء أو أقدموا وختست"» واسترجلوا وتأئت؟ 

قال: ليس شيءٌ من هذا. 

قلْتُ: فإنَّ المسألةة هي كيف ترى ألفكرة» لا الفكرةٌ نفسّهاء فما حَمَلكَ على 
العزوبة رانك عرقت وظيفتّك كذا وكذا دينارًء وأنت مهندسٌ يَضْدّقٌ عليك ما 
قالوه في الرجل المجدود”'': لو عَمَدَ إلى حَجر لانفلقَ له عن رزق . 

قال: أليسّ مستحيلا ثُمّ مستحيلا أنْ يجمعَ مثلي يدَهُ على مائة جنيه يدفَعْها 
مهراً؛ وما طرقْتُ ‏ عَلِمَ الله باباً إلا أستقبلوني بما معناه: هل أنت معجزةٌ مالية؟ 
هل أنت ماثئة جنيه؟ 

قلْتُ: فإِنَّ عملّكَ في الحكومة يُغْلَ”" عليكٌ في السنةٍ مائةً وثمانينَ ديناراً 
فَلِمّ لا تعيش سنة واحدةً بثمانينَ فتقعّ المعجزة؟ 

قال: «بكلٌ أسني» لا يستطيمٌ الرجلُ العرّبُ أنْ يدَّخْرَ”* أبداً؛ فهو في كل 
شيء مبِدّدُ*' ضائعٌ متفرّق . 

قلْتُ: فهذه شهادثك على نفسِك بالسَّفَةَ والخزقي والتبذير؛ تُنفقٌ ما يكفي 
عددا وتضيق بواجدة» وماذا :٠ن‏ مدلك فى الحياة؟ أعند انيه وفى بيقبَية أن 
انه" ال عرا هر نل ساححية فى شهوات عانم ويعر ف انها حوزيا 
وألواناً ليكونٌ وهو فرد كأنهُ وهو في إنفاقِ جماعة؛ كل منهم في موضع رذيلة 
أو كان الهو روكان عه رجالا دو كايثيم وعاتليت: ٠‏ ينفقّ على هذا ف فل القهوةة 
وعلى هذا في الحانة؛ وعلى ذلك في الملاهي» وعلى الرابع في المواخير 
وعلى الخامس في المستشفى . . . .؟ إِنْ كان هذا هو أصل الرأي عند العرّب» 
فالعرَبُ سفيهٌ مُجرمء وهو إنسانٌ خَرِبٌ من كل جهة إنسانية» وهو في الحقيقة 
ليسّ المتَّسِعْ لِنفّقاتِ خمسةء بل كأنّهُ قاتل من أبناء وطنه؛ إذ كانَ بهذا مُطِيقاً أن 
يكون أب يُتفقُ على أبنائه» لا سَفيها يُنَفْقٌ على شياطيته . 


)١(‏ خنست : اختفيت » وأنت تتراجع قليلا قليلا . (5) يدّخر: يقتصد» يوفر. 
(؟) المجدود: المحظوظ . (8) فل مفرق مسن 
(6) يقل جلا .ريسا : ظ <- (58) يتأيّد: يعيش الدهر كله. 
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فإن قاذ دوق بر أنه على أذ يدرت كذة ل عاط افهذا اليرى 1" أن بعد 
على حسن التدبير» وعر حر اجا سور الجن بوالات عار إذْ يكونٌ عند نفسه 
كأنما يَكَدَحُ لعيالهِ وهو في سَّعَةٍ منهم بعذ وهم لا يزالونَ في صلْبهِ على الحالٍ 
التي لا يسألوئة فيها شيئاً إلا أخلاقاً طَيْبةٌ وَحِمّماً وعزائم يَرئوئها من دمِه فتّجي: 
معهم إلى الدنيا متى جاءوا. 

نما العرّبُ أحد رجلين: رجلٍ قد خرجَ على وطنهٍ وقومه وفضائلٍ الإنسانية: 
قاعدبة اجر الجبل ها اجر للكن. وهذاتواعة فاسق » هد مثللاف إن كان مِنّ المناسيوغ 
أو مُرِيبٌ دنيءٌ حقيرٌ النفس إِنَْ كان من غيرهم. . . ا ا 
الضرورة إلى أن تُطْلِقَُ الأسباب» ومن نَّمّ فهو يعمل أبداً للأسباب | التي تُطْلِقُهء و 

ا ل ا 

وواجباتٍ ووطن يخدمّة بإنشاء هذه الناحيةٍ الصغيرة من رجودوء والقيام على 
سياستهاء والنهوض بأعبائها. فَآنظر ‏ ويسَكٌ ‏ أي الرجلين أنت؟ 

قال زرلا أن تالو رت سل نانيع الف د له ذل أشعوى تعب 
لون العو قي الع ْ ش 

قلَْتُ: فهذه هي حِسَّهُ الفرديّة» ودناءثها الوحشيةٌ في جنايتها على أهلهاء وسوء 
ا ا و ا ا 

لتَلفِ''. وتبتليهم بالخوف مِنّ الَّبعاتِ حتى لَيَتَوهّمُ أحذهم أ نهُ إن تزوجَ لم يدخل 
0 أمر أ ولكنْ على معركة. وهي تصيبُهم بِالقَسُْوةِ والغلظة؛ 051 الواحد منهم 
واجداً لنفسِه» فهو في تصريفب حُكم الأثّرة» وفي قانونٍ الفِتنةٍ بأهواءِ النفس 
ومنافعها؛ كأنَّما يُعاملُهُ الناسُ رجلاً كلَهُ مَعِدَةَ أو هو فيهم قَوةٌ هَضْمِ ليس غير. 

قال: ولكر الووات بنترنا جد سكير 1 الوقرةة والنساء كاوراق السسي 
منهن ورقة هي التوفيقٌ والغنى بِينَ آلافٍ هُنَّ الفقرُ والخيبَةٌ المحمّقة. 

قلت : هل أعتذتتَ”" أن تتكلمَ وأنت نائم؟ فَلَعَّلكَ الآنَ في تومة عقل» أو لا 
فأنت الآن في عَفْلةَ عقل . 
(9) أخرئ: اهدو 


() قالت العرب: «ضربه ضرب التلف» أي الضرب المؤدي إلى الموت . 
(9) لا يعتد بها: لا يعوّل أن يجد فيها مأربه. 


إِنَّ هذا الْمِسْكِينَ الذي يمسحٌ الأحذية ويشتري من تلك الأوراقي لا يخلو 
منها؛ يعلمُ عِلْماً أكثرٌ مِنَ اليقين أن عيشَّهُ هو من مسح الأحذية لا مِنَ الأخيلة التي 
في هذه الأوراق؛ فهو لا يعتدٌ بها في كبير أمر ولا صغيره» وما يُنْزِلُها في حساب 
رغيفه وثوبه إلا يوم بُخَالَطُ في عَشْلِه فيتنرّة ه أن يمسح أحذية الناس» ويّرى أن عظيماً 
مثلَهُ لا يمسحٌ إِلّا أحذية الملائكة. . 


أنكنيا هذ "ميدس : ولك بعض الشأن وبعض | المنزلّة» فَهَبِكَ أرتأَيْتَ أَنّهُ لا 
يَحْسَنْ بك أو ااال ادر ل لسرت لب اسن 
عندك (النووة رأبحة»» وسائرٌ * النساء ء فمَر : ما دام الأمذ أ أهرّ املك وهواك؛ 
غير أنك إذا ووس وو يوا و ع 9 
السها كر اج ال 

إن تلك الأوراق تُصْنمُ صنعتّها على أنْ تكونَ جملتُها خاسرةً إلا عدداً قليلاً 
هينه قاذ العا ل فأَنْتَ على هذا الأصل بال عا روي ١‏ ال لل 
فيها؛ واانتكرى دول فيك أن القاعنة لبهي لعي ٠‏ وشذوذها هو الربح؛ 
وليس في الاحتمالٍ غير ذلك ؛ ومن نّم فقد بَرِىءَ إليك الحظ إِنْ لم يُصبْك شي 
منه؛ وأينَ هذا وأينّ نّ النساء» وما منهُنّ واحدةٌ إلا وفيها منفعةٌ تكثرُ أو تقِل» ٠‏ بل 
ل ا 0 
تجعل المرأة هي في قوانينٍ اجات مطاسيين اربج تي تراينها باللبوكل 
ضاعت أ مرأةٌ إلا من ء غَفْلِ رجل أو قسوته أو 'فسوليةأ أن عون ؟ 

قال المهندس: فإني أعلمٌ الآن ‏ وكئْتُ أعلم ‏ أنْ لا صلاح لي إلا بالزواج 
وأنّ طريقي إلى الروجة هو كذلك طريقى و إلى اتضياتي وال عملي وتالله ما شي 
اموا عند لد سار ؟ أكرّة إليه من بقائهِ عرَباً؛ ؟ غير أَنّهُ يكابرٌ في الجمازاة كلها 
كيخا قرت إليه نفسهء والخاراك اد التاصار بر سافن اسيل اللو يدر 
الانسانية. . ولا مَكَدِبَة فقد ‏ والله ‏ أَنفقْتٌ في رذائلي ما يجتمعْ منه مهِرُ زوجة 

0 2 

يةِ تَْنَط في المهر وتغلو في الطلب؛ ولكنْ كيف بي الآنّ وما جبرني من قبل 
0 ولا أعائني أقتصاد. وعدن ل مكار بورطيني بمَهِر لا أتحمل منه رَهَقَاًء 
ولا تتقاصّرٌ معه أموري». وام معي 0 3 





)١(‏ تعاطيت شراءها: اعتدت على شرائها . (8) 'تكتقط ون" المهر : تغالي فيه. 
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قلْتُ: فإذا لم يحملك الحمارٌ مِنَ القاهرة إلى الإسكندرية؛ فإنّهُ يحمِلّكَ إلى 
قليوب أو طوخ . وفي النساء اسكندرية» وفيهن شبراء وقليوب» وطوخ؛ وما قَوْبٍ 
وبَعْدء وما رَخْصٌ وغّلا. 

قال: ولكن بلدي الإسكندرية. 

قلْتُ: ولكئك لا تملك إلا حماراً. . . وللمرأة من كلّ طبّقة سِعْدها في هذا 
الاجتماع القافية# ولو تحار الكاس برسهر) وأدركوا الحقيقة كما هي. ل انا 
الزواجج من فَفْرِ المُهورٍ كأنّما يَركبُ سُلَحْفَاة يمشي بها. . . ونحن في عصر القطارٍ 
والطيارة» وقد كان هذا الزواجٌ على عهدٍ أجدادنا في عصر الحمارٍ والجمل - كأنه 
وحذه مِنَ السرعة في طيارة أو قطار. 

2 4 يت 

كين يَفْسْذ الناس لا يككوث الاعباة فيهم إلا بالمال» إذ تترل امتهم الإسيانية 
ويبقى الال وحدهُ هو الصالح, الذي لا تتغيرُ قيمته . فإذا صلحًوا كان الاعتبارٌ فيهم 
بأخلاقهم ونفوسهمء إذا تنحطً قيمةٌ المالٍ في الاعتبارء فلا يغلبُ على الأخلاقٍ 
ولا يسجِرُها. وَإلى هذا أشارَ النبيُ كَهِ في قوله لطالب الزواج: «إلتمسل ولو خائماً 
مِنْ حديد) . يُريد بذلك نفي الماديّة عنٍ الزواج: ؛ وإحياء الروحيّة فيه» وإقرارَة في 
معانيه الاجتماعية الدقيقة» وكأنّما يقول: إن كفاية | الرجل في أشياءً إن يكن منها 
المال فهو أقلّها وآخرُها. حتى إن الأخسٌ الأقلّ فيه لَيَجَرَىءٌ منه كخاتم الحديد؛؟ إذ 
الرجل هو الرجولة بعظمتها وجلالها وقوّتّها وطِباعِهاء ولن يُجْزِىءَ منه الأقل ولا 
الأخسٌ مع المال» وإنَّ مِلء الأرض ذهباً لا يُكمل للمرأة رجلا ناقصاً؛ وهل ثُيِمُ 
الأسنانُ الذهبيةٌ اللامعةٌ؛ يَحملّْها الهَرِمُ في فمه؛ شيئاً مِمّا ذهب منه؟ وما عسى أنْ 
تصنَعٌ قواطعٌ الذهب الخالص وطرواحتة لهذا المسكين بعد أنْ نطقّ تحَاتٌ أسنانه 
العظميّة وتنائّرها أَنّهُ رجل حَل البلى في عظامه . . 
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الصوفيّ» ذهِبْتٌ مع جماعة مِنَ الناس فسَّهِدْنا أمرّها؛ فلمًا فرغوا من دفيها وسُوّيَ 
عليهاء قامّ شحنا على قبرها وقال: يرحمكِ اللَّهُ يا فلانة؟! الآن قد شَفِيتِ أنتِ 
ومَرِضتٌ أناء وَعُوفِيتٍ وَأَبِتَلِيتُ» وتركتني ذاكراً وذهبْتِ ناسية» وكانَّ للدنيا بكِ 
ماه الكو رع لك بلا مدت اكاك مجرانك: لي تيت الو« قطان مر كلك الى 
نصف الضعف؛ وكئْثُ أرى الهمومٌ بمواساتك هموما فى صُوّرها المخمّفة 
فستأتيني بعد اليوم في صُوَرِها المضاعفّة؟ وكانَ وجودُكِ معي ججاباً بيني وبينَ 
مات كثيرة» فستخلْصٌ كل هذه المَشَاقَ إلى نفسي ؛ ركائحة لارام نوز اعدو ا 
تمرُ رمَتّك وحنائك, فستأتيني أكثرٌ ما تأتي مُتَجِرَدَة"'' في قَسوتِها وغِلْظتها. أمَا إِني 
واللّه - لم أَزْرأ منكِ في أمرأةٍ كالنساء. ولكني رُزِنْتَ في المخلوقة الكريمة التي 
أحسسْتُ معها أن الخليقة كانّث تتلطفٌ بي من أخلها! 

قال أو خالد ::: ثم أَسنَّد مَعَّ الشيخ» تكرت يدف ورجكنا إلى داره» وهو كان 
أعلمَ بما يُعزِّي الناسٌ بعضهم بعضاًء وأحفظ لِمَا وَرَدَ في ذلك؛ غير أن يلكلام 
مناعات بط لبها جعانة أن لك حفن إِذْ تكونٌ النفسٌ مُسْتَعْرقة الهم فى معت واخر 
فك انتخضوت شه نا من هَوْل" الموت» أو حبٌ وقعٌ فيه من الَو يل الموت» 
أو رغبةٍ وقعَ فيها ظِِلَ الحُبَء أو لَجاجةٍ وقعٌ فيها ظِلَ الرغبة. فكنّْتٌ أحدئه 
وأعرية» زهو يعي من لبتي وتعر بتي : ل 
أحد؛ فنظَرَ يمْنَةَ ويَسْرةٌ» وقَلّبَ عينيه ههنا وههناء وحَوْقَل وَأسْترجَع 0 ثم قال: 
الأنهاتت الداز أيضا يا آنا الك إن البناءً كأنّما يحيا بروح الراة التي درك قن 


داخله؛ وما دام هو الذي يحفظها للرجل» فهو في عينٍ الرجل كالمِطرَفي”*' تلبِسْهُ 


قال انو عفانو الأهغرل الرائيد: لتاسامف ار اذ يكنا آبرج نبيعة الله 


)١(‏ متجرّدة: عارية. (؟) هول: : عظم. 
(؟) حوقّل واسترجع: قال : لا حول ولا قوة إِلَّا بالله: واسترجع : قال : نا لله وإنًا إليه راجعون. 
(:) المطرف: نوع من الأردية يصنع من حخرٌ يحلى بالنقوش» تلبسه المرأة. 


فوقٌ ثيابها من قوق جسوها: وانظز كم بين أنْ ترى عيناك ثوب أمرأة في يدٍ الدلالٍ 
في السوق» وبين أن تراه عيناك يَلْبِمُها وتَلبِسُه! ولكئّك أيا أبا خالد لا تفُقَهُ من هذا 
شيكاء نانف رحن لتك لأ تذرث الفساء ولا انزنةان بوتحوت شفيك تين 
ونقطعْتَ بها لله؛ وكأنَ كل نساء الأرض قد شاركنَ في ولادتك فحَرْمْنَ عليك! 
وهذا ما لا أفَهمّهُ أنا إلا ألفاظاًء كما لا تفهم أ العنها ول الساعة إِلّا ألفاظاً؛ وَستان 
بِينَ قائل يتكلّمُ من الطبع: وبِينَ سامع يفهمٌ بالتكلف . 
تفلت لد زا انا رسغة: ونا ممققلك لفن 207 اللاو التق 
أسبابّك”" مِنَ النساء ‏ أن تعيش خفيفٌ الظهر»ء وتفرُعٌ لِلنْسْكِ والعبادة» وتجعل 
قلْبَّك كالسماء أنقشعَ غَيمُها فسطَّعَتْ فيها الشمس؛ فإنَّهُ يقال: إن آلمرأة ولو كانت 
صالحةً قانِتّة ‏ فهي في منزلٍ الرجل العابدٍ مَدْخْل الشيطانٍ إليه» ولو أن هذا العابدَ 
كان يسكنٌ في عستائه لا فى.ذار من الطوب والجتجارة لكانت أمرآثة كُرّة يتح 
الشيطان منها . ولقذ كان أدمٌ في الجنة. وبيتها وبِينَ الأرض سمواتٌ وأفلاك» فما 
منعَ ذلك أَنْ تتعلّقَ رُوحٌ الأرض بالشيطان» فيتعلَقَ الشيطانٌ بحواء» وتتعلّقَ هي 
1 الشيطانُ فصوّرها لهما في صِيغة مسألة عِلْميّة ومكث تخواء فوضعت 
جاذبيّةَ اللحم والدم فلم تعذ مسألةً عِلْمِ ومعرفة» بل مسألة طبْع ولجاجة. 
ا 00 


00000 0 ومطامعهاء وَمَضارها وبعا بيه الى مقن القت اهيا 
و ا 
لا أب رية م له سيد بلاطي في هذا لوجود يذ الس بلطا 
ومِمَنْ لهم حركة بالكفْر ‏ غيرُ الحركة بالجسمء ٠‏ فقبيحٌ بنا أنْ نتعلّقَ أدنى مُتَعَلْقٍ 
وام "هذا الكزق اللكوق الناق: سكي اللمرأة؛ في ال اا ا 
ولَعَلّك تقول: «التّسْلٌ وتكثيرُ الآدميّة» فهذا إنما كُتب على إنسانٍ الجوارح 
والأعضاءء أمّا إنسانُ القلْب فلَهُ معناهُ وحُكمُ معناه؛ إِذْ يعيش بباطنه» فيعيش ظاهره 


(1) اطرضية توسيت: (؟) انبتث : انقطعت . 
(؟) أسبابك : مفرده سبب وهو الطريق» ويقصد هنا الغاية. 

(4) سورة؟ الأعراف» الآية + ١؟‏ وضورة: طهه الآية : 171 

(6) نتواميس : مفرده ناموس» وهو القانون. 


في قوانين هذا الباطن» لا في قوانينٍ ظاهِرٍ الناس . وإّْهُ لَشرٌ كل ما نَقَلكَ إلى طبع 
أهل الجوارح وشّهواتِهم. رين لك ما يرَينُ لهم» وشعَلّك بما يَشْخْلّهم ؛ 4 قيال غندنا 
مو سالك اله بابٌ كأنَهُ من أبواب المجُونٍ الذي يقل الرجلّ إلى طبْع الصَّبِي . 

فآطيز 27 يا أخي - على موضهها من قلبك» وألْت النور على ظِلّها؛ 
فاون في تلب اماي أذ اويل إل اده روث ارقو 1 ا برك الغا 
يريد أنْ تكون لا كما تكون. نامع قن كان فيك امبر 5 نشولها ضاذة: وأعمل 
بنورك عكسي ما يعمل أهلُ الجوارح بظلامهم» فقد تكونُ في أحدِهمْ الصلاة 
فيُحوَلها أمرأة 

قال أبو ربيعة: تاللّه ‏ إِنّهُ برأى ؛ والوخدةٌ بعد الآنَ أرْوَحٌ لقلبي؛ ٠‏ وَأَجمعْ 
3 وقد محلدى الله كلت فيد وأخدّ القبرُ أمرأتي وشَّهوَاتي معأ فسأعيش 

بقىّ لي فيما بقِي مني . وروا لشت واتي النفس هو وجودٌ شيء أخر. ولقدٍ 
اكيت بالمرأة ومعانيها وأافهاة إلى القره قله الآنّ منّ القبر ومعانيه وأيامه . 


وتَوَائَقًَا"' على أنْ يسيرا معاً في (باطن) الوجود. . . ! وأنْ يعيشا في عَمِرٍ هو 
باء: معديد: اللكظاك: حراس اذك فرصو عر : 000 

قال أبو خالد: ورأيْتٌ أنْ أبيتَ عندَهُ وفاءً بحقٌ خدمته, وذئعا للمحفة أن 
تُعاودَهُ فتَدخلٌ على نفسِه بأفكارها ووّساوسها . وكانَ قد غَمَرَنَا تعبُ يومناء وأغيا 
انو ويةة .غدل الفوة؛ نا يليا اليشاء بخن روعت متاك 
تَنْعَسٌ فتُرِيحَ نفْسَكَ لِيذهبَ ما بك» فإذا أَسْتَجْمَمْتَ”" أيقظتُك فَقُمْنَا سائرٌ الليل . 

فما هو إلا أن أضطجعٌ حتى عَلبَهُ العاس . وساف انكر كر في حالِه وما كان 
علدنا اجعيدت: له من الرأي ؛ وفلتداتق لفسى”: لَعلّي أغريئُ بما لا قِبَلَ لَهُ به 
وأشرْتٌ عليه بغيرٍ ما كان يَحسنُ بمثله» فأكونَ قد غششته . ود د “لاني 
حالي أنا أيضاء وجِعلْتُ أقابلُ بِينَ الرجل متزوجاً عابدأء وبِينَ ألرجلٍ عابداً لم 
يتزوّج ؛ ؛ وأنظرُ في أرتياض أحدهما بنفسِه وأهلِهِ وعِياله» وأرتياض الآخرٍ بنفسه 
وخدها.واخدث اذه وأجىء من فِكْرٍ إلى فكرء وقد مدأ كل شيء حولي كأن 





0010( فاطمس* غط ؛ (؟) استجممت : استرحت واستعدت قوتك . 
(؟) تواثقا: تعهدا. (14)”جامرتن الفك: اثقا + "ساورنى - 
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المكان قد نام فلم ألبثْ حتى أحذثني عيني فيِمتٌ وَأَسْتَتْقَلْتُ7"' كأئّما شدِدْتُ شدًا 
بحبالٍ مِنَ النوم لم يجىغ مَنْ يَقَطْعُها. 

ورأَيْتُ في نومي كأنّها القيامة وقد بُعِثَ الناس» وضاقٌ بهمٌ المحشّرء وأنا في 
ججملةٍ الخلائق» وكأننا مِنَ الضَعْطَةٍ"'' حَبّ مَبْتُوتُ”" بين حَجَرَيْ الرحى. هذا 
والموقف يَعْلِي بنا عَلَيِانَ القِذْرٍ بما فيهاء وقدٍ أشتد أَلكربٌُ وجِهَدَئا العغش» حنى 
ما مِنًا ذو كَبدٍ إِلَّا وكأنَ الجحيمٌ تتنفّسُ على كبليه» فما هو العطشٌ بل هو السّعا 
ال 0 

فتتحن كذلك ]| ذا وِلَدَانٌ يتَخْلْلُو يتخَلْلُونَ الجمعَ الحاشدء عليهم مُناديلٌ من نور, 
وبأيديهم أباريق من فضةٍ وأكوابٌ من ذهب. يملأون هذه من هذه بِسَلْسالٍ بَرُودٍ 
عَذْبء رُؤيتُهُ عَطشٌ مع العطش » ؛ حتى لَيِتلَوّى مَنْ رآهُ مِنَّ الألمء ٠‏ وَيَتَلَعْلَعْ”*' كأئّما 
كُوِيَ به على أحشائه . 

وجعل الوِلَدَانُ يَسقُون الواحدّ بعد الواحدٍ ويتجاوزون مَنْ بيتهماء ٠‏ وهم كثْرَةُ 
منَ الناس؛ وكأنّما يتخلّلون الجمعّ في في البحث عن أناس بأعيانهم : ٠‏ يَنْضَحُونَ غليل 
أكبادهم بِمَا في تلك الأباريتٍ من رَوْح الجن ومايها ونسييها. 

ومّرٌّ بي أحذهم» فمدذتٌ إليهِ يدي وقلت: «أسقّني فقد يَبِسْتُ وأحتَرَّفْتُ منّ 
العطش !» 

قال اومن نت ؟) 

قلت: «أبو خالدٍ الأحول الزاهد. .» 

اليا "لك فى : أطفا ل المسلهوق ولد لتر ركه( "تفي انمع ا د اا 

قلت: «لا...) 

قال: «ألك ولد كبرَ في طاعة الله؟» 

قلت: «لا. 

قال: «ألك ولد نالَتّكُ منه دعوةٌ صالحةٌ جزاء حقّك عليه في إخراجه إلى الدنيا؟) 

قلت: «لا. 





() اسغقلت: استغرقت في نوم عميق . 
( الضغطة: شذة الزحام في يوم الحشر. ل 
(0) مولت سل (0) أفرطته : افتقدته . 
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قال: «ألكَ ولد من غير هؤلاء ولكنّك تغبتَ في تقويمه» وَقُمْتَ بحقّ الله فيه؟» 

فلع د الله إني كلما قلتٌ «لا» أحسْستٌ «لا» هذه تمرٌ على ساني 
كالمكواة الحامية: 

قال: لسن لا نسفي إلا با بالا شي الدتياء فاليوم تنمت لبهم فى 
0 ولامرا, بين يديهم العو 2 سي الماكاكر ل 
معو اوه ووو 70 
يُلَجْلِجُ”'' به . 

قال أبو خالد : فجِنّ جنُونى,) تفلت أبحث فى نفسى عن لفظة (ابن) فكأنمنا 
مْسِحَتٍِ الكلمةٌ من جفظي كما مُسِحْتْ من وجودي؛ وذكزث صّلاتي وصيامي 
وعبادتي» فما خطرّث في قلبي حتى ضَحِكٌَ الوليدٌ ضَحِكاً وجذثُ في معناه بكائي 
ونّدمي وحيبتي . 

وقال: يا ويلك! أما سمِعْت: (إِنْ منّ الذنوب ذنوباً لا تُكَمَرْها الصلاةٌ ولا 
الصيامٌ: ويُكَفْرُها الغعٌ بالعيال». أتعرف من أنا يا أبا خالد؟ 

تلكتحين أرسيوع خا الله بف 

قال: أنا أبن ذاك الرجل الفقيرٍ المُعيل» الذي قال لشيخك إبراهيمٌ بْن أدهمٌ 
العايد 09 طون لنت نشل ع فلك الجيادة باللمو ون فقال له إبراهيم: 
«الْرَوْعَة ين بشينة العيال أفضل من جميع ما أ أنا فيه . :)ل وقد جاهد أبي جهاد ‏ 
بوواووه وَحَمَلَ على نفيه من مقاساة الأهل والولدٍ حَمْلهًا الأنسائيّ 
العظيم» وفكرٌ لِغير نفسِهء وأغتمٌ لُخيرٍ نفسِهء وعمل لِغيرٍ نفسِه. وآمّنَّ وصبر» 
وويقٌ بولاية الله حينَ ترّرّجّ فقيراً وبِضَّمانٍ الله حين أعقبّ فقيراً؛ فهو مُحِاهِدٌ في 
سبل كثيرة لا في سبيل واحدةٍ كما يُجاهدُ العزاة؛ هؤلاء يُستشهدون مرة واحدة» 
نا هو فيستشهدٌ كل يوم مرةٌ في همومه بناء واليومٌ يرحمُّة اللَهُ بفضل رحمتِه إيّان 
في الدنيا . 


أمَا بَلَعَكَ قول ابن المُبارَكِ وهو مع إخوانه في الغَّرو: «أتعلمونَ عَمَلاً أفضل 





. يتلجلج : يتعتع ) يتلعثم‎ )١( 


هع روعة: خوف. 


00 لاا 


مِمّانحنُ فيه؟ قالوا: ما نَعْلْمُ ذلك. قال: أنا أعلم. قالوا فما هو؟ قال: رجلٌ 
ايعان افروسدر عاناء تماقا وي الللونن فنظرٌَ إلى صبيايه نياما مُتَكْسّفِين 
فستّرهم وغطاهم بثوبه؛ فَعَمَلَهُ ُ أفضل مما نحن فيه. . .» 

يخاع! أت المسكينُ ثوبّه على صِبْيتِه لِيُدَفِتَهُم به ويتلقى بجلده البردّ في 
اليل إن هذا البرة ‏ يا يا أبا خالد ‏ تحفظة لَهُ الجنةٌ هنا في حَرَ هذا الموقنب كأنّها 


مم 


مُؤْتَمَئَةَ عليه إلى أن تُودْيّهِ. وإِنّ ذلك الدفة الذي شملَ أولادَهُ يا أبا خالد ‏ هو هنا 
اتن جهنم ويدفها عن هذا الأب المشكين . 

قال أبو خالد: وِبَهُمْ الوليد أنْ يمضيّ ويدَعَني'' "اها أملك تفش »فا 
بدي إلى الإبريتي فأنشِطة'"' من ييه؛ هر يتل إلى ملم خسني قد كحي في 
كفي وما يليها من أَسَّلَّةَ الذراع' ". فغابثُ فيهِ أصابعي» فلا أصابعَ لي ولا كف . 
وأبى الإبريقٌ أن يسقيّني وصار مُتْلَةَ بي؛ وتجِسَّدَثُ هذه الجريمةٌ لِتشهّدَ على 
فأخدّني الهؤل والفرّع. وجاء إبريقٌ منَ الهواءء فوقعَ في يدٍ الوليد» فتركّني 
و مضى . 

ا ا ا ا 
موسيم اي وي لا بالله 

وبلتثتى الصتحة الرهينة» أيخ أب و خالد: الا ل 

فلك : هأنئذا. 

قيل: طاوُوسٌ من طواويس الجنة قد حصٌ'' دَيْلَهُ فضاعٌ أحسنُ ما فيه! أين 
دَيْلْكَ من أولادك» وأين محاستّك فيهم؟ أَخَلِقَتْ لَك المرأةٌ لِتتجَئيهاء» وجَعَلْتَ نَسْل 
أبويك لتتبَراً أنت منّ النسل؟ 

ا ادبو ا ين 
هربْتَ منهاء وأنهزمتَ عن ملاقاتها؛ ثم تأمُلُ جائزةً النصرٍ على هزيمة 
عَمِلَتِ الفضيلة في نفيك ونشأِك» ولكثها عَقِمَتْ فلم تعمل بك . لك ألف 


إ 


. يدعني : يتركني‎ )١( 
أنشطه: أنتشله.‎ )0( 
. ا اوري اليدين من الذراع» والأسلة هي الرسغ من المعصم‎ 0 


"1 1 


القند رقفة ومعلينا شجدَانة عن التوافل». .ولخي عينها كلها أن تكون قد شرحت مد 
تُلبك أعضاءً تركعم وتسجد. 

0 ووَأَدْتَ''' فيها النُسلء وَلَبِنْتَ طِوال عمرك ولدأ كبيراً لم 
تبلغ رتبة الأب! ف فلئن أقمْتَ الشريعة» لتذجداات السققةء الكو ماه 

قال أبو خالد: ووقعَث غُلُ انون لثانية في ِسْمَع من َوْلٍ ما خفتُ بدا 
بعدّها كالتّفخ في الصّور' ا ال مُشْنَّتَ القلب» كمَنْ فتسَ عينيه 
بعد عَشْية» فرأى نفْسَّهُ في كمَّنِ في قبرٍ سد عليه . 

وما كَدْتُ أعي وأنظرٌ حَوُلي وقد بَرَقَ الصّبِحُ في الدار حتى رأْيْتُ أبا ربيعة 
يتقَلّبُ كأنّما دَخْرجِئْهُ يدء ثم نهضّ مُسْتطارَ القلب”” من فرّعِه وقال أهلكتني يا أبا 
خالد» أهلكتّني ‏ والله -. 


علقم عاص ملاع 
د 56 


تلت :ها بالك يرضتك الله 

قال: إِنّ نِمْتُ على تلك النية التي عرفْتَ أنْ أجمعَ قلبي للعبادة, واشتمن 
منَ المرأةٍ والولدء ومنّ المعاناة لهما في مَرّمّةِ المعاش”* والتّلفيقٍ بِينَ رغيفٍ 
ورغيف» وأَن عْفِيَ نفسي من لأواثهم وضرَّائُهِم وبلائُهم. لافرغ | إلى الله أل 
تر يشالت الله أن يَخِْيرَ لى في نومي ؛ قوانث كأن آنؤات السماء قد 
فتححثْء وكأن والا كز لون وسسعيرنون: ني الهواء يتبعٌ بعضهم بعضأء أححف ورا 
أجنحة؛ فكلّما نزل واحدٌّ نظرَّ إلىّ وقال لِمَّن وراءه: هذا هو المشئوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وينظرُ هذا الآخْرُ إلى ثم يلتفثُ لِمَن وراءهُ ويقول له: هذا هو المشئوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وما زالّت «المشئوم» المشئوم» حتى مرُوا؛ لا يقولون غيرها ولا أسمع 
غيرّهاء وأنا في ذلك أخافٌ أنْ أسألهم» هيبةً من الشؤمء عا أن يكونَ المشئومٌ 
إنساناً ورائي يُبصروئّه ولا أبصره . ثم مر بي آخْرهمء» وكان غُلاماً. فقلتُ له: يا 
هذاء مَنْ هو ألمشئومٌ الذي ثومئون إليه؟ 





)١(‏ وأدت: دفنت . | 0 مستطار القلب: فزع. 
(؟) الصّور: البوق. (4) مدكة المعائن: همعن العيي.. 


قال* أنت! 

قلف وك :الك 

قال: كُنَا نرفمٌ عملّكَ في أعمالٍ المجاهدينَ في سبيل ألله؛ ثم مانت أمرأك 
وتحزَّنْتَ على ما فانّك من القيام بحقّهاء فرفغنا عملّك درجةً أخرى؛ ثم أُمِرْنا الليلة 
أنْ نضعٌ عملّك مع الخالفِينَ"' الذين فرّوا وجَبْيُوا! 

ش ين 3 

إن سمو الرجُل بِنَفْسِهِ عن الرُوْجَةِ وَالولَدٍ طَيّرَانَ إلى الأعلّى. . ولكنّهُ طَيرانٌ 
على أَجْنِحَةٍ الشَيَاطِين! 

طَيَرانٌ بالرجُل إلى قُوَّمَة البركانٍ الَّذِي في الأعلى. . ! 


7 4 
2 


. الخالفين: الناكصين على أعقابهم‎ )١( 
0 000 


نه الصغيرة 


فرغٌ أبو يحيى مالك بْنُ دينار, زاهد البَضْرةٍ وعالمُهاء من كتابةٍ المَضْحَف؛ 
وكآن كدت المصياحف للداس» وقد كا ا كمع أخرة كنايه يننا ان به 
إلا من كَسْبٍ ييه ثم خرج من داره وَجَهُةُ المسجد؛ ٠‏ فأتاةٌ فصلى بالناس صلاة 
العصرء وجاسوا ينتظرونّه» وأستوى هو قائماًء فركمٌ وسججد ما شاء الله حتى قضى 
نافِلّته» ثم أَنْمَتَلَ من صلاته فقام ا النئ سعده الوا تلن لقان 
حولَهُ جموعاً خلفَ جموع خلفَ جموع: يذهبٌ فيهمُ البصرُ مرةٌ هنا ومرةٌ هنا من 
كثرتهم وأمتدادهم. حتى تغطى بهم المسجدُ على رُحْبه . ومدٌ الإمامُ عيئَهُ فيهم ثم 
ا ا 0 


على أرواجهم فخي طب من سِخْر ذلك ا 
كك قانحدت ا : ما بكاء الشيخ؟ وكان و د 
نت بصروا” فاق الي طوبا يب فيه الطزف كالمتميب: ولَبثّ لا يُجِيبَهُ 


ور اع مي اود أ أب اويا اساي 

تله ب شال قطودهو اقلت عن حدواب» وقالوا: له لقا اموه د إن تقر يذ 
ومس العو ابر يع ويا و ا سا0 
ل م ار 


)١(‏ أسطوانته: العمود المخصص لحلقته التي يدرّس بها. 

(؟) بدر: ظهر. (') سمت بصره: مدى نظره المواجه له. 
(5) الحصر : انحباس النطق. وهو العيى. عدم القدرة على الكلام. 

(6) الحبسة: عدم القدرة على النطق . 
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وَتبشّع الإمام وقال: أمَاإني قذذكرث ذكري فبكتث لهاء ورأيث ريا 
سات نيا انا لد قر قيال تعلهون 3801 اليج الذق لد بهذ الخدد 
العظيمء وتقمٌ فيه المدينةٌ ِكل أَذَانِ وتطير - هل تعلمونٌ أنَّهُ خلا قَطْ منّ الناس وقد 
وَجَبَتِ الفريضة؟ قالوا: ما نَعْلمه. 

حو اد عي 
0 وأصبخنا يوم الجمعةٍ ففرعنًا من أمرء وسب ناسعن عاك | لجمعة» فتبع 

هل البصرة كلّهم جنازتّهُ وَأشْتمَلوا به فلم تَقَمْ صلاةٌ العصر بهذا يد وما 
دي لذ يومفل؟ ومتل الحسّنٍ لا تموث ساعةٌ موته من عُْمْرٍ مَنْ 
شَهِدَهاء فذلك يوم عجيبُ قد لف نهارةٌ البصرَة كلّها في كَمَن أبيض» فعاف في 
نفس رجل ولا آمرأةٍ شهوةٌ إلى الدنياء يقر كل إتسان هن راملة* كما شرن قن ايده 
أن ليس بِيئَهُ وبِينَ قبره إلا ساعة؛ وظهّرٌ لهم الموثُ في حقيقةٍ جديدة بالغة الرّوْع لا 
يراها الأبناً في موت حبيبه» ولا الحميعٌ في موت حمييه؛ فإِنّ ألجَمِيعٌ فقدوا الواحد 
الذي ليس غيرُهُ في الجميع؛ وكما يموث العزيزٌ على أهل بيت فيبكون المت واحدا 
وتتعدّدٌ فيهم معانيه» كذلك كان موث الحسن مون بِعَدَدِ أهلٍ البصرة! 

ذاكَ يومٌ آمتدّ فيه الموثٌ وكَبرء وَأنكمشَّث” '' فيه الحياةٌ وصَعُرتْء وتحاقَرَتِ 
الدنيا عند أهلهاء ا ل ا 
والقبدا نات و الا طلاطا بوه نهو لخد ور اقلق "لذ تسد بتعا السدير 4و لا ركاه عقها 
الكبير؛ لا بل دون ذلك» حتى رجِعّتٍ الدنيا على قدر جيفة حيوانٍ بالعراءء 
تنكشِفُ للأبصار عن شؤْهَاء”" نجسة قد أَرَمَّثْ*2 لا تُطاقٌ على النظرء ولا على 
الشمّء ولا على اللمْس؛ وما تتفجّرُ إلا عن آفة» وما تتفجّرُ إلا هوام الأرض . 

تلك.هتئ الذكوئى» :وأمًا الوؤيا فقن طالعتيي نفسى من رجه هذا الفتى» 
فأبصرئُني حينَ كنت مثلَهُ يافعأ مُتَرِعْرعاً داخلاً في عصر شبابي» فكأئّما أَنتبهَتْ 
عق تن هذه الى على فا ذلك متي كا ف حجنا نورقي اأغلاله فى سه رمات 
طويلا ثم بُعِتَ! 

إِنّي مُخْبرُكم عن لِمَا لم تُحيطوا بهء فَأرْعَوهُ أسماعكم'”» وأَخْضِرُوة 


(5)اتكمشت: دقفت (4) إوك لمة: 
(0) تتوساءة يكدة: (8) ازهوه أسعافكو ة أنضث ١‏ إلنه هذا . 
وه : 02 و ا د 


فض 


أفهائكم» وأستجيعُوا لَه لل اد 
معي :ولأ'يققط يآنسن فَإنْ وحمة الله قريت نين المحسين : 
د عد ع 

كذ لوقت تي سد بان مزطاكاار راتحت الى رجز السوانة ون وها لدي 
5 '. وكنثُ قويًّا معصوباً في مثلٍ جَبّْلةٍ الجبَلٍ من ع لوقت قافنيا 

في أضلاعي جندلة لا قُلْبأّء فلا أتذمّة'' ولا أن : وقتت«تنينا على 
0 لأنّها رُوحانيّةُ مَنْ عَجَرَ أنْ تكونَ فيه روحانيّة» وكأنّها إلهيّهَ يُرَوّرُها الشيطان 
دالعنة أله ا ا ا ل ل ل 
الزمن بل في خيالٍ شاربها . وكأنَ جَهْلَ العقل نَفْسَهُ في بعض ساعات الحياة» هو 
في عم الشيطان وتعليوه - معرفة العقل تفْسَة في الحياة! 


فبِينًا أنا ذات 1 أجول في السوقء والناس يَمُورونَ في بيعهم وشرائهم» وأنا 
ارفك السار نه راع الجا وأنهنا للدراة - إِذْ رأَيْتُ أئنينٍ يَتَلاحَيان قي 
ان" ادكه دن فأخذْتُ إليهماء فسمعْتٌ المظلومٌ يقول للظالم : لقَد 
لانن درت كنا تى» فسيدعونَّ اللّهَ عليك فلا تصيبٌ من بعدها خيرأء فإنّى ها 
و جد اي ب حر إلى كو من اسار 557 
فاشّترى شيئاء فحملة إلى بيته» فخصٌ به الإناث دون الذكور الله إليه» . 

ا ولكنّ الآدميّة انتبث فىّ» وطمغتٌ 
فى دعوة صالحة منّ البّتَيَاتِ المسكيناتء إذا أنا فَرْخْتُْهُنَ ؛ ودخلتثتي لهِنْ رقة 
شديدة» 0 وَأضعفْتُ لَه فن.ذات يدي لازيد 
ات اد َكلت له وهو ينصرف: : عَهْدْ يُحاسبّك اللّهُ عليه ويُستوفيه لي 
متك» أن تجعل بناتك يدعون لي إذا .ريت فَرَحَهنٌ بِمَا تحمل إليهن» وقل لهن : 
فالك ل ديار : 1 ْ 


وبثُ ليلتي أتقَلّبُ مفكراً في قولٍ رسول الله كلِِ ومعانيه الكثيرة. 0 
عا كرام القاته وأنَّ مَنْ أكرمٌ بناتِه كَرُمَ على أبلهم و حرا صة أَنْ 5 


. أتفتى وأتشطر: أقوم بأعمال العيارين وقطاع الطرق. (8) يتلاحيان : يتعاركان‎ )١( 
. (؟) أتذمم: أذم ما أنا فيه. (0) اللبب: ياقة الرقبة من الرداء‎ 
. أتأثم: أشعر بالإثم. (1) حثه : تشجيعه لهم‎ )( 








فُرحات؛ وحدّثّني هذا الحديثٌ ليلّتي تلك إلى الصبح» وفكرثٌ حيئذٍ في الزواج . 
وَعلِمَث أن الناس لا يزوحوئ من طبباتهو :ها ذمش بق الخيرف 4 "قلما ضيبت 
غدرف: الع سوق السو وى 77 وا كر ناوي نفيسَّة؛ ووقعَتْ مني أحسنّ موقع. 
وَولَدَكالي يتا فشيفش ينها » :وظطيرّت لىي:فيها الإتساية الكبيرة الى البنت كه 
فَرَايت بُعْدَّما بيني وبينَ صورتي الأولى؛ ورأْيْتُها سماويّة لا تملك شيئاً وتملك أباها 
وأمّهاء ا م ا ل ل ل 0 
كاملا نَشْبُ عليه أكثرٌ مِمًا تَشْبُ نَشُبّ على الرّضاع ؛ فعلِمْتٌ من ذلك أنَّ الذي تكتَيفه") 
رعو اللومكلات بها وتنا تتنيؤة قم ليمع ذلك أن قانو :لزلا تيربوأ الذي 
يعوا للم ايح شروو مادو كرون ل واننا حون ؟ علق ادبا لبر ان الذدى 
يحيا بالثَّقةِ نُحيِيهِ الثّقة؛ الو بابو وا و ا 
ومتاعها وغرورّها وما تجلِبُ من اله مكل الل ب صِغرٍ العقل في الا : 

يكبرُ العقلّ في العِلْم ! 

كانت البْنيّهُ بد حياةٍ في بيتي وبدء حياةٍ في نفسي» فلمًا دبث' "' على الأرض 
أَرَددْتُ لها حُبّاء وألمَثني وألفْتْهاء فرُزِفَتْ روحي منها أطهرٌ صداقةٍ في صديقء تَتَجِدَةْ 
مونو وا سي ا ا جه لاني ود يا 
فتّمِدُهُ بالحياةٍ نفسِها لا بأشياء الحياة» فلا تزيدٌُ الأشياءً في المحبّة ولا تنقصّ ينها على 
خِلافٍ ما يكونُ في لأسن يهم من بشي وأخلا عل الس والمنفعة 


قال الشيخ: وجَهَدْتُ”*' أنْ أترك 000 لى :وله استطنه» إذ كنك 
منهوكا”'' على كروي ولك تابنت وضع في الخمر إثمّها الذي وضعَنْه فيها 
الشريعة» فكرفئها كُزهاً شديدآء وأصبخث كالمُكرَء عليهاء ولم تعد فيها تشوثها 
ولاريهاء إكانيت الضفيرة ة في تمزيق أخيلتها ابر امن الشيطانٍ في هذه الأخيلة 
وكأئما جرّئني يذها جرًا حتى أبعدثني عن المنزلة الخَمْريةٍ التي كانَ الشيطانٌ 
وضعَني فيهاء فانتقَلتٌ مِنَ الاستهتار والمكابرة وعدم المبالاة إلى النده والتَحوّب”" 


. الجواري» مفرده جارية» وهي الأمة من الرقيق‎ )١( 


. تكتنفه : تحيطه وترعاه. (0) جهدت: اجتهدت وحرصت‎ )١( 
دبت: درجت» سرعت تمشى . 69 نفيك تعر مادا علنها:‎ )9( 


(8) مخض : خالص . () التحوّب : التوجع . 
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والعالن» وكنة هي موه كلما وعندة النتكر» وفتدت بو دلت انكو إلى 
مجلسي ؛ فأنظرٌ إليها وتشقرة عليها نفس .من بره ورحمة. فأَرَقْبُ ما تصنعء [ 
فتُجاذبني الكأسّ حتى تُهرقها''' على ثوبي» وأراني لا أغضب. إِذْ كانَ هذا يسرُها 
ويُضحكهاء فأسرٌ لها وأضحك . 

ودام هذا مني ومنهاء فأصبخث في المنزلة ب رذ المت لقي 4 تومير وأتزاه 
مرارء وجِعلْتُ أستقيمٌ على ذلكء إِذْ كانّتٍِ الكشم باصن أكبرمن النشو" 
بالرجاكة + وإذ كلت كلما :وجنت إلى نفسى :وتدترك أمرئ» استحد الله ان تعقل 
ابنتِي معنى الخمر يوماً فأكونٌ قد نجَسْتُ أيامّهاء ثم أتقدمٌ إلى اللّهِ وعليّ ذنوبُها 
فوقٌ ذنوبي» ويترحمٌ الناسُ على آبائهم وتلعئني إِذْ لم أكن لها كالآباء؛ فأكونٌ قد 
وُحِدْتٌ في الدنيا مره واحدةً وهلكتٌ مرتين. 

ومضيْتُ على ذلك وأنابها أصلّحٌ بها شيئاً فشيئاً وكلّما كبرت كبرت فضليتي» 


لا ص2 


فلما تم لها سنتان» فاتت! 


قال الراوي: وسكت الشيخ., فعَلِقَتْ به الأبصارء ووقمَتْ أنفاسٌ الناس على 
شِفاههمء وكأنّما مائّثْ لحظاتٌ مِنَ الزمن لِذِكر موت الطفلة» وخامر”" المجلسّ 
فثل البيكر بهذه الكأس المُذْهِلة؛ ولكنّ الطفلةَ دبّتْ من عالم الغيب كما كانّتْ 
تصنع» وجذبَّتٍ الكأسٌ وأهرقئْهاء فانتبة الناسٌ وصاحوا: مانت فكان ماذا؟ 

5 د ا ا 4 بم د ان :4 . 5 

قال الشيخ: فاكمدني الحزن عليهاء وَوَهَنَ جَاشي ( ». ولم يكن لي من قوة 
والإيمانٌ وحدَهٌ هو أكبرُ علوم الحياة» يُبضرُك إِنْ عميتَ في الحادثة» ويّهديك إن 
' فللتاعن! لمكذةة ويكدلك: كندنق فياك تكو ن وإ اها على التفيية» ل عدر ها 
لكو حصي وإيّاها عليك» وإذا أخرججت الليالي مِنَ الأحزانٍ لوجر عكر 
ظلامها لقتال نفس أو محاصرتهاء ٠‏ فما يدفمٌ المال ولا تردٌ القوةٌ ولا يمنمُ السلطان» 
لكر عية حيار بيت مواقا ارق 00007 0 
)١(‏ تهرقها: تريقها. () خامر: داخل . 
9 ؟ الجر الشعور بالسرور. (:) جأشي: سيطرتي على نفسي ومشاعري . 

"1 





ويب للإيمان وحذه؛ فهو يَكسرٌ الحادتٌ ويُقلل من شأنهء 
ود الشي و نعف هو قز نياو ذ قو الله إلن كيه انك فاق واتتيها جاه 
7 اع النفسٌ من الرضا بالقَّدرٍ والإيمانٍ به» كأنما تَسْهِد ما يقعٌ أمامّها لا 

قال الشيخ : 0 شر مما كنْتُ فيه» وكائث أجزاني أفراح 
الشيطان؛ وأراد ‏ أخزاة الله أن يَمْمَّنّ في ل 00 ليلة النصنب من 
شَعمِان ا وكانّث كأوّلٍ نورٍ الفجرٍ من نوار رمضان ‏ سؤٌّل”'' لِيَ 
النيطان أن امك متك ذنها مكلهاة فيك كالفيف هنا عدف وقذَفَنْني أحلامٌ إلى 
أحلام ا والحشرء ا وَلَدَتٍ القبورٌ مَنْ فيهاء وَسِيقٌ الناس وأنا 
معهمء ٠‏ وليس وراء ما بي مِنَّ الكَرْبٍ غاية؛ وسمِغتُ خلفي زَفيراً كمّحيح الأفعى. 
لفت نظ تبر يعطيع فازيكرد اعقام من ظويل كالتظلة التمدوق: اود ررق 
يُرسِلُ الموؤْتَ من عينيه الحمراوين 1-7 وفي فمه مثل الرّماح من أنيابه؛ ولِجَوفه 
حر الرود تر زمر على ادرو كار نبَتْ في الأرض خضراءء وقد فتح فاه وتفخ 
جوقةُ وجاء مُسْرعا يُرِيدٌ أنْ يَلْتقمّني» ا فإذا أنا بشيخ هَرِم 
يكادٌ يموبتٌ ضَعْفَاٌ تمدنتدنة وقلت” أجرني وأغثني . . فقال: اداقيى كه ف 
وما أقدِرُ على هذا الجبار» ولكن مُرٌ وأسرع» فلعلٌ الله أن يسبّبَ لك أسباباً للنّجاة . 


فولَيْتُ هارباً وأشرفتُ على النار وهي ألهؤل الأكبرء فرجِغتٌ أشتدُ هرياً 
والتنينُ على أثري؛ ولقَِيْتْ ذلك الشيح مرةً أخرى. فَأستَّجَرْتُ به فيكى مِنَّ الرحمة 
لى وقال: أنا ضعيف كما ترى» وما أقدِرُ على هذا الجبارء ولكن أهربْ إلى هذا 
جره كلك الله توت ا ْ 

فنظرْتٌ فإذا جبل كالدار العظيمة» له كُوَّى”"' عليها سُبُور وهو 0 كشعاع 
الجوهر؛ فأسرغتٌ | ليه والتنينُ من ورائي» فلمًا شازفتٌ الجبل " ذه نتسق الكرض: 
ورُفِعَتِ الستور» وأشرفَتٌ علي وجوه أ أطفالٍ كالأقمارٍء وفرب التَنِينُ مني ) وَصِرْتَ 
في هواء جَوْفِهِ وهو يتَضْرَمٌ علىّ» ولم يبقّ إِلَا أنْ يأخدّني؛ فتصايّحَ الأطفال 
حميعا :نا فاطمة نيا فاطية! 


)١(‏ سوّل: أوحى وسوّغ فعل المنكر. 
8 كوّى : نوآفذ صعيرة صلقة . الوه شارفت الجبل : أنتهيت أله 


لديف 








قآل الشيخ : فإذا ابسن الع ماتث اق (اشرنث:علي :فلم اواك هن ابه 
صاحث وبككثء ثم وثَّبتْ كَرَمِيْةٍ السهمء فجاءث بينَ يديّ» ومدّث إلى شِمالها 
نتيا ومنت يع إلى لك قوري هارا «راجا يبرن كاليته روز لحري 
والفزع , وقعدث في حجري كما كائث تصنع في الحياةء وضركتٌ بيدها إلى | 
وقالت: يا أبتٍ. . ألم ين لَِدنَ “مثو أن حْسََ لوح زكر الَّهِوَمَا ل مِنّ لي 4 . 

كات و لبت ييا ته أ أخبريني عن هذا الْتَنِينِ الذي أرادٌ هلاكي . قاللث ذاك 
عملّك السوء الخبيث» أ اليك ارات بحتو يلم يقد الهولٌ الهائل» والأعمال 3 
أجساماً كما رأيّت. قلت: فذاك الشيخ الضعيف الذي أستجرْتُ به ولم يُجِرْني؟ 
قالت: يا أبت» ذاك عملك الصالحء أنتٌ أضعفْتَهُ فضَعُفَ حتى لم يكن له طاقة أن 
بُعيتّك”'' من عملك السَّبّىء؛ ولو لم أكنْ لك هناء ولو لم تكن أتبعْتَ قول رسولٍ 
ل كيين انع جانة السكيات الععدات لقا ماقت لك ايدان تعلق بنباء 


فين تَطودْ عنك . 





4س د د 

قال الشيخ : : وأنتبهثٌ من نومي فزعاً ألعَنُ ما أنا فيهء ولا أراني نافدر كادي 
طريدةُ عملي السَّيّىء؛ كلما هَرَْتُ منه هَرَبْتُ به؛ وأين المَهْرَبُ مِنَّ الندم الذي كان 
ارا الل رسي ليه 

وأمَلْتُ في رحمة الله أ 0 مال خاسرء وقلتُ في نفسي: إن 
يومأ باقيأ مِنَ العمر هو للمؤمن جر ما يشتي أن يُستهانَ به؛ وصحًحخخث النيّة على 
الحوبة. لأرجمّ | الكبيات الم ذلك خ الضعيفه. وأسمْن عِظامَهء» حتى إذا 
أستجرْتثٌُ به أجارّني ولم يقل : (الااضيت كبا ترض | 

ونال ث كذيلة عن ابن سعيد الست ين ابي الحسن اللضترق» سيد القثة 

منّ التابعين؛ وقيل لي: إِنَّهُ جَمَع كل عِلْم و فنَ إلى الزهدٍ والورع والهبادة» وإة 

نسانة التعفر وو تيحض المعنا طمن 2" وإِنَّهُ ينطِقُ بالحكمة كأنَ في صدره 
نجيلاً لم يُنرّل بو وود يا ا ا فكانّتُ ربّما غابَثْ 
مُهُ في حاجة فيبكى, [فثر أمُ سلمة تُعَلّلُهُ بتَديها فِيدِرٌ عِلْتى فكانت ميته ونين 
تركة النبوَةٍ صِلّة] . 






2 


3 9 خا سسسب 


. يغيتك: يعينك في شدتك . ا الجاذس‎ )١( 








وغدوْتُ إلى المسجدٍء والحسنُ في حَلْقتِهِ يقصُ ويتكلّم» فجِلَسْتُ حيث 
لخبي الات رود ا ار بحب محا ري تفي اللقق: الخاري درا 
الشيحٌ هذه الآبة: «أل أن أ يمنال َم في إِنِحَر أ تراز ينك ؛ فلو 
لَفظئْني الأرض من بطنهاء وأنشىّ عنّى القبرُ بعد الموْتِ ما رأ حب با 
طالعَئْني في تلك الساعة؛ 5 ل ال ا 

وكلام الحسنٍ غيرُ كلام الناسء وغيرٌ كلام العلماء؛ فَإنه يتكلّمُ من قله ومن 
روحه ومن وجهه ولسانه. وناهيكم من رجل خاشع ع من خشية الله لم يكن 
يُرَى مُقْبِلاً إلا وكأنّهُ أسيرٌ أمروا بضرب عتقه. وإذا ذُكوَت ألنارٌ فكأنّها لم تخلق إلا 
له ع ا رجلّ كان في الحياة لِتتكلّمَ الحياةُ بلسانه أصدق كلماتها. 

فصاح صّائح: يا أبا يحيى» التفسير! وصاح المؤذن: اللَّهُ أكبر. فقطعَ الشيحُ 
وقال: التفسيرٌ إِنّْ شاءً لله في المجلس الآتي . 


يخ انوكم اماع 
د و بان 


ننه الصغيرة 


.. وجاة مِنَ الغدٍ أبو يحيى مالك بْن دينار إلى المسجدء فصلَى بالناس» 
ثم تحوّلَ إلى مجلس ده وتَعَكفُوا("© حوله؛ وكانوا إلى بق حبِِ في لهفةٍ كأنَ 
لها عُمراً طويلاً في قلوبهم. لا ظَمَّأْ ليلة واحدة. 

وقال منهم قائل : أيُّها الشيخ» جُعِلْتٌ فداك. ما كانَ تأويلٌ الحَسَن لِتلكَ الآية 
من كلام اللَهِ تعالى؛ صر الك ل لياح الس سخا وأسي 
الفكرٌُ عندّك عملاً تحذو عليه» وَأتصل هذا العمل فكانَ ما أنت في وَرَعِكِ و. . 

تبط امام عليه وقال: هوّنْ عليك يا هذا؛ إِنَّ شيخَك لأهوَّنُ من أنْ تذهبَ 
تن توهئنه يعينا أن تجالا: وقد روى لنا الحَسَنُ يوماً ذلك الخبرٌ الوارد فِيمَنْ يُعذَبُ 
في النار ألفَ عام من أعوام القيامة» ثم يُدركُهُ عفوُ الل فيخرج منهاء الل 
وكالنديا فى كنت للق الرسل نويعو لحن يا انل و نالحد ! 

فضمجٌ الناسٌُ وصاح منهم صائحون: يا أبا يحيى قَتلْتّنا يأسا. وقال الأول: إذا 
كان هذا فأوشَكَ أنْ يَعْمّنَا اليأسُ والقُنوط»ء فلا ينفعْئَا عمل» ولا نأتيى عملاً ينفع . 

قال الشيخ: هونوا عليكمء فإنْ للمؤمن ظئّين: ظنًا بنفسهء وظنًا بربّه؛ فأما 
للد بالفين :فينيني أن ينل يهنا دون جتخاني ولأينتاً يتل فإذا رأى لنفسه أنّها 
لم تعمل شيئاً أوجبّ عليها أنْ تعمل “قاذ وال انها وتافشيهاة وكلما اكقرت هه 
الخير قال لها : أكْثِري. وكلّما أقلْث مِنَ الشرّ قال لها: أقلّي. ولا يزال هذا دأَبَهُ ما 
بقي ؛ ؛ وأا الظنَّ بالل فينبغي أنْ يعلوَ به فوقّ المَثَراتِ والعِلّلٍ والآثام؛ ساك 
يعلو ؛ فإنّ اللّهَ عند ظنّ عبدِه به إن خيرا قله وإ نذا قله . ولقد رُوينا هذا الخبر: 
١كان‏ فِيمَنْ كان قبلكم رجل قَتَلَ تسعاً وتسعينَ نفساًء فسأل عن أعلم أهل الأرض» 


)١(‏ تعكفوا حوله: جلسوا حوله في حلقة. 0 سنانيا عت ويك لانو تدس الحاذات 


حيض 


قُدلٌ على راهب فأتاه» فقال: إِنَّهُ قتلّ تسعاً وتسعين نفْسأء فهل لَهُ من توبة؟ قال: 
1ل ان ةا لاح أل أهلٍ الأرض» فَدُلَ على رجل عالم. 
فال له: : إِنّهُ قت مائة نفْسَء فهّل لَّهُ من توبة؟ قال: نعم؛ ومن رو 
التوبة؟ إِنطلِقْ إلى أرض كذا وكذاء قاذ هها اانا ينون اللي فر رص مو فاعة 
الله متريم بول ترح ا ا ل 

ار 0 ذٌ. 00 


ا م للاب: إلةلم يل خا ق. انام عل في ص أدمىٌ 
ودار حكا ياي » فقأل : ةنا ين الازضيف فإلى أ يُهما كان اذنق فهو له 


فقاسوا فوجِدُوه أدنى إلى الأرض التي 2 فَقَبِضَئَهُ ملائكة الرخمة! 

قال الشيخ : فهذا رجُلٌ لما مشى بقلبهِ إلى اللّهِ حُسِبَتْ له الخطوةٌ الواحدة» 
بل الشية الراحةة ولق أنه علوت اللاتيا بقدمية ولم يكن له ذلك الغلي لكان 
كالوظلام مسحي لذ في لخلا 4 زعا قي اشرق مي يها فق لسري وليفل لها 
مِنَ الأرض ولا للأرض منها إلا معبّى واحدٌ لا يتغيّر؛ هو أَنَّهُ بجملته ميّتء رانين 

والإنسانُ عندَ الناس بهيئة وجهه وحِلْيتِهِ التي تبدو عليه ولكنّه عند اللّهِ بهيئة 
فلشوظنه الي بطل به ونا هذا الجسم عن القالئ إل كفشوة البينضة''' مما 
تحتهاء. افيا لها سفخرية أن اترعة القشرة لقييها أن بيا'هي الاعتباز عند النان لا يما 
فيا ١‏ ذ كان ها اتعريو الا يكرد عراس رمق ل عابي عواننها شيا 
لعاذا وفيض الدامل بو لذ ياكلو نت م 

1 


4ه 0 5 2 
إن ذه لخدن الفاضلة ذ واد أن 0 معنأها 6 


5-4 


87 رو 


الكريمة : ا م ل إقطة ر 0 6 


فالأخلاقٌ الفاضلة 01 بالل ليحن 0-6 وهي كلها في حتبوم علب 
لهذين ؟ إن مِنَ القلب مخارجَ | لعياة الشيية كايا 


.م 


)١(‏ قشرة البيضة الكلسية اليابسة هي القيضء» بفتح القاف وسكون الياء. بينما قشرتها الداخلية اللاصقة 
بالبياض فتسمى الغرقى بكسر الغين والقاف . 


رف 


7 


قال الشيخ: وأنا منذّ حفظتٌ عن الحسن تأويلٌ هذه الآية» وَاَسْتَتَنْتُ بها" 
قوتت أعية د اليا بقارت كل لاا نار اللاباه رو لزت سوير وا 
ليس حفظ القرآنٍ حِفْظَهُ في العقل» بل حفظَه في العمل به؛ فإِنْ أنت أثبّت الآية 
منهء وكنْتَ تعمل بغير معناهاء وتعيال اقل عن اتعياعهاء ٠‏ فهذا ‏ ويحك - تسيائها 
وار ند كان ميقا الا لوق سعانع 5 اعسرة لشن ا لاض نتيا و نه 
0 0 فلَمًا ثبت الناسٌ على الشكل وحدّهء 
ولم يُبالوا القلبَ وأحوالّه» أصبحوا كالشجرة اليابسة» عليها ورقُها الجاف. ليسّ 
و0 


نا اضيغتث ولا أمسيتُ منذٌ حفظتُ تفسيرٌ الآية إلا فى حياةٍ منهاء وَعذه الآنة 
واو يي ل لس ا عي لتر الحي على ظَلْم 
اشوية دكن عنها" ١‏ كد قينا متعهة لها "إدبوالدان مين اقلا نيم على العكمن . 
فو ور 1ق موا اينيك كونبو انبا الفسعيد ل حل كلجات تزوضاتة الهيه يعي 
قلبُهُ فيهن» فذاك لا يعمل أعمالهُ كما يأتي ويتَّفِقَه بل يحذو على أصل ثابتٍ في 
نفسه» ويختارٌ فيما يعمل أحسنّ ما يعمل» ومن ثم لا يكرنُ جهاده مُرَاعْمَه | 
خضوعاً في سبيلٍ الوجود كالحيوان» بل في سبيل صِحََةَ وجوده؛ ولأ كول غرضة 
أن يُلابِسسَ الحياةً كما تأخَدَهُ هي وتَدَعْهء بل أَنْ يحيا في شرف الحياة على ما 
يأخذّها هو ويّدَعُها. 

إنَّ الشقاءَ في هذه الدنيا إِنّما يَجُوُهُ على الإنسانٍ 000 الأجران 
نيو مياد ال ةا الروو انع دسا سو غلسة بهذا تنفد الأحوان عد 
نفسِه لِيجلبها على نفسِه في صُوَرٍ أخرى ! 


ابة فيد 2 
3ح وت ين 


و 


قال الشيخ: وكانَّ مِمّا حفظَتَهُ من تفسير الحسن قولّه : 

ِنَّ كلّ كلمة في الآبةِ تكادُ تكونُ آية» وليّستٍ الكلمةٌ في القرآنٍ كما تكونُ في 
غيرة ) بل السمو فيها على الكلام, أنها تحمل معنى . وتوميءٌ إلى معئىء وتَسَتَتَبِعٌ معنّى ؛ 
وهذا ما ليس في الطاقة البشريّة» وهو الدليلٌ على أَنّهُ « كتنب أَعَكتْ َإكثم ثم مت 4 . 
)١(‏ استننت: جعلتها سس ومنهجي في الحياة . (*) يستجرٌ لها: أمكتها من نفسه فاتقاد لها. 
(؟) يستتكف عنها: يخرج منها آنفأ ممتنعا. (4) مراغمة: غصبيا بالآكراه. 
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اه ره اك ووم 


ونين لهال : د 0 لكر لَه ومَا تَرَلَ من أَلَنَ 4 . 

أن ين هذه الكلمة حشٌ”'': وإطماعً. وجدال» وحسَة؛ وهي في الآية 
تَصرْحٌ أن خشوع ع القلب ا للإيمان» وَأنْ وقت هذا الخشوع 
عن كمال الشمن وكلقه بهرت العو آنا رسات )له أن يعد اع ان باتني 
إِذْنْ فالكلمةٌ صارخة تقول: الآنَّ الآنّ قبل ألا يكونّ آن. أيْ: البِدَارَ البِدَارَ”'؟ ما 
ذُمْتَ في نفس من العمر؛ فإن لحظة بعد (الآن) لا يضمئها الحيّ. وإذا فَنِيَ وقثُ 
الإنسانٍ أنتهى زمنْ عملِه فبقي الأبدَ كله على ما هو؛ ومعنى هذا أن الأبدّ للمؤمن 
الذي يُدرِكُ الحقيقة» وإِنْ هو إِلّا اللحظةٌ الراهنةٌ من عمره التي هي (الآن) . فأنظرْ - 
ويحك - وقد جُعِل الأبذ في يدِك؛ أنظز كيف تصنع به؟ 

تلك هي حكمةٌ أختيار اللفظة من معنى (الآن) دون غيره» على كثرة المعاني . 

ثم قال: للِلَِيت ءَامَا» وهذا كالئّصٌ على أنَّ غير هؤلاء لا تخشعٌ قلوبُهم 
لذكر اللّهِ ولا يلحقّء ٠‏ فلا تقومٌ بِهمْ الفضيلة؛ ولا تستقيمٌ بهمْ الشريعة» وعالِمُهُم 
وجاهلهم سواء؛ لا يخشعان إِلّا للمادة؛ وكأذ إتسانهم الجان ترانن» لذيوال 
ع عر والنهارٍ بينَ طرفينٍ مِنَ الحيوان: عيِّشِهِ وموتّه؛ وما تقسو 

لحياةٌ ة قسوتّهًا على الناس إِلّا بهم» وما ترق رِقُتّها إلا بالمؤمنين. 

وجَعل الخشوع للقلورب خاصة. إِذْ كان خشوعٌ القلب غير خشوع الجسم ء 
فية]: الاحيد لآ يكون خُشوعاً: بل ذلا أو ضِعَةء أو رياء أو نفاقأء اوها كانه ١‏ أي 
خشوعٌ القلب فلن يكونّ إِلَّا خالصاً مُخلّصأ مَحْضٌ الإرادة. 

وأشترط «القلبّ» كأنّهُ يقول: إِنّما القلبُ أساسٌ المؤمنء وإنَّ المؤمنّ ينبعٌ 
من قلبه لا من غيره» متى كان هذا القلبُ خاشعاً لِلهِ وللحق. فإن لم يكن قلبُهُ على 
تلك الحال» تَبَع منهُ الفاسق والظالمُ الطاغية وكل ذي شرّ. ما أشبة القلب تتفرعٌ 
منه معاني الخُلّْقء ٠‏ بالحبّة تَنسَرحٌ منها الشجرة؛ فَحْذْ نفسّك من ن قلبك كما شِنّت؛ 
حُلواً من حُلوء ومُرًا من مُرَ. 

وخشوعٌ القلب لِلَهِ وللحق» معناهُ السموُ فوقَ حبٌ الذات» وفوق الأثرَة”" 


)ميف : حض . 
(5) البدارَ البدارٌ: اسم فعل أمر بمعنى سارع . 
69 الأثرة: الآنانية وحب النمس . 


والمطامع الفاسدة؛ وهذا يضعٌ للمؤمن قاعدةً الحياةٍ الصحيحة» ويجعلّها في 
قانونّين لا قانونٍ واحد؛ ومتى خشعً القلبٌ لِلّهِ وللحىّء فطفكهفيه الصهاك” من قزة 
إحساسه بهاء فيراها كبيرة وإن عَمِيَ الناس عنهاء ويراها وهي بعيدةٌ منه بمثل عين 
العُقاب: يكونٌ في لوح الجوّ ولا يغيبُ عن عينه ما في الثَرَى . 

قد تخشعٌ القلوبُ لبعض الأهواء خشوعاً هو شر مِنَ الطغيانٍ والقسوة؛ 
فتقيّدٌ خشوع | القلب «بذكر الله)» هو في نفسِه ع لعبادة الهوى. وعبادة الذات 
الإتفيائنة فى متهوانها: وما الشهوةٌ عند المخلوقٍ الضعيفي لضعيف إِلّا | إِلَهُ ساعتها. .فيا ما 
احك واعيجد قول النبيّ كَلهِ: «لا يزني 0 5 وهو مؤمن»2 ولا يَسرقٌ 
السارق حين يَسرقٌ وهو مؤمن» ولا يَسْربُ الخمرٌ حين يشربُها وهو مؤمن». جعَلَ 
نزع الآيمان موقوناً «بالحين) الذي لزت فيد السيسيا د( لم يكن الل لذ 1 
الشقىّ هو إله ذلك «الحين) . 


والخشوعٌ لِمَا نزَل مِنَ الحق؛ هو في معنا ل نَفَىْ آخد للكبرياء الإنسانية التي 
نفس على الموع كل حقيقة: لحرن بعت تئر إِذْ تجعل الحقائقٌ العامة 
محدودة بالإنسانٍ وشهواته لا بحدودها هى مِنّ الحقوق والفضائل . 

0 0 2 ا الإنسانية: 0 الخيرَ والحق 0 
السكينة في النفس» ومحو الفوضى منهاء 0 نظامها 0 وحذه؛ 
فيحيا القلبٌ في المؤمن حياةً المعنى السامي» ويكونٌ نَنْضْهُ علامةً الحياة في ذاتِهاء 
وخشْوعُهُ لِلّهِ وللحق علامة الحياة في كمالها . 

وقال: وَمَاررَكينَ آلَيّ4 كأنَّهُ يقول: إِنَّ هذا الحقّ لا يكونُ بطبيعتِه ولا 
بطبيعة الإنسانٍ أرضيّاء فإذا هو أرتفمَ مِنَ الأرض وقرّرهُ الناس بعضهم على بعض» 


لم يجاوز في ارتفاعه رأسّ الإنسان» وأفسدثَهُ العقول؛ إِذْ كان الإنسانٌ ظالماً متمرّداً 


بالطبيعة. لا تحكمّة من أول تاريخ إل السماءًٌ ومعانيهاء وما كان لنميها لكا 
بجِيئُهُ من أعلى؛ أيْ بالسلطان والقوة؛ فوكون بهنا ناز[ معد فعا كما صر 
الثقل من عاك ليس ينه وبين أن مهد قنىء:. 
والخشوع لِمَا نزل مِنَ الحقٌ ينفى خشوعاً آخرٌ هو الذي أفسّدَ ذاتٌ البين مِنّ 
ايف ظ 


الناس» وهو الخشوعٌ لما قام مِنَ المنفعة وأنصرافٍ القلب إليها بإيمانٍ الطمع لا الح . 

ربحمل الآية على ذلك الوجهٍ يتحدّقُ العدلٌ وَالنْصَفْةُ بِينَ الناس؛ فيكونُ 
العدل في كل مؤمن شعوراً أقلْبيّا جارياً في الطبيعة لا مُتكلّفاً مِنَ العقل؛ وبهذا 
وذ ركرك الإسان إرادة قاع عو الضن الكل طريق» لا إرادةٌ يكل طريق» وتسم 
هذه الإرادة متيل في ناوا رياد أله لا نافرةً منها ولا لوا وهذا 
وذلك يُثْبّتٌ القلبّ مهما أختلث عليه أ حوالٌ الدنياء فلا يكونُ من إيمانه !أ هه 
وقوثه وثياته: فل العمرٌ عنّدهٌ منزلة اللحظة الواحدة. وها أكنية الضبية علو 
لحظة! ما أهونَ شر «الآن» إِنْ كانَ الخيرٌ فيما بعدّه! 


ألم يأن؛ ألم يأن؛ ألم يأن. 
نح يع فك 

قال الشيخ : وكانّ أَلحَسَنُ في معانيه الفاضلة هو هذه الآية بعينها؛ فما كانّثْ 
حيائه إِلّا إسلاميةٌ كهذا الكلام الأبيض المُشرقٍ الذي سمِعْتُّه منه؛ شعارُه أبداً: 
«الآنَ قبل ألا يكونَ آن» وإمامّه: «حْذْ نفْسَك من قلبك» وطريقُة «شَرف الحياة لا 
الحياةٌ نفسّها) . 1 

وكانٌ يرى هذه الحياةً كوّقعة الطائر ؛ هي ججناحين مِسْتَؤْفِرَينِ أبدأ يعمل آخر 
هو الأقوى والأشدّء فلا ينزلانٍ بطائرهما على شيء إِلَا مَطويين على قُدْرةٍ الا, رتفاع 
به ولا يكوئان أ أبدا إلا مَفْهاقَين”" حَفيفين على الطيرّانٍ؛ | ذ كانا في حكم الجر لا 
في حكم الأرض . 

1 لَه الوقوع والطَيرَانٍ بالإنسانٍ شهوائهُ ورَغبائه؛ فإِنْ حَطْْهُ شهوةٌ لا ترفعٌه. 
ا 0 

لقد رُوينا عن النبي وله : الا يَبِلْغُ العبدُ انكو عن المتّقِينَ حتى يدع ما لا 
بأسّ به حذراً مِمّا بهِ بأس», وهذا ضَربٌ من حُشوع القلب المؤمن فيما يحل له: 
يَدَعٌ أشياء كثيرةً لا بأسّ عليه فيها لو أتاها؛ لِيّقَرَّى على أنْ يدعَ ما فيه بأس. فإِنَّ 

والنفسٌ لا بد راجعةٌ يوماً إلى الآخرة» وتاركة أداتها؛ فقِوامٌ نظامها في الحياة 
الصحيحة أنْ تكونَ كلّ يوم كأنّها ذمَّبتْ إلى الآخرة وجاءث. وتلك هي الحكمة 
)١(‏ هفهافين: خفيفين في طيرانهما بسرعة . 


توف 


فيما فرضَّئْهُ الشريعةٌ الإسلاميةٌ من عبادةٍ راتبةِ تكونُ جزءاً من عمل الحياة في يومها 
وليلتها. فإذا لم تكن النفْسٌُ في حياتها كأنّها دائماً تذهبُ إلى مصيرها وترجمٌ منهء 
طُمسّها الجسم وحبّسَّها في إحدى الجهتين» ٠‏ فلم يبقَ لها فيه | 0 
يتجاورٌ التصحء كاعتراض المشفول: على تكله لتعاول 3:01 السييت بركلهة ب 
وبذلك يتضاعفٌ الجسم في قوّتِه» ويشتدٌ في صَولتِه» ويتصرّفٌ في شهواتهء كأنّ لَه 
بطئين يجوعان معا..:. 'فتشتهلك شهوات المرءء ديته. وتقذف به يميئاً وشمالاء 
على قصدٍ وعلى غير قصدء وتمضي به كما شاءث في مَدْرجِةَ مَدَرجَةٍ مِنَ الشرّ. 

وكا عيذ السر قناعاى: تنه ايكون كنيو أ كن الذيه برلا الحسيامة 
اشير :لا كدلاف الشكيي النس عير انه آراة ريه وكات لع قاة مِنّ 
الخموع به ينا وذ اف لطر ال لوم بع ار واد أن يُطِيعَ الله 
ويتوب . نظرٌ إلى الجرّتين ثم قال : وب عر ن الشرب من هذه حتى تفرع هذه. . . ! 

قال الشيخ : د وأخلصْت في التوبة وصَّحَحْتْهاء 
وعلمْتٌ من فعلِه وقولِه أنَّ حقيقة الدّين هي كبرياءً النفين على شبرها وظليها 
وتتي انها و هذه الكبرياء القاتلةَ للإثم حل لسن أختٌ الشجاعة القاتلة 
للعدرٌ الباغي: يفخْرٌ البطل الشجاعٌ بمبلغِه من هذه. وينشهة الريعل المومة 
ع اكه رن جع الهو د عاذ كود مطل اكد وعد 

وحَدَّنُتٌ الحسنّ يوم حديتٌ رؤياي» وما شُبَّهَ لي من عملي السيّىء وعملي 
الصالح» فَاستدْمَعَتُ عيناه» وقال: 

إِنَّ البنتَ الطاهرةً هي جهادُ أبيها وأمّها في هذه الدنياء كالجهادٍ في سبيل 
نهنا فورٌ لهما في معركة مِنَ الحياة» يكونانٍ هما والصبرٌ والإيمان في نالحية 
منها قبيلاء ويكونُ الشيطانٌ والهمُ والحزنٌ في الجهة المُناوحة"" قبيلا آخر 

إن البنتَ هي أمَ ودار» وأبّوَّاها فيما يُكابدانٍ من إحسان تربيتها ليا 
وجِياطتِها والصبر عليها واليَمَظَةِ لها كأنّما يحملان الأحجارَ على ظَهرَيْهمًا حجرأ 

ايها اتلك الذان يوم يوم :إلى مشرية مننة آى أكترع ما اطيدكة وا بيقنت 


5 


تن 


53 (1) المناوحة: الباكية . 


0 0 1 





فلن ينيقي أن يظز الآث إلى يعد إلا غلى أنها مشاه ثم آم أولأدهاء تم آم 
أحفاده؛ فهي بذلك أكبرُ من نفسهاء وحقها عليه أكبرُ مِنَ الحق» فيه حُرْميتُها وحرمة 
الإنسانية معاً؛ والأبُ في ذلك يُقرضٌ اللَّهَ إحساناً وحناناً ورحمة» فحقٌ على الله 
أن وفه مه نكلها ع أنه تضعف له. 

والبنتُ ترى نفسّها في بيت أهلها - ضعيفة كالمنقطعة وكالعالة'''» وليسٌ لها 
إلا الله :ورحهة أنويه» فإنْ رجهاتها + :وأكرناها فوق الرحية» وس اها :قوق الكرامةة 
3503 : 7 : 0 ِ 
وقاما بحق تأديبها وتعليمها وتفقيهها في الدين ' وخفظا نفسّها طاهرة كريمة 
مسرورةً مؤدّبة - فقد وضعا بينَ يَدَي الله عملا كاملاً من أعمالها الصالحةء وكما 
وضعاه بينَ يدي الإنسانية. فإذا صارا إلى الله كانَ حمًا لهما أن يجدا فى الآخرة 
يمينأ وشمالاً يذهبانٍ بيتهما إلى عفو الله وكرمه» وكما قال رسول الله يلِ: 'مَنْ 
كانَ له ابنةً فأَدَبَها فأحسنَ تأديبّهاء وغَذَاها فأحسنَّ غذاءمَاء وأسبمٌ عليها مِنَ النعمة 
التي أسبعٌَ اللَهُ عليه كانّث له مَيْمَتَةَ ومَئْسرةً مِنَ النار إلى الجنة» . 

فهذه ثلاثٌ لا بدّ منها معأء ولا تُجِْىء واحدةٌ عن واحدة ثواب البنت: تربية 
عقلها تربيةَ إحسان» وتربيةٌ جسيها تربية إحسانٍ وإلطاف» وتربية روجها تربية إكرام 
وإلعلات :تمان . ْ 


عنم عاء 6 
7 نم اخ 


ف 


م« 4غ لكان 500 0 2 ا 
قال الشيح أوانتب ابخم أن تضيع عنذله 
الاخينان: عندة ؛ تو الله | كيو وروم 


وهنا صاحَ المؤدّن: اللّهُ أكبر . 
فتسسم الشيخ وقام لق الصلاة . 


1 


(0) تفقيهها في الدين: تثقيفها في معرفة أصول الدين وقواعده. 


أحَبّها وأحبّله» حتى ذهب بها في الحُبٌ مَذْهباً قالث له فيه: «لو جاءني قلبي 
فى صورة بِسَريَة لآراهٌ كما أحسّهء لَمَا أختارٌ غير صورتتك نت في رقتِك وعطففك 
كارك ريس قوطي القكد مهيا يان لها نجه انرق الجن ياتكوة اده كنا 
و[ أحس جمالاء :ولا اكت إمعاعا دالو خلقت أمرأة يهو اها وها :إلا أنتكوة 
هق أنك 1ااقتالت' 4 اويكون هو انك + 1 
ودلي0 فيه؛ حتى كأنما خَلْبَّها عقلّها"' ووضّع لها عقلاً من هواه؛ 
فكانت تة تقول لفيا تله فين ذارت يها : وادحت الجراء عو هود إرادتها مُتبرَئة 
من أنها إرادة» مُقِرَةً أنّها مع الحبيب طاعةٌ مع أمرء مُذْعِنَةٌ" أنّها قد سلّمَتْ 
كبرياءهًا لهذا الحبيب. لتراه في قوتِه ذا كبريائين» . 
رانك بهااح عدت هنة كن تاخذ. .فلات تفقة بأشياف .لالت عيته من 
أشياء» فكان يقول لها في نجواه: «إني أرى الزمَنَ قدٍ أَنْتَسَحَ مِمّا بيني وبيّنك» فإنّما 
نحن بالحُبٌ في زمن من نَفْسَيْنا العاشة النقين ا سكن الوقق ولك .عفادي العرون 
وإنها تعيض :ني آدام تكلم لا تدل على أوقاتها الساعةٌ بدقائقها وثوانيهاء ولكنّ 
السعادةً بحقائقها ولذاتها». 
وتحابًا ذلك الحُبّ الفنيّ العجيبء الذي يكونُ ممتليئا مِنَ الروحين يكادٌ 
يفيض وينسكب. وهو مع ذلك لا يَبْرحُ يطلبٌ الزيادة» ليتخيّلَ من لذتها ما يتخيّل 
الفكير كن شرق إذا طفحَتٍ الكأس”**» فيرى بعينيه أنها ستنَّسِمٌ لأكثر ما أمتللأث 
95 فيكونٌ لَهُ بالكأس وزيادتها. سُكرُ الخمر وسكر الوهم . 
تحابًا ذلك الحُبّ المَرّارَ في الدم» كأنَّ فيه من دوْريِهِ طبيعة الفِراقٍ والتلاقي 
بغيرٍ تلاق ولا فِراق؛ فيكونانٍ معأ في مجليهما الغَزْليَء جَنْبُهُ إلى جنبها وفَاهًا إلى 
(1) تدليع افيه شامع يه نحا : اولع افع 
(؟) خلبها عقلها: استعوذ عليه. (:) طفحت الكأس : امتلأت. 


١‏ ا 








فيه وكأئما هربّث ثم أذركهاء وكأنّما قث كم أتسكها: :وبين البْلَةِ والقبلة مجران 
وصلحء وبِينَ اللمتّة واللفتة عْضْبٌ ورضى . 

وعذااقرت ين الحت يكونٌ في بعض الطبائع الشاذة المشرفة + الى 
اوقد" م ميا | إفراطّها فيلف الحيوانية كه بالأشناكة : بوعل الرهل :الشراء 
كبعض الأحماض الكيماوة بيه مع بعضها؛ لا تلتقي إلا لتمتازج: ولا تتمازجح إلا 
ِتَتحِدَ ولا تتحدٌ إلا لِيبتلع وجودٌ هذا وجو ذاك. 


سام م 
3 0 


وضرب الدهرُ من ضَرباته في أحداث وأحداث؛ فأبغضئة وأبغضّهاء وَفَسَدَتْ 
ذاتٌ بيتهماء وأديرَ منها ما كان مُقْبلاآً؛ فوئب كلاهما من وجودٍ الآخر وثبْة فزع 
على وجهه. أما هو فَسَخْطَها لعيوب نفسهاء وأمّا هي. . . وأمّا هي فَتَكَرَّهَنْهُ 
لمحابين جره ظ 

وَأنُسربث أياة”" ذلك الحُبٌ في مَسَارِيهًَا تحت الزمن العميقٍ الذي طوى ولا يزال 
يَعلُوي ولا يبرح بعدّ ذلك يطوي؛ كما يغورٌ الماءُ في طباقٍ الأرض . فأصبحٌ الرجل 
المسكينٌ وقد نزَلَتْ تلك الأيامُ من نفِسِهِ منزلة أقاربَ وأصدقاءَ وأحباءَ ماتوا بعضهم وراء 
5 وتركوه ولكتّهم لم يبرحوا فكرّه؛ دكاتو انان حمر وا . أما هي . . أما عي 
نشقٌ الزمنُ في فكرها برجّة زلزلة» وأبتلع تلك الأيام ثم || تأم . . . ! 


بعحضص 


4-1 


١ 


فحدّثّنا «الدكتورٌ محمد» رئيسٌ جماعة الطلبة المصريينَ في مدينة . 
بفرنساء قال: :وَانتهى إلىّ أنَّ صاحبّنا هذا جاءً إلى المدينة وأنهُ قادمٌ من ضير 
فتَخَالَجِني!*) الوق إلنهة وترخنة إلى القاقه تفسى .وما يننا إلا معرفي أنه 
مصريّ قَدِمَ من مصر؛ وخيّلَ إليّ في تلك الساعة مِما أَهْتَاجَني مِنَ الحنين إلى 
بلادي العزيزة» أنْ ليس بيني وبِينَ مصر إلا شارعانٍ أقطعُهما في دقائق؛ 
لمن إليه من أقرب الطرقي إلى مَنُواه””'» كما يصنمٌ الطيرُ إذا ترامى إلى عُشْهِ 

يُتَدْرَه من قطر الجوّ . 


(؟) أقفرطت : غالت. (4) خالجح: د 
() أنسريت أيام : انصرمت . (8) مثواة : بيثه:. 


البق 














قال: وأصبَئُّه واجما'" يعلُوهُ الحزن» فتعرَّفْتُ إليه» فما أسرعَ ما مَل من 
نفسي وما ملأثُ من نفسه . وكما يَمْحي الزمانُ بِينَ الحبيبين إذا ألتقيا بعد فرقة - 
يعلاشّى”” المكاتُ بِينَ أهل الوطن الواحدٍ إذا تلاقَوًا : قن الخروةا كانه السدس 
الكبيرةٌ التي نحن فيهاء كأنُ لم تكن شيئاً؛ وتّجِلّى سِحرٌ مصرّ في أقوى سَطرته 
وأكندها 1اخرنا كليناء نينا انخاه نا سار لا أن انون العطية كاده كانت 
موسومةً على ورقة» فطويناها وأحللنا مصرّ في محلها. 

وطكّى عليئا نازِعٌ الطرّب طغياناً شديداً. فأرسلْتٌ مَنْ يجمع الإاخوان 
النضوية ‏ الخدوت لت صديقاً شاعرٌ الفطرة؛ قَنزا به الطرب”"*» فكانَ يدعوهم 
كانه يُذْنَ فيهم لإقامة الصلاة. وحاءوا رو ““ هَرُولةَ الحجيج؛ فلو نَطقِتَ 
الأوفة القرقينية الع كوا عانيها قلك اليثية لتالثف: هتهيرطاة بزو تعهيل 
يها من بَغْى النشاط والقوة. 

ألا ما أعظمّكِ يا مصرء وما أعظعَ تعنّتكِ في هذا السحر الفاتن! أينبغي أن 
يغتربَ كل أهلكِ حتى يُدركوا معنى نى ذلك الحديث النبوي العظيم : ايفين كتالة الله 
في أرضه) . فيعرفوا أنّكِ من عِرْتِكِ معلقة : في هذا الكونٍ تعليقٌ الكنانة في دارٍ 
البطل الأزوع؟ 

قال «الدكتور محمد»: واأَجتَمْعَنا في الدار التي أنزل فيهاء فراعٌ ذلك صاحبة 
مَكُواي . فقَلْتٌ لها: إن لمهنا ليله مصريةً ستحتل ليلتكم هذه في مدينيكم هذه فلا 
تجزعوا. ثم دغوتها إلى مجلسنا لتشهد كيف تَسْتَعْلِنُ الروح م المصريةٌ الاجتماعية 
برقتها وطوقها (وحسا فكي وكيني دز هذه الروح المصريةٌ كل جميل مِنَ الأشياء 
ا الحنانة» وكيف تكون هذه الروحح في جو موسيقيّتها 
الطبيعية حينّ تُتاجي أحباتهاء فيجىء حديثُها بطبيعته كأنّهُ ديباجة شاعر في صفائها 
وحلاوتها ورنين ألفاظها؟ 

وقالّتِ السيدهٌ الظريفة: يا لَهَا سعادة! سأَنَْخْذٌ زينتي. اقلم سان 
وأكون بعد خمس دقائقٌ في مصرا 

قال الدكتور: وأخذنا في شأئناء وكانَ معنا طالبٌٍ حسن الصوت» فقام إلى 








نواعم مياه (6) نزابه رم رافق لن لقان تنا عرو 


حرق 


البن 2 وغْنّى مقطوعة «طقطوقة» مصريةً من هذه المقاطيع التي تُطْقْطِقُ فيها 
النفين.: ٠‏ فجعل يمطل صَونهُ بآه وآه ودار اللحنٌ دورة َأَوّمَتْ فيها الكلماثٌ كُلها. 
ثم اغتور البيانة طالتٌ ! الحر نيا قد عر عد النة ركان يمد الآولٍ كالنائحة 
تُجاوِبُ النائحة! فمَالتْ على | لسيدةٌ الفرنسية وأسَرّتْ إلى : أهاتانٍ أمرأتانٍ أم 
وتعلان. . ب #افقلث لها ا ل 0 
كبلويا توه بالطو ديو و انطو و وكيلوباترة.. . فأغجبّتٍ المرأةٌ أشدّ الإعجاب. 
وأكبرث مثا هذا الذوق المصري أنْ ُكُرمها لوجودها في مجلسنا بألحانٍ الميكة 
المصريةٍ الجميلة» وطربث ذلك أشدّ الطرب» وملكها غرورٌ المرأة» فجعلَّتْ 
تستعيدٌ: "يا لوعتي يا شقاي يا ضنى حالي . »٠‏ وتقول: ما كان أرفٌ كيلوباترة! ما 
كانَ أرق أنطونيو! يِالْفِتَنةِ الحُبٌ الملكي. .1 

قال «الدكتور محمد): ثم حجلتٌ عار اللمديقة هذا الكلام المخنّث. 
تلفيقي الذي لفقنّه للمرأة المخدوعة» فآنتفضتٌ أنتفاضة مَنْ يملؤه العفبيية 
حَمِيَ دمّهء وفي يده السيف البات در 0 
فأجريْتُ عليها أصابعي. وكان فى يدى عشير: ة شياطين ل عكدد عشرَ أصابع. ودوّى في 
المكان لحنُ: «اسلمي يا مصرً؛ وجَلْجَلَ كالرعدٍ في قُبٍ الدنياء تحت طباقٍ العّيم؛ 
بين ران البو افكالما ترارل المكان على السيدة الفرنسية وعلينا جميعاً وصَرَحّ 
أجدادنا يدأرون من أعماقٍ التاريخ : «اسلمي يا مصر. . .70" . 

ولما قطنت ألتفثُ إليها في كبرياء تلك الموسيقى وعظمتها وقلْتُ لها: | 
هو غناؤٌّنا نحن الشبانَ المصريين : 

ثم راجَعْنا صاحبّنا الضف وأحفيناة ه بالمسألة» فقال بعد أنْ دافَعَنَا طويلاً: إِنَّهُ 


إ 
محم نينا مِنّ الموسيقى وإنَّ له لَحناً سيّطارحُنا به لِنأحِدَّهُ عنه. رن لشف ف ان 


اماس دان لك إفعل متفضلاً مشكوراً وما ْنَا حتى نهضٌ متَثاقلاً. 52000 
البيانة وأطرق شيئأء كأنه يْسَوَي أوتاراً في قلبه» ثم دَق يتَشَاجَى بهذا الصوت : 


ضع عدي مَنْ كان في يَدِهِ عَدِي ومين لجيه زيأسجي| 





)١(‏ البيانة: كلمة استعملها الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتايه (السحاب الأحمر) تعوديا لكلمة 


(بيانو) الأجنيةع وتجمع على بيانات . 
(9) اليك الباتز: القاطي. 


ل 0 وإِنْ كُنْت لا أبكي لِنفيي فْمَنْ يبكي؟ 
قال «الدكتور محمد» : فكانٌ الغناءً يعمج" في قلبه أعتلاجاًء وكائّث نفس 


تبكي فيه بكاءها الت من لطعي ٠‏ وكأن في رع د 0 
موسي وحُْيّلَ إلينا بِينَ ذلك أن البيانةً أنقلبّث أمرأةً مغنية تُطارِح هذا الرجل 
عواظنها 2 اخوانيا؛ ٠‏ فأجتمعٌ من صوتهما أكمِلُ صوت إنسانيٌ وأجملَهُ وأشجاهُ وأرقه. 

فأَطفْنا به وقلْتا له:.لقد كتمتنا نفسَّك حتى نَم عليها ما سمعْتاء وما هذا 
بغناء» ولكتَّهُ همومٌ مُلَحَنةُ تلْجِيناً» فَأْن ندعَكَ أو تُحَبرَنَا ما كانَ شأنك وشأئها . 

فغتلَّ علينا ودافَعَنا نوكن قفا ننه طيياف 4 الله ذخ تفلتلكه روقن اعد بك قن 
أيديناء وإنّك ما تزيدُ على أنْ تَعِطَنا بهذه القصة؛ ل ميك عو عد اف تت ير 
موعظيناء وإِنْ بَخْلْتَ فما بَخْلْتَ بقصتِكٌ بل بِعِلْم من عِلْم الحياةٍ نِيدُهُ منك؛ وأنت 
ل ل ل د 
دا لد : و ام ل 

قال اتدككور ::وتظنت: :ناذا "الول كانيقف كد تقر لونه وكين الاتكسار في 
وجهه. فَأَلْمَمْتُ”" بما في نفسهء وعَلِمْث أنَّهُ قد دُهِيَ في زوجةء من هؤلاء 
الأوربيات» اللواتي يتزرّجْنَ على أن يكونَ مخدعٌ المرأة منهن حرًا أن يأخدّ وَيَدَعَ؛ 
يُغيِرَ ويبِدّلء وَيفْسمَ كلمة «زوج» قسمينٍ وثلاثة وأربعة وما شاء . 

وكأنّما مَسَسْتٌ البارود بتلك الشرارة» فأنفجرّت نفسٌُ الرجل عن قصة ما أفظعها! 


فالاديا إخرتي العصريووه» :قزل أن النمن كم .ذلك الى ابر كن جاه 
سبحي وسيم الحظء إِلّا في الفصل الأخيرٍ من 
رواية شقائي 

إياكم إياكم أنْ تَغْتروا بمعاني المرأة» تحسبونّها معانيّ الزوجة؛ وفرّقوا بينَ 
الزوجة بخصائصهاء وبينَ المرأة بمعانيهاء فإِنَّ في كل زوجة آمرأة» ولكنْ ليس في 
كل آمرأة زوجة. ظ 


وأعلموا أن المرأةً : لي ا ا كهذا السحاب الملوَّنٍ 





0010 يعتلج : يصطرع ويمور. 
(؟) كاسف: مستح. (6) الميت :: غلمتة واطلعت. 


ا ا نك 








في الشفقٍ حينَ يبدو؛ لَهُ وقتٌ محدودٌ ثم يُمسحُ مَسْخَاً؛ ولكنٌّ الزوجة في نسائيّتها 
الاحنياعة كالحييى ؟ الادعي ينا ذلك السحاتهه تند أن البقاء نينا بوه 
والاعتبارَ لها وحدّهاء ولها وحدها الوقتٌ كله . 

لا تتزوجوا يا إخواني المصريينَ بأجنبية؛ إِنَّ أ أجنبية يتزوجٌ بها مصريّ. هي 

الأول وار أمرأوٍ مصريةٍ وضيّاعُها بضَّياع حقَّها في هذا الزوج؛ وكلك 
حويدة ولا افو ا 

والثانية : إقحاء”' الأخلاق الأجنبية على طباعنا وفضائلنا - في هذا الاجتماع 
ار ول ل "00 أخلاقية . 

والثالثة : دمن العروق الز لزائغة في دمائنا ونَسْلنا؛ وهي 2 اجتماعيّة 

والرابعة : التمكينُ للأجنبيّ في بيتِ من بيوتّناء يملكه ويحكمُة 57 على 
ما شاء؛ وهي جريمة سياسية . 

والخامسة: لِلْمُسْلم مِنا إِيثارُهُ غير أخته ختِهِ المسلمة» ثم تحكيمُة الهوى في 
الناودء ما يُعجبْهُ وما لا يُعجبّه؛ ثم إِلقَاؤُهُ السَمّ الدينيّ في نَبْعْ ذزيته المُقبلة» ثم 
صَيْرُورَئُهُ جِزْياً لأجدا اده الفاتحينَ الذين كانوا يأخذونهِنَ سَبَاياء ويجعلوئهن في 
المنزلة الثانية أو الثالثة بعد الزوجة؛ فأخدَنهُ هي رقيقاً لها وصارٌ معها في المنزلة 
لفقا آي القالة موود يشلاه عكري 0 ظ 

والشادسة: يعد ذلك كله أن هذا المسكين: لوز أسفلة على أعللاد.. + بال 
' يُبالي في ذلك خمس جرائم فظيعة . 
هذه السالاينة تجرينة انيتا 


0 كنت ميك 
2 


2 


02251 السيية . 00 0 


أ 





لك ا ولاات: وا وي اعرد 0 ل ل ل ل 
بلادي! وثنيث عليئ أي ين وطن أو غير تام الوطئئة: ثم تكوثُ مثى حماقة تبث 
61 إقجام شكال بالقوة. راودو ات 

(؟) توهينه: إضعافه . (1) يريد: بعد عشقها. 
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للناس أنّي أحمقٌ فيما أختزت؛ ثم تعودٌ مشكلة دولية في بيتي» يُزورُها أبناءُ جنسها 
وَيَسْتَرِي رونّها رغمَ أنفي وفمي ووجهي كلّه! ويستطيلونَ بالجماية» ويستترون 
0 أعن فصل» ولاكون يقار على صاب ونا وحدي 
افيد الرواية: 

إنَّ الشيطانَ في أوروبا شيطانٌ عالمٌ مخترع . .:فقند وَيّنَ لي من كلك الزوجة 
تورك امعد وود عقالةه ا قلبيّة) وزوجة نفسيّة؛ ثم نَمْتَ اللعينُ في 
بع 1ن لمر ال الشرقن لين انيه إلا واحدة؛» وهي مع ذلك ليسَتَ من هؤلاء 
الثلاث ولا واحدة. قال الخبيث : لأنّها زوجة الجسم وحده» فلا تسمو إلى العقل» 
ولا تتصلُ بالقلب» ولا تمتزجٌ بالنفس؛ وأنها بذلك جاهلة» غليظة الحسء 
الطبع ) و لأ تكن معّ المصريّ إلا كما تكونُ الأرضٌ المصريةٌ مع فلاجها. . 

لعندٌ الله على ذا لك الشيطان الرجيم العالم المخترع! ما علمْتُ إلا من بَعدْ أن 
هذه الشرقيّة الجاهلة الحشِنةً الجافية» هي كالمنْجَم الذي يَبْرْهُ في ثُرابو» وماسّه في 


4. 


فَحُمِهء وجوهرة في معدنه ؛ وأنَّ صعوبتّها من 0 العِمّةَ الممتئعة» وأنَّ خشونتها 
من خشونة الْحَتّ الفعة قف وأنَّ 0 دن من جقاء ء الدين المتسامي على 
المادة 4 وانيا ل ذلك كان الها العيية: الس .د 5 العجزء وكان لها الوفاءً 
الذي لا تلحقه الشبهةٌ وكان لها الاكاذ الذى سند ه الطمع . 


هي جاهلة: ولها عقلٌ الحياة في دارهاء وغليظة الحسٌ ولها ارناقا ىن 
الزوجة لزوجها وحدّه؛ وَحَْشِبَة الطبع؛ 0 أن" كو كلكا تاعها هنذا 
وذاك وهؤلاء وأولقلك: :... ل قامراة الث الأوووية: التي تجعل نفسّها أنثى المن ء 
وتريل أن تعيش دائما مع زوجها الشرقيّ مِنَ التفضيل والإيثار والإجلال والاباحة ‏ 
في كلمة «أنا» قبل كلمة «أنت» دع أهرأة انشاتها الضرية العظمى بأخلاق مُحْربة 


3 6 


مُذَمّرَةٍ تنفجرٌ بينَ الوقتٍ والوقت . 

عندّنا يا إخواني تعدّدُ الزوجات» يتهموتّنا بو من عمّى وجهْل وسخافة . 
أنظرواء هل هو إلا إعلانٌ لشمر عينة الرجولة والأنوئةع ودينية الحياة اه فى 
أي أشكالها؛ وهل هو إِلَّا إعلانُ بطولة الرجل الشرقيّ الأثوك الشموو: أن 


ولممصيد يبي بمسزتيستستارسه :10" 


)١(‏ جفاءها على المادة: بعدها عنها. 
2 اكت تترقُع . 


عوك 





الزوجة تتعذدُ عند الرجلٍ ولكن. .. ولكن ليس كما يقمٌ في أورويا من أنّ 
الزوج يتعدد عند المير اه : 

بتسوننا تعدو المرأة على أن :تكون روحة لها خقر نيا وواناتيا - بقوة الشرع 
والقانون ‏ نافذة موّدَّاة؛ ؛ ثم لا يتهمون أنفسّهم بتعدّدٍ المرأة خليلةً مخادنةً ليس لها 
بحن على أن ولااواجبٌ من أحدء بل هي تَتَقَاذْفْها الحياةٌ من رجّل إلى رجل» 
كالسكير يتقاذفه الشارع من جدار إل جدار. 

لعنةٌ اللّهِ على شيطان المدنية العام المخترع المخنّث ؛:'القا يفل للمدوأة 

الوزن تعد أن يتزوجها الرجل الرني أصابع وتوا نك ما أسرعَ ما تمتد 
في نُرْوَةٍ من حماقاتها إلى رجُلِها بالمسدّس» فإذا الرصاص والقتل ؛ ؛ وما أسرعٌ ما 
تمت في نزوةٍ من عواطفها إلى عاشقها بمفتاح الدارء فإذا الخيانة والعُهر !! 

مادأ ذا تتوقعونَ يا إخوانيى من تلك الرقيقة الناعمة. المتأنثة بكل ما فيها أنوثة 
تكفي رجالا لا رجلاً واحداء وقد ضعْمْتُ روحيَّةُ الأسرة في رأيهاء واكذلت الزق 0 
في مجتمّعها أبتذالاء فأصبحٌ عندّها الزواجُ للزواج على إطلاقه: لا لتكونٌ آمرأء 
واحدة إرجل واحدٍ مقصورةً عليه؛ وبذلك عاد الزواجُ حقَّاً في جسم ارا اود لو 
وروحها؛ فَإِنْ كان الزوج مشؤوماً منكوباً لم يستطغ أنْ يكون رَجُلَّ قلبها فعليه أَنْ 
يَدَعَ لها الحريّة لتختارٌ زوج قلبها. . ! ومعنى ذلك أن تكونٌ هذه المرأةٌ 0 
الشرعيٌ بمنزلة المرأة م مع فاسق ؛ ومع الفاسق بمنزلة المرأة م مع الزوج الشرعي. . 
إن كا الرجلُ منحوسا مي وكان قد بم إلى قلبها زم ؟ ثم ملَّهُ قلبُها - فعليه أن 
د د 0 ويقول لها: 01 فإِنَ هذا 
بمناظره الجميلة: 08 0000000 ٠‏ لمن يشهدٌ الرواية أن يتيوة ما 
شاء : ويشسكةا كما يشاء ومتن .شاء اتضترف من الباسه......! 

امرأةٌ هذه المدنيّةٍ هي أمرأةٌ العاطفة؛ تتعلَّقُ باللفظٍ حينَ تُلِْسّهُ العاطفةٌ من 
زينتهاء اح جه المي اكبرمن موي المدل ٠‏ وإِنْ فائث به النعمة الكبيرةٌ 
000 ظ 
آخر. ا د يه ا عالت 0 وطالة لد من نجل 
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النئاة كما نتلوم لزه وأن:تقوف فى مشا كلهنا؟ بوإذتشاءت نعلت لفشها 
إحدى مشاكلها. 0 مِنْ أنْ تتولّى شأنَ نفسها بنفسهاء فإذا 
ا سَثْ" أو غدّرث فكل ذلك عندّها من أحكام نفيهاء توكل كللك را وسن» | 
كانَ مِحْوَرُها الذي تدورٌ عليه هو عاطفتّها وحرية هذه العاطفة» فَمَن هذا يُقَرّر لها 
خطتّهاء ويُملى عليها واجباتهاء ويُرّوّرُ لها الأسماءَ على إرادته دون إرادتّهاء فيُسمي 
بات وحرمانٌ عاطفتها بأسم واجب الزوجة الشريفة؟ ‏ 

واس يُقرّرَ وأنْ يُملى؟ 

هذا الشزف م *الذى تيليا شائر: لاتعرف واولا 
ا أن يضربٌ الحجابَ على عاطفتهاء ويتركها محبوسة 
في شَُرَفِه وحقوقه وواجباته» وإِن ك1 محجوبة في الدار؟ 

ما علمْتُ يا إخواني إِلَّا مِن بعد أنَّ الزوجة الغربيّة قد تكونٌ مع زوجها 
الشرقيّ كالسائحةٍ مع دليلها. هيهات هيهات”*' إِنهُ لن يُمسكها عليه» ولن يُكرِمَها 
على الوفاء له» إِلّا أن تكونَّ حُثَالةَ يزهدُ فيها حتى ذُبِابُ الناس ؛ فيأسُها هو يجعل 
هذ السكي ‏ نطنكيهاء ٠‏ وهي مَعّ ذلك لو حَلطَفْةُ بنفسها لَبقَيَثْ منها ناحية لا 
تختلطى إِذ ترى أمتَّهُ دونَ أمتهاء وجنسَّهُ دونَ جنسها؛ فما تسب أَمَّةَ زوجها وبلادَهُ 


الأنثى . . 000 انا ال عاتب ع1 0000 
2-0 ولكنْ هذه هى القاعدة . 


أما قصتى يا إخواني 
قال الذكتوق ميحمل : قد حكيئها اير حمك الله) . 





5 تسريف لأ سهان ول عدا 


(؟) خاست: غدرت ونكثت بالعهد. - (؟) المأفرن: الضعيف: الراى: 
(9) خوّله الحىّ: أعطاه وأوكل إليه . (5) هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بعد. 


0 1 


قصيدة مترجمة عن الشيطان : 


لحوم البحثر 


لكاتناك والاي ا قيدة على ميك الببعر كن الانتككزي قيطا ن شار من 
شياطينٍ ما بِينَ الرجل والمرأة» يخدعٌ الناسّ عن جهنم بتبريدٍ معانيها. . . وقدٍ أمتاة 
ف الزمان والمكان :"قي تاعس "'" لله الرشر_ يولك اليواء ا لاسا 
ويْرْسل في الجوُ نفخَاتٍ من جُرأة الخمرٍ في شاربها ثَارَ مُعَرْد؛ ويُطلعٌ الشمسّ 
للأعين في منظر حَسْناءَ غُريانةٍ أَلقَّتْ ثيابها وحياءها معاً؛ ويُرجِي 00 
المَخَازِي التي خجلّ النهارٌ أن تكونٌّ فيه . 

ولعَمري إِنْ لم يكن هو هذا الماردّ» ما أحسَّبَهُ إِلّا الشيطانٌ الخبيتٌ الذي 
أبتدع فكرة عر الآثام عدر ب ابسابها مك عين اين والفاجرء لتعمل 
لس يحول لتقا بو الريك ل بولاف القباط ب ار 
من الم الت ٠»‏ حتى إذا اجتمعوا فتقاربواء فتَشابكواء ٠‏ سَوَّل لهم الاحري أن 
الشاطىء هو كذلك علاجٌ الملل مِنَ الفضيلة وألدين! ظ 

إن لم يكن آللعينان فهو الوسيه الدالقيه :3 نرق الت الل 7ن يقد داف 
الأتعاتةة كلا بتساء خُلْق واحد» هو حَياءُ المرأة؛ فبدأ يكشفها للرجالٍ من 
وَجههاء ولكنّهُ أستمرّ يكشف. . . وكائّثُ تنظ نظنة َرْعَ ججابها فإذا هو أول ريه ... 
وزادتٍ المرأةٌ ولكن بما زاد فجورٌ الرجال؛ ونقَصَتْء ولكن بما تَقَصَ لاني 
وتيت الذنيا وَهَسَدَتتَ الطباع ؛ فإذا تلك المرأةٌ مِمَنْ يُقرُونها على تَبِذْلها بِينَ رجلين 
الت 0 


8 5-54 30 


الس العم 


هناك فكرةٌ من شريعة الطبيعة هي عمقل البحر في هؤلاء الناس» وعقلٌ هؤلاء 
الناس فى البحر؛ إذا أنت أعترضّنّها فتبيّنتها فتعقبتهاء رأيْتَها بلاغة من بلاغة 


)“عدن : ير جف . 
220 تألن؛ حل طلن فيه عها اه 


5-6 


الشيطانٍ في نزييئه وتطويعه» وأصبْتَ فكرَةُ هُ مستقرًاً فيها آستقرار المعنى في عباريّه؛ 
آخذاً بمداخلها ومخارجها . وما كان الشيطانٌ عَيِيَا والاغمبّا بل هو أذكى شعراء 
الكوْنٍ في خيالِهء وأبلعغهم في فطنته. وأدقهم في منطقهء وأقدرُهم على الفتنة 
والسحر؛ وبتمامه في هذا كلّهِ كان شيطاناً لم نَسَعْهُ آلجنّةُ إِذْ ليس فيها النار» ولم 
رضيو الرضدة لالي عه القحييه ولم يُعجِبْهُ ألخضوعٌ الملائكي إذ ليس فيه 
الماع 0006 قيقد لحقيقة إِذْ لا تحمل الحقيقة شعرٌ أحلامه. 

وما فل الشيطان:ا عدا ولا وشو اف قليياء ولكسو لك السو ول أعوع 
الي اع ) دقيق» يجعل المرء يعتقدٌ أن أطراحَ العمّلٍ 
هو عقلٌ الساعة» ويُفسِد , بوهالة مهما كان قوتاء إدايرتة موعن النيي إلى هيل لا 
تقبل البرهانات» واكلنة شبدظا ميا كانتت ؤايه 1 ١‏ معرضيا يفرع عن الترمات 
تُوجِهُّها كيف دارَ بها الدمٌ لا كيف دار بها المنطق . 

فكرة من شريعة الطبيعة» ظاهرها لِبَعْض الأمر مِنَ الشمس والهواء والبحر وما 
لا أدري» وباطنها لبعض الأمر من فنّ الشيطانٍ وبلاغته وشعرهٍ وما لا أدري؛ وما 
كانّتٍ الشرائعٌ م الإلهيةُ والوضعيةٌ إِلّا لإقرارٍ العقلٍ في شريعة الطبيعةٍ كي تكونّ إنساني 
لإنسانها كما هي الحيوانيّة العرانياء رايع اانا نا رسا و هن بن انيواتي 
هي دائماً فُوضى» ولا غاية لها لوللا ذلك العقلٌ إِلَا أنْ تكونَ دائماً فوضى. . 

وبالشرائع و الاداجا قط الإنسانٌ أن يضعٌ لكلمة لكلينة الطلتيعة الداقلاة علنة يخواياً ؛ 
وأنعرق قن هده الطبيعة أ: ثرَ جوابه؛ فكلمتها هي: أ بها الأنيان» التبحاف ف 
بالحيوانيٌ فيك . سس و اطي دود اين 

لأساف ا لك التصنيدة النكنة | التي نظمّها الشيطانُ على رمل الشاظى وف 
لاسكدرية؛ وقد تق أترنها فصلا بد قصلي عن تلك الأجسا عار وكاية؛ 
وعن ناريا فكق وذ ومقطاة بوعن طباعها بررنة ومكيية عض التق الترسية 
على ما ترى : 

قال الشيطا 

«ألا إن البهيمة والعقلية في هذا الإنسان؛ مجموعهما شيطانيّة . . 

ألا ونه ما من شيءٍ جميل أو عظيم إِلَا وفيه معنى السخرية به. 


51 ؟ 


هنا تتعرّى المرأةٌ من ثوبهاء فتتعرّى من فضيلتها . 

هنا يخلعٌ الرجل ثوبّهء ثم يعودٌ إليه فيلبسٌ فيه الأدبّ الذي خلّعه. . . 

رؤية الرجل لحم المرأةٍ المحرّمة نظرٌ بالعين والعاطفة . 

يَرمي ببصره الجائع كما ينظرٌ الصفَر إلى لخنم الصيد . 

ونّظرُ المرأة لحم الرجلٍ رؤيةٌ فكرٍ فقط. . . 

تُحوّل بصرّها أو تخفِضّهء وهي من قلبها تنظر. . . 

يا لحومٌ البحر! سلخكِ من ثيابكِ جرّار. . . ! 

ايا لحومٌ البحر! سلخكِ جزارٌ من ثيابك . . 

جزارٌ لا يذبحٌ بألم ولكن بلذّة. . . 

ولا يَحرُ بالسكين ولكن بالعاطفة . . . 

ولا يُمِيتُ الحيّ إِلَّا مؤتا أدباً. . . 

إلى الهيجاء يا إبطال مُعركةٍ الرجالٍ والنساء. 

فهنا تلتحجمُ نواميسٌ الطبيعة ونواميسٌ الأخلاق. 

للطيهة أسله العُريء وألمخالطة» والنظرء والأنسء والتضاحكء ونؤوع 
المع إلى المع :-: ظ 

وللأخلاقٍ المهزومة سلاحٌ منَ الدين قد صدىء؛ وسلاحٌ منّ الحياء مكسور! 

يا لُحومٌ البحر! سلخَكِ من ثيابك جزار. . . 


(الشاطىءٌ كبيرٌ كبير» يسعٌ الآلافَ والآلاف . 

ولكنّهُ للرجلٍ والمرأة صغيرٌ صغير» حتى لا يكونٌ إلا حَلُوة. . . 

وتفضي النناة ينكيا علي كو ثانو عدا سد كز مهلها وقدرت دما هن ١‏ 
وتمضي المرأةٌ عامّها كريمة» ثم تجيء لِتجدّ هنا مادة اللؤم الطبيعئ. . . 
لو كانت حَحَجَاجَة صوَامَة للعنثها الكعبةٌ يوجودها في «أستائلى» . 

الفتاةٌ ترى في الرجالٍ العْرْيانِينَ أشباح أحلامهاء وهذا معبّى مِنَّ السقوط . 
والمرأةً تِسارقهمْ النظرّ تنويعاً لِرجُلِها الواحدء وهذا معئّى مِنَ الموّاجير. . 
أين تكونٌ النيّهُ الصالحة لِفتاةٍ أو أمرأةٍ بِينَ رجالٍ عريانين؟ 


؟” 


يا لُحومٌ البحر! سلخَكِ من ثيابكِ جرّار . 


03 لي 2 
فجعالة الدويةه وهنا إعلذن الإغفال.بو الطيدي: 
وهناك الدين» :وهنا أسباث الإغراءبوالزلل: 
ناك كلاذل وهنا كلبيعة الجر لها 
وهناك العزيمة بِالقَهْر يوما بعد يوم» وهنا إفسادُها بالترخص يوماً بعد يوم . 
والبحر يعلّم اللائيى والذين يسبحونَ فيه كيف يغرقونٌ في البرّ. 
لو درى هؤلاء وهؤلاء مَعرّةَ أغتسالهم معاً في البحرء لاغتسلوا مِنَ البحر. 
فقطرةٌ الماء التي تَجْسَتها الشهواث قل السكبث فى :دمائهم . 
وذرّةُ الرملٍ النْجِسةٌ في الشاطىء» ستكبرٌ اق بيت نجساً لأب وأمْ . 
ل ا اه 


2 


2 
لذت 


ليجيئون للشمس التي تقرى بها صقا الجسم ؛ 

لبجد كن هن السيين كييسة :الى تضقف :بها صفاتالقلب: 
يجيئونَ للهواء الذي ا الدم ؛ 

ليجدوا الهواءً الآخْرَ الذي تَمْسّدُ به معاني الدم . 

يجئيونَ للبحر الذي يأخذونَ منه القوةً والعافية؛ 

تعد عنه بها شريظة الطودلة ذ سيك عظارة سبكةر 
ويقولون ليسّ على الْمُصِيِفٍِ خرج. 


ا لانه اعمى الأدس»ء ولببين على الأعمئن ع 
يا لحو البحر!ا سلخك من ثيابك جزار. . . ! 


«المدارس» والمساجد» والبيَع» والكنائسٌ» ووزارة الداخلية ؛ 

هذه كلها لن تهزمٌ الشاطىء . 

فأمواجٌ النفس البشرية كأمواج البحر الصاخب» تنهزم أبدأ ترج فد 
كين العام لا ذلك «الجامعٌ الأزهر»» لو لم يكُنْ قد مُسِحَ مدرسة! 
فيرظ ة واحدةٌ من قلب الأزهر القديم» 0 تسبيح . 


ظ 4" 


وتردُ الأمواجَ نقية بيضاءء كأنها عمائمٌ العلماء. 

وتأتي إلى البحر بأعمدة الأزهر للفصل بِينَ الرجالٍ والنساء . 
ولكثي أرى زمنا قد ثقل حتى إلى المدارس رُوحَ «الكازينرة. ٠.‏ 
يا لحومَ البحر! سلخَكِ من ثيابك جرّار. . . ! 


با اق 

اهنا على رغم الآداب» مملكةٌ للصيفب والقَيْظ"'". سلطائها الجسم المؤنثُ 
العارئ: ٠‏ 

أجسامٌ تَعرض مَفَاتِتها عَرْضٌ البضائع ؛ فالشاطىءٌ حانوتٌ للزواج! 

وأجسامٌ تعرض أوضاعها كأنّها في غرفَة نومها في الشاطىء. . . 

وأجسامٌ جالسةٌ لغيرهاء تُحيطٌ بها معانيها ملتمسةً معانيّه؛ فالشاطى؛ سوق 
52 
وأجسامٌ خَرَة جالسةٌ للشمس والهواء؛ فالشاطِى: كدار الكَفْرٍ لِمَنْ أكره”" . 

وأجسامٌ عليلة 5-0 الأعينٌ فتردريهاء لأنها جعلت الشاطىئء 

وأجسامٌ خليعة أضافَتْ من (استانلى) وأحُواتها إلى منارة الإكسندرية ومكتبة 
الإسكندرية ‏ مَرْبَلةَ الإسكندرية. . 


كان جدال المسلمينَ في السفورء فأصبمّ الآنّ في العُري . 
فإذا تطوّرء فماذا بقيّ من تقليدٍ أوروبا إلا الجدال في شرعيّة جمع المرأة بِينَ 
الزوجح وشبّه الزوج؟) 


2 2 
2 6 





إنتهى ما أستطعتٌ ترجِمَتّه؛ بعد الرجوع في مواضمٌ منّ الم 
القواميس الححية 5 ال بعضص شبانٌ الشاطىء , 


)١(‏ القيظ : شذة الحرّ. 
(؟) إشارة إلى الآية الكريمة: #. .إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» . 


6 








قصيدة مترجمة عن أ لملك : 


ووو امي اوتويات او هذه ترجةة فن أحد الملتكة؛ 
رآني جالساً تحت الليل وقد أجمغتٌ أن أضعٌ كلمة للمرأةٍ الشرقيّة قَبّةِ فيما تَحَاذْرُهُ أو 
لكر لي )تبر الكن فَتَخَايَل العدك بأضوائه فى الضوءء وسنّح لي برو حة ع وك 
فى من سيره الإلهي:؟ فجعلث أنظرٌ في قلبي إلى فجر من هذا الشغر يَنْبَعٌ كلمة 
كلمة. ويشرق معنّى معئّى) ويستطير 00103 جملةء عدن اليك القصيدةٌ وكانها 
سافْرْتُ في حُلْم مِنَ الأحلام فجِنْتُ بها . 

وأنطلقٌ ذلك الملّكُ وتركّها في يدي لْعَةٌ من طهارته للمرأة الشرقيّة في ملائكيتها : 

2 3 

«احذري أيِتُّها الشرقيّةٌ وبالغي في الحذرء وأجعلي أخصٌ طباعك الحذرٌ وحده. 

0 أوروبا أنْ يجعلّ فضيلتك : لوباً يُوسّع ويُضيّق ؛ فْلْبْسُ الفضيلة 

00 ال ل ا ااا ااا اا 


ب تلك الانوثة 500 الظويقة + إلهنا انعهناة المرأة بخابة الظَرْفٍ 


والرقة إلى. . . إلى الفضيحة . 
احذري تلك النسائيّة الغَزليّة؛ إِنَّها فى جملتها تَرَخِيصٌ اجتماعيٌ لِلحْرَة 
أن. . . أنْ تُشَارِك البَغِىّ في نصب عملها. 


ينها الشرقيّة! احذري احذري! 


عه م3 0 
د وح يت 


. تتوجس : تتوقّع‎ )١( 





«احذري التمدّنّ الذي أخترعَ لقتل لقب الزوجةٍ المقدّسء لقب «المرأة الثانية». . . 

وَأخترعَ بقل لقب الغذراء: المكدمن :+ لقي انفش قر القن 

وأخترعَ لقتل دينية معاني المرأة» كلمة «الأدب المكشوف». . 

وآنتهى إلى اختراع الشّرعةٍ في الحُبٌ. . . فاكتفى الرجل بزوجة ساعة. . 

وإلى أختراع أستقلالٍ المرأة» فجاء بالذي أسمُهُ (الأبُ) مِنَ الشارع» لتلقيّ 
بالذئ أسَمة (الاين) إلى الشتارع +« 


ينها الشرقيّة! احذري احذري! 


«احذري وأنتٍ النَّجَمٌ الذق أضباة عد النيرةه: أن تقلّدي هذه الشمعة التي 
أضاءث منذ قليل . 

إِنَّ المرأة الشرقيّة هي أستمرارٌ لآداب دينها الإنسانيٌ العظيم . 

هي دائماً شديدةٌ الجفاظٍ حارسّة لِحَوْرْتِها؛ فإِنَّ قانونَ حياتها دائماً هو قانونٌ 
الأمرية المقدس.: ْ 

هي الطْهْرٌ والعِفّة هي الوفاء والأنّفة» هي الصبرُ والعزيمة» هي كل فضائل الأمّ. 

فما هو طريقُها الجديدُ في الحياة الفاضلة» إلا طريقُّها القديمٌ بعينه؟ 


عير 


اتهةا لع لقا اجون لويم 

«(احذري (ويتحك) تقليد الأوروية التى تعيش في دنيا أعصابها بجسكو 
بقانونٍ أحلامها . 

لم تَعْذْ أنوثُها حالة طبيعيّة نفسيّةَ فقط. بل حالةًٌ عقليّةَ أيضا نَشْك وتُجادل. . . 
أنوثة تَقَأْسَفَتْ فرأتٍ الزواجج نصفٌ الكلمة فقط. . . والأمّ نصفٌ المرأة فقط. . . 

1 50 00 و أ. 1 20 ا" 0 6210 5 د - 
ويا ويل المرأة حينّ تنفجرٌ انوثتها بالمبالغة» فتنفجرٌ بالدواهي ' على الفضيلة. . . 
إِنّها بذلك حُرَةٌ مساوية للرجل. ولكنها بذلك ليست الأش المحدودة بنضياتها: 


أكها التزفةة | الحلوئن احدرى؟! 


. الدواهى : مفرده داهية» وهى المصيبة‎ )١( 


حي 


(احذري حَجَل الأوروبيّة المترجّلة مِنَ الإقرار بأنوثتها . 

إِنّهُ يُسقِطْ حياءها ويكسو معانيّها رُجُولةَ غير طبيعيّة ؛ 

إن هذه الأنثى المترجّلة تنظرُ إلى الرجلٍ نظرةً رجل إلى أنثى . . . 

والمرأةٌ تعلو بالزواج درجة إنسانيّة» ولكنّ هذه المكذوبة تنحط درجةً إنسانية 
بالزواج . 


يمر 


اكه الشرقة 1 الحدرى احدرى! 


«احذري تَهَوْسَّ''' الأوروبيّة في طلب المساواة بالرجل . 

لقد سَاوَنْهُ في الذهاب إلى الحلاق» ولكنّ الحلَاقَ لم يجذ في وجهها 
اللي رو ظ 

إنها حَلِقَّتْ لِتَحْبِيبٍ الدنيا إلى الرجل» فكانّتُ بمساواتها ماده تبغيض . 

الففيت انمد الساقياى أردا أن اتتساوف المراة بالزدل الأ إذا حير ل 

والأعيك لياس اندع بتطيااسة الاو انه عن الجسار ال بارال الى 
السنادة عليه 


أيتها الشرقية! احذري احذري! 


«احذري أن تخسري الطباعً التي هي الأليقٌ بأمّ أنجَبتٍ الأنبياة في الشرق . 
م عليها طابَعُ النفس الجميلة» تَنْشْرٌ في كل موضع جو نفسها العالية . 
نلو :اذاف الضهاة عيها بووغيدا بوب قل كارك في بها الشمسّ الطالعة . 
ولو صَارتٍ الحياةٌ قَبْظَاْ وحَرُوراً وأختناقاء لَكانَتْ هي فيها النسيمٌّ يتَخَطر . 
أ لا الي إلا أخلاق البُطولة وعزائمّهاء لأنَّ جَدَّاتِها ولّدذن الأبطال. 
أيتها الشرقية! احذري احذري! . ظ 

د يي ين 


لاتخدرئ هولاء الشتان: المتمدنين بأكثر من التمدن ...: 
5 اووس نيد السك 


١ 


يُبالغُ الخبيث في زينته وما يدري أنَّ زينته مُعْلِئَة أنه إنسانٌ م من الظاهن ... 

ويُبالعُ في عَرْض رُجولتِه على الفَّتيّاتَء يحاول إيقاظ المرأةٍ الراقدَةَ في 
العذراء الشيكية! 

ليس لامرأة فاضلة إلا رَجِلّها الواحد؛ قالرجال جميعاً مصائيُها إلا واحداً. 

وإِذْ هي خالطتٍ الرجال» فالطبيعيٌ أنّها تُخالط شَهَُوات؛ ويجبٌُ أنْ تحدّرَ وتبالغ . 


أيتّها الشرقية! احذري احذري! 
«احذري؛ فإنّ في كل أغراء طبائعَ شريفةً مُتَهورَة؛ وفي الرجالٍ طبائع خسيسة 
0 لحجاب أ القضا ع القترنه نيه الميل "الى الترول» وبين الحسة 


نك ظبانة الث +والخناو» والإعان» والاخلاضء كلما كلت كرت 
طبائعٌ خَطِرّة إِنْ عملّثْ في غير موضعها. . . جاءث بعكس ما تعملَّهُ في موضعها . 
فهنا 7 السرقعا لى تفخرة » :نإذا الخدعتة فلن :فيه | لا كل العان. 

أيتها ١‏ الشرقيّة! احذري احذري! 


«احذري كلمةً شيطانية تسمعيئها: هي فَنيّهَ الجمالٍ أو فَنْية الأنوثة . 
وأفهميها أنت هكذا: وَاحِباتٌ الأنوثة وواجباتٌ الجمال . 

كلد يكوة التشيانن اداه بو كاله كرون قدوينا 

ولا وس" الرسن أمراة الاش كلياف كزةه كلها 

يجبُ أن تَتَسَلْحَ المرأةٌ مع نظرتهاء ريخت رطظر نايدا 


أيَتها الشرقيّة! احذرى احذرى! 


93 ماع م 


3 


2 


«احذري أن تخدّعي عن نفسِك ؛ إِنَّ المرأة ةَ أشد أفتقاراً إلى الشرف منها إلى الحيا 


. يتسقط: يوقع بحبائله‎ )١( 


5ه ” 












م الخادعة إِذ تقال لك»ع هي أحت الك 
الشكم لسك ء عليه يأ 5 56 


0_١ 
ىل‎ 





ماذا تشتهى ؟ ماذا 06 
الحبٌ؟ الزو 9 المال؟ هذه صَلاةٌ الثعل 
00 لمال؟ يا لحم الدّجاجة! بعض كا 


يتها الشرقية قَة أ احذري احذري . 











1 ظ ع (78) 
مقرطها هي ء و م أوبحدوفاء عط عن توجدهم! ! ثوَائت ١‏ الأسر 
قل يَسترها البيته له عار المرأة . 

ِ 1 دم 0" 0 











«لو كان العارٌ في بئر عميقة لَقلبّها الشيطانُ منذنة ووقف يُوَدْنَ عا 


د" 





واللص» والقاتل» وا ل والفاسقٌء كلّ هؤلاء على ظاهر الإنسانيّة كالحرٌ 
د 





: - + اس 7 
00م 


ينها الشرقيّة ! 0 ىْ اعجار م 





)١(‏ الشئاقة : كلمة ليست عربيةء وإن واققت الاشتقاق على وزن «فعالة». من صيغ المبالغةء ولهذا قد 


/ 0 توائه: مقيرده ناشة 6 فى عي المصسية 5 








:6 ع 





الجمال البائس 


اوكف شعت 6 صَذْع”") الحُبٌ في كبدي». كف كن ب صدع | 0 1 
لتر ارالك نالعا إلاكاة متفو يدر الالج كن اسيل منوين 


وأبدعها؛ أثرا أثراني مخلوقاً بجرْح في | القلب؟ 
ولااتكون العراة عمل فى عبقي لزنا العمكة حينَ أنظرُ إليها أَنَّ في 
سدوريه لل رار ٠‏ ذالم تطز مي إل 


5 بو و 


ضع كاد اماع 


كنت أجلسٌ في (الإسكندرية) بِينَ الصَحَى والظهرء في مكانٍ على شاطىء 
البحرء ومعي صديقي الأستاذ (ح) من أفاضل رجالٍ السلكِ السياسي» وهو كاتبٌ 
فين دوس الرأعية له اد فل ونوادرٌ وظرائئف؛ وفي قلبه إيمانٌ لا أعرفُ مثلَه 
في ,مثله+ قد بلع :ما شنا الله قوة وتمكناء حنتى لأحسبث أنه وجل من أولياء الله قد 
للحي جا بج اي عرس 
العقوبةٌ فَجُعِلٌ سياسيًا . . 
هذا المكانٌ ينقلبُ في الليل مَسْرَحاً ومَرمّصاً وما بيتهما. . . فيتَعَاوَى”*' فيه 
اسل يا ا ا 
مسي ال ام ا ا 





030 صدع: شرخ . (0) يتغاوى: يتباهى . 


الحا 


بِينَ الصبح والظهرء ِلَّا وجدْتَهُ ساكناً هادثاً كالجسم المستكْقلٍ نوماً؛ لهذا كنت 
كثيراً ما أكتبُ فيه بل لا أذهبُ إليه إلا للكتابة . 

فإذا كانَ الظهرُ أقبلَ نساءً المسرح ومعهُنّ من يُطارِحُهّن الأناشيد'' وألحائهاء 
ومَنْ يُكَقَفهُنَ في الرقصء ومَنْ يُرَوَيِهِنَ ما يُمْلْنَ إلى غير ذلّك مِما ابتلْتهُنَ به الحياة 
لتُساقِط عليهنَ اللياليَ بالموت ليلة بعد ليلة . 

وكنّ إذا جئنَ رأيتني على تلك الحالٍ مِنَّ الكتابةٍ والتفكير» فينصرفنَ إلى 
شأنهن» إِلّا واحدةٌ كائّث أجملَّهُنَء وأكثرُ هؤلاء المسكينات يظِهَرْنَ لِعينِ المتأملٍ 
كان نان جدل القدر التق ير أحدُ قرنيهاء فهي تحمل على رأسها علامة الضعفٍ 
والذلة والنقص» ولو أنَّ آمرأةً تتبدّدُ حيناً فلا تكونُ شيئاًء وتجتمعُ حيناً فتكون مرة 
كنا مقلويا: وأخرى شكلاً ناقصأء وتارةً هيئة مُشوّهة'"'؛ لكائّث هي كل أمرأةٍ من 
هؤلاءٍ المسكيناتٍ اللواتي يمشينَ في المسرَّاتٍ إلى المخاوف» ويعشْنَ ولكن 
بمقدّماتِ الموت» ويجذنّ في المالٍ معنى الفقر» ويتَلقينَ الكرامة فيها الاستهزاء؛ 
ثم لا يعرِمْنَ شابًا ولا رجلاً إلا وقّث عليهنَ من أجلِه لَعنة أب أو أمّ أو زوجة. 


ج00 


وتلك الواحدةٌ التي أومأتُ إليها كائث حزينة مُتَسلبَة"" فكأنّما جَذْبّها حزثها 
إلى وكات مفكرةٌ فكأنّما هداها إلى فكرهاء ركان هيل فد لكا عل الح 
ما اذوب واللفي اق تفنتها يداتفنالث: للاخرئ: أهل: 

ورانتها لا تضرف "نقازها على ل الكرذة لعولا ار 
اد سان جا اك ب سر ان معو ة 
الآخرُ في المعركة. . ْ 

ل ا ب 
ثوبها الحريري الأسودء فإذا هو ب يشب لوتها”"' فيجعله يتلألأء ويُظهرٌ وجهّها بلونٍ 
البدر في يَمَهء ويبديه لِعينيَ أرق مِنَ الوردٍ تحت نور الفجر. 


ا 


ده | 
ا 





)١(‏ يطارحهنٌ الأناشيد : يبادلهنٌ . (؟) مشوّهة: بشعة. 

(0) من أقوال العرب: تسلّبت المرأة» وذلك في حال حدادهاء وذلك بلبسها السواد من الأثواب رمز 
الحداد . ْ 

(5) تشاغلت عنها: لم ألتفت إليها. (5) مطارح النظر: مبادلته . 

(5) خلينة > فتسارقة: (/0) اكيت لوثياة يده مالا رقع 


باه ؟" 


ورأَيْتُ لها وجهاً فيه المرأةٌ كلها بأختصار» يُسْرِقُ على جسم بض أليْنَ من 
حَمْلٍ التعام» تَعْرِض فيه الأنوثهٌ فنّها الكامل؟ فلو خلِقَ الدلال أمرأة لُكائئها. 

وتَلُوحٌ للرائي من بعيدٍ كأنّها رصعت في كيها (زر ورد أحمرَ مُنْضَمًا على 
تسم : : شفتان تكادٌ ابتسامتهما تكونٌ ندا أ العلا "اسايق ْ 














و بي أن كانه التي ] أبنت لها أن تيم : بت 





مُتَضْوَّعاً في الهواء : لا أنا امكيا 8 أمَحَهُ ولا 5 د أن يقول أحَد 
مان كي الا تدتقي الال فطرةٌ الشعر والإحساسسٌ الوحاني» دون فطرة ا 
والحيوانيّة ومتى أَحَسَّسْتُ جمال المرأة أحسسْتٌ فيه بمعئّى أكبر مِنّ المرأق 
أكبر منهاء غير أنه هو منها . 

قال الو أو ع 

فَإِنّي لجالسٌ ذاتَ يوم وقد أقبلتُ على شأني . نّ الكتابة» وبازائي”'" فتّى رَينْ 
0 في الذي ترى فيه الأعينٌ ا 5 1 0 يها ا 0 


























كه .! إِنْي لجالسٌ إذا واقَتِ الحسناء 
0 إلى ال لفتى ب: ميتو 50 د اد ا 0 م الباقيات؛ 107 











. فقلتُ لصاحبنا 2 إن كلم د ا 


ان ا 8 لجمه الل > ولا رقص ولا حت إلا 0 اي 













فقال الاستاذ (ح) وكانَ قد ألم بما في نفسها : 
قال يد نا أنا قت في ننسي لد جا الموضوع. . 
أشدٌ الحاجة إلى مقالة منّ ا فتفغتٌ لها أنظرٌ اذا فر 
نحط باكر 1201 ار ْ آ فل.: 
تكون في نظرها وأبتساماتها وعلى - 





3 غ2 


0 فتاهأ 0 م يذه ؟. فتقد | 


ف 





وا 0 107 كه ذفان 


3 د الفتى -حتى 00 الطر بوش » لانن | إلبه 000 9 









© ووشن مقدحاتة 


)259 0 شم رائحته . و6 تسارقنا الل ١‏ ذه 
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بعضها من بعضهاء وقامت فعشت) 0-0-0-6 2 وتجاوَزَتَنا غيرَ بعيد. ثم رجعت 
إلى موضعها متَكسُزة كأنّ فيها قوةً تَعلِنٌ أنها أنتهت . . 


قال الراوي 

ونظزث إليها نظرةً حزن؛ فتغضَّبَتْ وأغتاظتء وَشاجَرَثُ هذه النظرةً من 
اا د اسيم لا أدر اهيا رب من ا لب ا ا 
ون كينا مجان 

فقلْتٌ للأستاذ (ح)» وأنا أَجَهَدُ بالكلام نلعي" 

أمَا ترى أن ١‏ الدنيا قدا أنتكسَث في الفكاعنها .و أن ل الدهرَ قد فسَّد في فساده. وأنَّ 
٠ 0 0‏ وأنّ بقية منّ لي ا بم فنتْرِعت؟ 

قلت: ههنا في هذا المسرح فقِيَانٌ لو كانت إحداهُنَ... في الزمن القديم. 
تتَافْسَ في شرائها الملوك والأمراء وسَرَاة الناس وأعيائهم. كان لها في عرارة اله 
مون وركرافة: .وتتقبٌ في القصورٍ فتجعل لها القصورٌ حزم تمنغها أبتذال فنها لكل 
مَنْ يدفم خمسة قروش». حتى لِرُدالٍ الناس وَغَوْغَائِهِمِ”' وسثْلهم ؛ ال 
شبابُها تكونٌ في دارٍ مولاها حَمِيلةَ على كرّم يحملها. وعلى مُروءة تعيش بها. 

وقديما أخدذّث سَلَامةُ الزرقاء في تُبلتها لؤلؤتين بأربعينَ ألفَ درهم: ؛ تبلغ 
ألفي جنيه . فهل تأحد القَيَْهُ من هؤلاء إلا دَجِينة"" بمليمين. . . ؟ 

قال الأستاذ (ح): ما أبعدّك يا أخى عن (بورصة) القَبْلةٍ وأسعارها. . . ولكن 
ما خبرٌ اللؤلؤتين؟ 

00000417 وكانت من الجمالٍ بحيثٌ قيل في وصفها: 
كأنّ الشمس طالعةٌ من بين رأسِها وكتمَيْها؛ نأستأدنْ عليها في مجلس غنائها الصيّرفي 





الجزلكى الجا ةع فلمًا أذنث له؛ دخل فَأقْعَى بين نبرا.يدنهاء. : امد وتان رده 
() تداذكا ”مشت إلى اننا () يقصد بالدحينة : السيجارة . 
( الغوغاء: عامة الناس وسفلتهم . (4) أقعى: جلس . 
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عمو بي اس 


فأخرج لؤلؤتين» وقال: : أنظري يا زرقاءً جَعَلتٌ فِذاك ال انك 
أَرَنِعين لفت دوهم؟ قالت : فما أصنع بذاك؟ قال: أرددت اداعلمى > : 

ثم غنّت صوتاً وقالت: : يا ماجنٌ هِبْهم('' لي - ويحك -. . . قال: إن شِدْد 
مط اللة 6-8 الع فشنت ذ أقآال: قلي سيد ا يد 
اخذوييا! لا يتنك من عدن : 


قال الراوي : 

ورأيْتُها قد أذنَتْ لي» وأنصتّث لكلامي. وكألها كانك تسسيفتي اعفار اليهاء 
ا ل نه 

يام الجة يا ! ادم 

بالك : نعم كانَ ذلك الزمنُ سفيهاً. د لنب فاع تن مي لأ فاه عزنة 
وتَمغلك” كما هي اليوم: 

فنظرّث إلىّ نظرءً لن أنساها؛ نظرةً كأنّها تَدْمَع» نظرةً تقول بها: الست 
إنسانة؟ فلم أملِك أنْ قلْتُ لها: تُعالي تعالي. 

وتعالاف ا عن يه الكن السدد فى بيه النرصة» وَلكن اذا فلث لها 
وجان اف ا نفناء 0 ْ 





(؟) التصعلك جك اسن ص عن علطن لخر 


55١ 











ا ار 
خلال 37 
5 قارغة سس يشعدهأ بعض 0 
8 0 فى د ض لها من فما تكونٌ قا 
ْ 0 فإدأ واو ٠‏ ولو ساعة ن: 
بالكرا وسمو يديم احقنقة ْ 
آأمة : 
سا 34 و 
و عِِ 


0 
عم اكوا 
ا 0 










ظ 1 ا م 
١‏ من 0 أعتاوّت ؟ 0 57 


جر و 0 2 0 
و ل 6 1 اد 3 3 











لبجوااغلينا إلا كهوا م المعو لوا ديو اب 
وشرٌ على شرّ؛ أما الإنسانيةٌ مئا ومنهم فقد ذهَبَتْ أو هي ذاهبة 

قال (ح): ولكن. 

فلم تدعه ير الك الكو ا عدوهاية الام . . فلا تجيءٌ في 
كلامنا. أَتّرِيدٌ دليلآً على هذا الانقلاب؟ إِنَّ كلّ يعلمُ 
أقربٌ مَسَافة يبن تُقطتين؛ ات أو كا تعلة ] الخط المعْوَّحّ هو وحده 
أقربٌ مسافة بيئتها وبينَ الرجل . . 

قلت فإذا وعدت اعزانا عه 0 .. ردّنُها أخلاقة إلى 
المرأةٍ التي كانت فيها من قبل؛ وزاَنُها طبيعثها الرَّهُوا"“ بهذا الرجل النادر» فتكونٌ 


ايانس عر 


معَهُ في حالةٍ كحالة أكمل أمرأة» بَيْدَ أنّهُ كمال الغلم النى ييفتط (اتنيكا إن 
الرجل الكامل يكمل بأشياة؛ ٠‏ منها وا أسفا. ..! منها ابتعادُهُ عنًا. د 
وهنا علق هذا عد رةه اليا اسري م سر 

لوصوو + 00 

8 ا 0 فتركُتها تتحدث مع 
و 00 إٍ! ذا فَكَرْتٌ أتطبق على توليي: خَلٌ رَجُلاً 
وشانة لل و ا كاد كلانه يسن لى كال عاك 
الكهربائيٌ المتوقدء فقدّمها فكرُها إليّ غير ما قَدَمَنْها إلىّ نفسّهاء ورأيُتٌ لها 
صورتين في وقتٍ معأء إحداهما تعتذرُ منّ الأخرى. . 

0 
أستوحَيْتُها منها؛ لأضعّها في مقالة عنها وعن أمثالهاء وهي: - 

«إذا خرجَتٍ المرأةٌ من حُدودٍ الأسرةٍ وشريعتهاء فهل بقيّ منها إلا الأنثى 
باذ معريدها ابش ان المكيقت الوخد عن للفو التن الال اوت حك جب نوزفر» 
تعمل هذه المرأةٌ عند ذلك إلا أعمال هذه الآ ؟ 


وما الذى اسعرهاف7"؟ الابضناع سيغز فترغاة منة وفتحفظة له إلاتهنا 
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)2 الزهو: الفخر. 0 49 استرعاها: قام على ترسيتها والعئاية بها. 





امتوعى أهل المال أهل الفترقة؟ إن الليل ينظوق على انقية» أولنلف اللميوصن: 
وَعة لان الخسناء. ْ ْ ْ 

ااوكيف ترى هذه المرأةٌ نفسَها إلا مشوّهةً ما دَامثْ رذائلها دائماً وراء عينيهاء 
وما دام بإزاء عينيها دائماً الأنّهاتُ والمُخْصَئَاتُ مِنَّ النساء””". وليسّ شأئهاء من 
شأَنِهنَ؟ إن خيالها يُحْررُ في وَعيِهِ صورتها الماضيةً من قبلٍ أن تزلء فإذا حَلَتْ إلى 
نفيها كانّث فيها أثنتان» إحداهما تلعَنُ الأخرى» فتّرى نفسّها من ذلك على ما ترى . 
المرآةٍ بأهواء الرجالٍ لا بعينئ نفسِهاء ولهذا تُبالعُ أشدّ المُبالغة؛ فلا تُعْنَى بِأنْ تظهر 
جميلة كالمرأة» بل مُنْمِرةَ كالتاجر. . . وتَكسّبُها بجمالها يكونُ أول ما تفكرٌ فيه؛ 
ومن ذلك لا يكونُ سرورها بهذا الجمالٍ إلا على قدرٍ ما تكسبُ منه؛ بخلافٍ الطبع 
الذي في المرأة» فإِنَّ سرورها بِمَسْحَة الجمالٍ عليها هو أول فكرها وآخرّه. 

إن الساقطة لا تنظرٌ في المرآةٍ ‏ أكثرَ ما تنظر ‏ إلا ابتغاءً أنْ تتعهّدَ من 
خبانيا رمن جسوها مواقعٌ نظراتٍ المُجورٍ وأسبابَ الفتنةع وما يَسْتَهُوي”'' الرجل 
وما يُْفْسِدُ العِمَّةَ عليه؛ فكأنَ الساقطةً وخيالّها في المرآة» رجلٌ فاسق ينظرٌ إلى 
أمرأق» لا أمرأةٌ تنظرُ إلى نفسها. 1 


م رادل 
سن جد 


ذهبْتٌ أفكرٌ في هذه الكلمة التي كثبتُها قبل ساعة» ولم أستطِغ أنْ ألمِسّ في 
هذه القضيةٍ وجة القاضي؛ فدحَلَئْني رقة شديدةً لهذا الجمالٍ الفاتن» الذي أراه 
يبتسمٌ وحوله الأقدارٌ العابسة؛ ويلهو وبينَ يديه أيامُ الدموع؛ ويجتهد في اجتذاب 
الوجال: والشبان: إلى تفيده: :والوقث :ات بالرخال والشيان الذيى سيحنيدون قن 
طرده 1 عن أنفسهم . 
ولكشانن لسرن "يروو اك هن اذ للق نوع متطط توا جوت ونور ليا| المعطا وسبنة 
وجهها به ثم هِرّنْهُ في الهواء. ا البرادس ل راز عا يعور 

ار 7 ا و جد ير اراي لي 


ينا 


. المحصنات من النساء : الزوجات المصونات العفيفات . (9) تغشاني الحزن : ملأ كياني وأحاسسي‎ )١( 
يستهوي: يستميل . (5) اش ادي‎ )( 


فضحكث هي وقالث: إِنَّ عِطرّنا نحن النساء ليس عِطراً بل هو شعورٌ ثُتبتُهُ 
في شعور آخر. . . 

فقلكه اناه لأ اريك ,أن ليه الحتقة التحيرلة تمده ةا قالع ا 

قلت: إن المرأةً المعطرةً المتزينة» هي أمرأةٌ مُسَلْحَةُ بأسلحتها. أفي ذلك 
وف قالت: لا. 

فلت ا تلواذا اناق هذ العكلة بالقاقات الجقانقة اكرام يي 

فضحكث قُنوناً؛ ثم قالت: وتسمّى (البودرة) بالديناميت الغرامي . 

ونقلني ذلك إلى نفسي مره أخرى. فأطرقْتٌ إطراقة ؛ فقالت: ما بك؟ قلت : 
بي كلمة الأستاذ (ح)» إنها ألهبّث في قلبي جمرةً كانت خامدة. 

قالت : أو حَرَكَتْ نقطةً عِطر كانّثْ ساكنة. . . ! 

فقلت: إِنْ الحُبٌ يضعٌ روحانيتهُ في كل أشيائه؛ وهو يُغْيرُ الحالةً النفسية 
للإنسان» فتتغيرُ بذلك الحالةً للأشياء في وَهْم المحبّ. (فعِطرُ كذا) مثلاً. . . هو 
نوعٌ شَذَيٌٍّ مِنَ العطرء طيّبُ الشّميمء عاصِف النّشوة حادٌ الرائحة؛ لكأنهُ يَنْشُرُ في 
الجوّ رَوضة قد مَلقَتْ بأزهاره نُشَمُ ولا ثُرى؟ وإِنّهُ لَيجعلٌ الزمنّ نفسّه عَبقَا بريحه. 
وإِنّهُ لَيْفْهِمْ كل ما حولَّهُ طِيباًء وإنه لَيِسِحَرُ النفسّ فيتحوٌلُ فيها. . . 

وهنا ضحكث وقطعَتْ علي الكلامَ قائلة: يظهرٌ لي أنَّ (عِطّر كذا) هاجرٌ أو 
مخاصم . 

قلْتُ: كلاء بل خرج مِنّ الدنيا وما أَنْتَشَفْتُ أرَجَه0'" مرة إِلَّا حمِبْتُهُ يَقَحُ مِنّ 
المهنة : 

فما أسرعَ ما تلاشّى من وجهها الضجك وهيئئُّه؛ وجاءث دمعةٌ وهيئتُها. 
ولمحْتُ في وجهها معنى بكيْتُ له بكاء قلبي. ٠‏ 

جمالهاء فتنثهاء سحرّهاء حديئهاء لهِوُها؛ آه حينَ لا يبتّى لهذا كله عِينُ ولا 
أثر» آه حينَ لا يبقّى من هذا كله إلا ذنوبٌ» وذنوبٌ» وذُنوب! 


. ف ماء 
2 الات 0 


وأردْنًا أنا و(ح) بكلامنا عن الحبٌّ وما إليهء ألا تُوحِشّها”" مِنْ إنسانيتناء وأنْ 


)١(‏ انتشقت أرجه : تنشّقت عطره. (9) نوها + اتخنيا: 
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بعل شيف لتب وات كلمة - تقنم بقل ذ مايوه فالقليلُ 
وكا لأبدوك للج هده النفسن اكد مق الك الذي ينال كدر 

ومثل هذه المرأة. لا تدري أت أطافقثت بالدمد! أم أَمْ طاف الذنت بها؟ 
فأحي امها غعندنا ليس أحتراماً بمعناه وإِنّما هو كالوجُوم أمام المصيبة في لحظة من 
لحظات رَهَْة ة القدر وخشوع الإيمان. 

وليّستٍ أمرأةٌ من هؤلاء وأ عباس يس ب 
00 ايك يد وا باو 0 و-حسرة 
تُعاشِرَ مَنْ بيه 3 يال يتغلي دمها 55 9 بم (اللعطع! وكيم 
ترثي الإنسان للزوجة ألغيور» يلي دمها أيضاً ولكن بوساوس وآلام من الت ألا 
فأعلم أن كل مَنْ مثلٍ هذه الحسناء ف عل يا يي را 
مرغمة مستعبّدة» ؛ يُخَالِطُهُ مثلّ هم مائة زوجة غيور مكابلة منافسة؛ ولع تكون 

0 0 1 كم 
المرأةٌ منهُنٌ في العشرينَ من سئّها وهي مِمَا يُكابذ" '' قَلَبّها : في السبعينَ من عمر 
قلبها أو أكثر . 

ل سي بو ا ا ار 
ظ يها على احفر والحيه. وحؤلث جماها من جما ا ابد لفل إلى + 6 
د الت 5 .- الفح بن 

مَنْ ذا الذي يعرف أنَّ أدبَهُ يكونُ إحساناً على نفس مثل هذه ثم لا يُحسِنُ به؟ 





تَتَجَدَّدُ الحياةٌ متى وَجَد المرءٌ حالة نفسية تكونٌ جديدةً في سرورها . وهذه المرآة 
المسكينة لا يَعنيها مِنَ الرجل مَنْ هو؟ ولكن كم هو. ٠‏ لم تر فينا نحن الرجل الذي 
هو «كماء بل بل الذي هو ١(مَن).‏ . وقد كانّث من نفسها الأولى على بُعدٍ قصىّ كالذي يمد 


بن مسبم ل 


)١(‏ يكابد: يعاني. (9) الخقر: الحياء. 
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- ا : ث إلينا َُ أدص 2 0 2 3 
قُرْبٍ؛ إذ وجَدثُ في زميها الساعةً التي تصلحٌ جِسْراً على الزمن . 
كاله الران: 


0 ع 5 . 0 2 3 0 ع 55 0 200 2 
يده في بئر عميقةٍ ليتناول شيئا قل سقط منه ؛ فلما 








را الأستاذ (ح): أما ترى ما أراه؟ 
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أر” 1 يم ا وقلت: هذه التي جاءت من هله . 3 قله 





يك "الآن حمر لهاجورا لابصاع ذا أطبو نو رار تجار حور لكر د لك م2 عي ود 
التي كانت . ا 





قالت : اعواي الا اندي لم تلق لي ولم ترْدْ على أن 
عه ا ا :إن القضايا إذا كر وها على 
0 ثَ لَه عيتاً باحثة . 











وأنظرٌ إلبهاء فإذا وجهها القمريٌ يم ور كيه ين اليا 
باوكا وكا مسا ويه السشراء الو 101 مكيابعرية بية'؟'؛ فما شككة 
أنها الساعة ] أمرأةٌ 10 قل أصطلح نا وماك نا أندآ متعاديان في كل 
1 مرأة مكشوقة العمة . 
وذهيِتٌ اسكنرة كيو نولمو تملك نيا هنا قلاف ارذكب ال كدي لمن 





. هيبه : افترضيه . (؟) تتملق لي : تحاول التقرّب مني‎ )١( 
العذراء المخدّرة: المصونة في بيتها بين أهلها وحماتها.‎ )*( 

(8) الريبة: الأمر الذي يحمل على العنك اكه . 

زه جل سلتا : ظتتت مستقبلا . 
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هذا الظَنّء ؛ وإِنّما أنا مُسَفِقٌ عليكِ متألمٌ بك؛ وهل يغْرّضٌ لك إِلَا الطبقةٌ 
النظيفة. مِنَ المُجْرمِينَ والحْبَتَاءٍ وأهلٍ الشرّ؛ أولئك الذين أعاليهم في دُور 
الخلاعة والمسارح: وأسافلهم 5 دور القَضاء والسجون؟ 
فقالث: أعتَرِفٌ بِأنّكَ لم نُحسِن قَلْبَ الثوب» فظهّر لِكلّ عين أنَّهُ مقلوب؛ 
قال الأستاذ (ح): إِنّهِ يحبّكِ» ولكن أتعرفينَ كيف حبّه؟ هذا بابٌ يضعٌ عليه 
دائماً عِدَةً مِنَ الأقفال. 


قالت : ا ل 

قال: ولكنَّهُ عاشق يُنِيرُ العِشْىُ بينَ يديه؛ فكأنَّهُ هو وحبِيبثُهُ تحت أعين 
الناس : ما تطمعٌ إلا أن تراه وما يطمع إِلَّا أنْ يراهاء ولا شيء غيرُ ذلك؛ ثم لا 
يزال حسْئها عليه ولا يزال هوا إليهاء وليسّ إِلّا هذا. 

قالت: إن هذا لعجيب . 

قال: والذي هو أعجبٌُ أن ليسّ في حبْهِ شيء نهائيّ» فلا هَجْرٌ ولا وصل؛ 
بنساكِ بعد ساعة» ولكئك أبداً باقيةً بك جمالك في نفيه . والصغائدُ التي تُبكي 
النامن وتتللء17 ' في قلوبهم كالنار ليجعلوها كبيرةً في همّهم ويطفئوها وينتهوا منها 
ككل شهواتٍ الحُبٌ ‏ تبكيه هو أيضأ وتَعْتَلِحُ في قلبه”"": ولكنّها تظل عندهٌ صغائر 
ولا يعرفها إلا صغائر؛ وهذا هو تَجَبّرُهُ على جَبّارٍ الحُبّ. 


جاع الماع لاع 


«ز” ‏ ا لوم هرهم 


قال الراوي 


ونظ'ات إليها 5 وعائَبَتْ نفس نفساً في أعبّنهماء ستاك السائلة 
وأجابَت المجيبة ) ولكنْ ماذا قلْتٌ لها وماذا قالت؟. 


. تتلذّع : تحترق‎ )١( 
. تعتلج في قلبه : تحرّك مشاعره وتجعله يضطرب‎ )6( 


الجمال البائس 


نظرْتُ إليها ونظرّث: أمّا هي» فَرَنثُ”'' إل في سُكونء وكانّث نظرثها 
مُعَاتَبَةَ طويلة العدلق والتوجع. وفيها الانكسارٌ والفتورء وفيها الاسترخاءٌ والدلال. 

وبَينَا كانَ طَرْفُها”'" ساجياً”" فاتراً كأنّهُ ينظرٌ أحلامّه؛ إِذْ حَدَّدَنهُ إلىّ فجأة 
ونظَرَثْ نظرةً مَدْهوشء فبَدَتْ عيناها فَزِعَتين ولكنْ في وجه مطمئن . 

ثم لم تكذ تفعلٌ حتى ضِيَّقَتْ أجفائها وحدَّقَتٍِ النظرَ مُتَلالِئَا بمعانيه» فبدَثْ 
عيناها ضاحكتين ولكنْ في وجه متألم . 

ثم أبتسمّثْ بوجههاوعينيها معأء وأتمّثْ بذلك أجمل أساليب المرأةٍ الجميلة 
المحبوبة في أعتراضها على مَنْ تحب وجدالها مع فكره» وكَسْرٍ حُجَّتِهِ في كبريائه, 
وانتزاع الفكرة المستقلة من نفسه . 

وكا نا ع اندها ماقا هنال نك انا فك اهن ران عينيها 
وسيبقّى عاجزا عن جواب عينيها. . . 

إن وجهّها هو الابتسامُ وَرُوحٌ الابتسام» وجسمّها هو الإغراءً وروح الإغراء. 
وفنّها هو الفتنةٌ ورُوحٌ الفتنة؛ وهي بهذا كلّهء هي الحُبُ وروحٌ الحب؛ غيرَ أنَّ 
فَهْمَها على حقيقتِها في الناس يجعل أبتسامّها عَداوةَ من وجههاء وإغراءها جرمية 
لجسيهاء وفنّها رذيلةَ في جمالها؛ وهي بهذا كله هي الشقاءً ورُوحٌ الشقاء . 
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أمّا أنْي أحبٌ فنَعمْ ونِْعِمَّاء بل أراه حبًا فالقأ ككبدي» وليسٌ يخلو فؤادي 
)١(‏ طرفها: نظرها. اساخا : «ساكنا: 


اح 


03 


إنوذلف الشر سس ععدف عمل قث مق اعوال الاي ولك الفديلة ىن 


جنوه 


50 


النَفسٌ ذائها؛ الحُب أ 0 جميلة عابرةٌ في زمني؛ أما اميه فهي زمني كله ؛ 
ذلك النهيا هو قو اهن اديه الا رقن ل ند نينا ص21 النشسلة 
جاذبية السماء في خُْلودِها و 


و ا 00 0-0 وَأملاة 


05 0 الست ل ملك سا في 9 ا الجمال 0 ب 
المعشوقٌ مصدرٌ وحي للنفس ١‏ شقة ؛ وبهد | الوحي والاستمدادٍ منه ينزّل المحبٌ 
مِنَ المحبوب منزلةً مَنْ يرتفعٌ بالآدميّة إلى الملائكة» ليتلقَّى النورٌ منها فنا بعد فنّء 
والفرحَ معنّى بعد معنّى. ا 

فهذا الحبُ هو طريقةٌ نفسيُّ لانّساع بعض العقول المهيّأةٍ للإلهام» كي تُحيط 
بأفراح الحياةٍ وأحزانهاء فَبُبْعَ!'" للدنيا صورةً من صُوَرٍ التعبير الجميلة التي تعد 
واف النقين كان كز سض :وسبيكة فن هو لاد العا تمض هما صورةً جديدة من 
آدمّ وحواء» في حالة جديدة من معنى ترك الجنةء لإيجادٍ الصورةٍ الجديدة مِنَّ 
القق الأرصيق والعرن البمارق : 

«#الخاد ني نشت لكر كيد عطءمء محف ناه لسر 5 
إلا دنيئاً ساقطاً مبذولاً امد اي عفدا لا لين دك 
الغريزة جاءث فيه لابسة توبّها النورانيّ من شوق الروح لتخدعٌ النفسٌ الأخرى 
فنص وفنا جتن ١‏ ذا أنَصَّل بينهما خلعَتٍ الغريزةٌ هذا الثوبّ وأستعلّتث أنها 
الغريزة» فآنحصرّ الحُبُ في حيوانيته» وبطلَتٌ أشواقةُ الخيالية أجمع . 

قال الراوي 

وعرفَتِ المار اك بير نظرةٌ وتلقئها نظرةً غيرّهاء فقَالت 
للأستاذ (ح): أما أن يكونَ مع أثر الشعر والفكر في الجمالٍ ودعوى الحُبء أثرٌ 


2000 


157 0 

















سودي عسي انها نيف ليحن رسي 
من حقّها. وزوجِتُهُ كانت أعرف بقلبه وبحب هذا القلب» وهي كانت أعلم أن حبّه 
وسلوانه نَهُ إنّما هما طريقتانٍ في الأخذٍ والترك بِينَ قلبهِ وبينَ المعاني» تارة من سبيل 
المرأةٍ وججمالهاء وتاواايت ميكل النديف ومعداننيا :نولت ومالك جا فيا ! 
وفي الذقيا مكل هذ! ريا الطاهر» وفي الدنيا مثل هذه الزوجة الكريمة؟ 

ثم إِنّها وَجَمَتْ' '" ُتئهَةَ تجتمعُ في نفسها أجتماعَ | السحابة» ثم ا 
0 تي دوت أنا أَرَفُهُ عنها حتى كفكَوت”" من دمعهاء وكأن 
(ح) قد وخرّها في قلبها وخزةً أليمة بذكره لها الزوجة» ثم الزوجة الطاهرة» ثم 
الطاهرةً حتى في وسوسة شيطان الغَيْره. أرتفعٌَ ثلاث مراتٍ بالزوجة» لترى هذه 
السيككة الا مائلةً قلانك رات 4 بوكانة مهدا لم يكلفها ميل ونح لها عورنيا'في 
عيشِها المُخْزي وقال لها: أنظري 


ع د 2 
دنا 2 


وياما كان أجملها يَتَرقرَىَ الدى كي مها الغاتتين الكساعين تقرلة سنهها 
جو تقال لم راده اندع جلها تهون الرضكوة كلها 

ليس البكاءٌ من هاتين اا ا ل ا 

فنُ الحزن يضِمُ جمالاً جديداً في فنّ الحسر . . وأكادُ أعجَبُ كيف وجَد الدمع مكا 
2 المعاني الضاحكة في وجههاء لو لم يكن هذا 00 
الفنَّ الاخرَ من جمالٍ المعاني الباكية . 


وسألتُها: ما الذي 3 قلبتك من كلام الأستاذ )2 فأنكاكع وأنتٍ كما أرى 


ات 


(9) التكدفعت : أزسلت غيزاتها باكية: . (:) خامر : داخل : 
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كالن الؤة .على حورن المكاة الذي تَحلين بى فيظهرٌ المكانٌ وكأنّهُ يضحك لك؟ 

فتَشَكَكَتْ لحظةٌ ثم قالت: أبكَ ما تقول أم أنت تتهكمُ بي 200؟ 

قلْتُ : كيف يخطرٌ لكِ هذا وأنا أحترمٌُ فيك ثلا حقائق: الجمال» والحُبّ 
والكألو اسان 

تاك تاريث عوك "و1120 عرز الك بولا ميلف كينت | جين بز نمف 
مُتَحبّب إليّ  ٠‏ وكيف جادلتُ نفسي فيك وداوَزتُهاء وكلّما عزْمتٌُ أنحل عزمي؟ فهذا 
ما لا أكاذ أعرف كيف وقع. ولكنّه وقع . هذه قطرة ه مِنَ الماء الصافي العذّبء فْضع 
ميا كيبا بدي وثن الى يناذا ترق 

قلْتُ: إِنّك تُخرجِينَ مِنَ السؤالٍ سؤالاً. فما الذي حامر قلبَّكِ من كلام (ح) 
فبكيْت له؟ 

قالتُ: إذن فلِيْسَتَ هي قطرة ةَمِنَ الماء» بل تلك دمعةٌ من دموعيء فَضَعْ 
عليها المكرسكوب يا سيدي 

قال الراوي : 

وكانْتُ حزينةً كأنّها لم تسكث عن البكاء إِلّا بوجههاء وبقِيَتْ روحُها تبكي في 
داخلها. فأراد الأستاذ (ح) أنْ يستدرك لِعْلَّطْتِهِ الأولى فقال: إِنَّكِ الآنّ تسأليئهُ حمًّا من 
حقوقِكَ عليه» فكل أمرأةٍ يُحبّها هي عَروسٌ قلمِهٍ ولها على هذا القلم حنٌ النقّمّة. 

فضحكثُ نوعاً مِنّ الضحك الفاترء كأنّما أبتكره تُغْدها الجميلٌ لساعة حزنها؛ 
ونظَرَتُ إلىّء ا : إِنْ كان الأمرُ من نفقة العروس على القلم فما أشبة هذا (بلا 
0 

فضحكث أظرف من قبلء وخيّل إليّ أنَّ ثغرّها أنطبق بعد أفتراره على قُبلةٍ 
أَفلَتَثْ منهُ فأمسكها من آخرها. 

ثم قالت: ماهو (لا شيء) جحا؟ 

احيه وعير لامعا قير بقوع فر ذا ميدي ججقة" اتيف 
وبلغَ به المشّقّة. ثم رأى في طريقِه رجلاً أبلة فأستعانٌ به فقال الرجل: كم 
تُعطيني إذا أنا حملت عنك؟ قال: أعطيك (لا شيء). قال: رضيّت. 
1 كوكم ون ادر من | 
0 تترمية علبيك :لحني عليلك. (9) بهظه: أرهقه 





ثم حمل الأبلهُ وآنطلقّ مَعهُ حتى بلع الدارء فقال: أعطني أجري . قال جحا: 
لقد أحذْتّه . وأختلفا: هذا يقول أعطني. ل ار 
يرفعّه إلى القاضي» وَكانّث بالقاضي لُونَه"2 وعلى وجهه رَوْءَةُ الحمق' " تُخبرك 
داكن اذ لكر حصن تسد ذلا مبمة: الذعرى الالصهاة أنى قن الحسى أ 
تُعطِيّهُ (اللاشيء) . 

قال جُحا في نفسه: لقد أحتجِتُ لعقلي بِينَ هذين الأبلهين؛ ثم إِنَّهُ أدخل يده 
في جيبه وأخرجّها مطبّقة. وقال للرجل: تقدَمْ وأفتخ يدي. فتقدمً وفتححها. قال 
جُحا: ماذا فيها؟ قال الرجل: (لا شيء). 

ور ار اد اراك تدر دسي 

قالوا: فذهبَ الرجل يحتجُء فقال لَهُ القاضي: مَّدُ! لا ات 
في يده (لا شيء)» وهو أجرّك فَخْدْهُ ولا تطمغ في أنْ أزيدَ من حقك . 


1 ملع ماد 
يحس براي اتج 


وضحِكَثْ وضحكناء ثم قالت: أنا راضية أن أكونَ عَروسٌ القلمء فليجَرٍ 
عليّ القلمٌ نفقتي» وَلْيصوْر لي كيف أحيْبتُ» وكيف آمَرتُ نفسي وجادلتها؟ 

قلْتُ: لا أتكلمُ عنكِ أنتٍ ولا أستطيعه . بَيْدَ أنّي لو صنّفتُ رواية يكون فيها 
هذا الموقفثء لُوضعْتٌ على سان العاشقةٍ هذا الكلامَ تُحدّتٌ به نفسّها . 

تقول : كيف كنْتُ وكيف صِرْتُ؟ لقد رأنتّي أعاشرٌ مائةٌ رجلٍ فأخالطهم في شَى 
أحوالهم ا م ا 0 كلهم أهل مودةٍ 
ولذلة وما م: منهم إلا جميل مخلصٌ» قد أَنِقّ وتجمّلٌ وراع حسئه؛ كأنما هَرَبَ إليّ في 
ثياب عْرِسِهِ ليلة زفافه؛ اسيك 0 ثم أنا مع ذلك 
مُعْلَقَةُ القلب دونّهم جميعاً: أضدّ فهم المودةً والصحبة. وأكذْبّهِمْ الحُبّ والهوى؛ 
لشت أحهم إلا با أنال منهم» واشت أنسب إلبهم إلاما أنؤلهم مثي: وهم بين 
عقلي وحيلتي رجال لا عقولٌ لهم» وأنا بِيّن أهوائهم وحماقاتهمٌُ أمرأة لا ذات لها. 

ثم أرى بغتةً رجلاً فُرداً أكادُ أنظرٌ إليه وينظرٌ إليّ حتى يَضَعّ في قلبي مسألة 
تحتاجُ إلى الحل . 


)١1(‏ لشهة أسمك. بتلانيب ثوية: () رؤة الحمق : :دلائله:وعلاماتة:, 
(5) اللوثة: المسّ من الجنون والحمق . (5) شتى أحوالهم: مختلف أوضاعهم. 


ا + يفف 





وأرتاعٌ"' ذلك فأحاولٌ تناسِيّهُ وآلإغضاء عنهء فَتَلِجُ'" المسألهُ في طلب 
حلّهاء وتشّل خاطريء وتتمدّد فى قلبى؛ وهو هو المسألة. . . 


0 لذلك 00 لَه 3 0 حيدي أن 00 1 0 0-7 000 ال 





مسي ارمتاعليا الس 1 لبرش الب + 
والح اتلكصة لسلا وار ني سأسقّط بعد سقوطي الأولٍ وأقبحَ منه؛ إِذ الحياهٌ 
عندنا قائمةً بالخداع. وهذا يَفسِدةُ الإخلاص. ؛ وبالمكرء وعذز العدلة الرقان ؟ وبالنسيان» 
وعدا ملظل الكسن» ؛ وإذْ عواطِفُنا كلّها متجرّدةٌ لخرض واحدٍء هو كَسْبُ المالٍ وجمعُة 
وأَدَخَارُه ؛ وفضيلئُنا عمليةٌ لا تتخيّل» حِسَّابيةٌ لا تنا ؛ ؛ فيستوي عندتا الرجلٌ بلع جمالَه 
اله في سمائه» والرجل بلعث مامت" الذباب في أقذاره ؛ والحُبُ معنا هو : كما في 
كم ويبقّى ماذا. . . أوكما يقول أهلّ السياسة : هو «النقطةٌ العمليةٌ في المسألة». ولكنّ 
ا ا ااي لأنّهُ هو هو المسألة . 
بي الكرب "ف ويقع عر الباكت اعمال 556 وأدترقن هه 
وأذعث الك أن الرجل إذا كانَ شريفاً لم يُحبٌّ المرأةً الساقطة إِذْ يُعابُ بصُحبتها 
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والاختلاف 5 فإذا كان اساقطأ لم تُحبّهُ هي فإنّما هو صَيِدُها وفرسكيا وموضع 
نقمتها من هذا ا الجنس؟ ٠‏ أَسْرِفٌ على قلبي في / لملامة والتعذيل تاكول لم د نفك 
يا قلبى -! إِنّ المرأة مِنا إذا د تَفتّحَ قلبُها لحبيب» تفْنّمَ كالجرح لِيَنزِفٌ دماءه لا غير. 
فيقنع القلبٌ ويُجِمِمٌ على أ أن ينسَى» أن يَرجَعَ عن طلبه الحبّ ؛ وأرعا القبالة قد 
0000 دي وأنام 0 اليم 

00-7 في لخو على نضي من هذ المثء ور ماوع 
وتموها وزذلذليا: فأقول لها: ويلك يا نفسي! إنها كه فى لحياةٍ وّسائل المَوْزِ 
والغلب» ٠‏ فأنت بهذا عدو سا فى غَمْلةَ الرجالٍ صذديقةء ل وْضِعْتِ في موضع 
تعيشينَ فيه بإهاناتٍ مِنّ الرجال» يسموئها في نَذَالِتِهم بالحُْبَّ؛ٍ فأنتِ عدرّةٌ الرجال 





)01 أرتاع ا 
(0) تلح : تلح. (غ) الكرب: | لحزل . ٠‏ 
(؟) دمامته: بشاعته. 0-0 (0) أتناهى 0 أصل إلى أقصى مداه.. 





بمعئّى مِنّ الدهاء والحييةب وعدوة الزوجات بمعنّى منّ الحقدٍ والضغيتة» وعلوةٌ 
الْمَعْأي أنفا تشعسى من المغالية والمنافسة ؛ 0 ماد : * الذّهاء أن ا 0 0 





علي أنا عه ا لوا سحي لقف 


4 
2 


قال الراوي: 

وكالق عالتكينة"" بلاسيوف لم قالت: أَلكَ شيطانٌ في قلبي؟ فهذا كله 
هو الذي حدث في سبعة أيام . ظ 

قال (ح): ولكن كيف يقَّمٌ هذا ان و لنت تلك لرو ايه 

ووضعْتَ على لسان العاشقة ذلك الكلامء فيماذا اياي رعق ليا دنا 

'أجتذبّها من زخجل فار بقلبها ولم يداوزهاء بعل مأثة امحل كلّهم د دَاوَرَها ولم 0 
اخذ؟ أتكونُ في وجه هذا الرجل أنواٌ كتبَاشِير الصبح تدل على التهار الكامن 7 ويد 

قال هى: نعم نعم. . بماذأ كنت تنطة 

قلْتُ: كنث أضعٌ في لِسانها هذا > يط عاذلة لي : 
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تقول: لا أدحري كيف أحريشة ولك" 
0 الهواء فيما على ققدة ا ا ميد ره ومعتأهة هو »2 ولا شبىء 


تيد “ابعر 





د افد البارزة منه جذبتني إليهع 


ع حل فنية عدا لأنّ جوات شخصيته فيّ» 0 
أن جوات شخصيتي فيه ومن ذلك صاأء رَتْ أفكاري انسفنا 3 يِدُهُ كل يوم هوا 
وتزيدُني كل يوم تطيراء وأعطاةٌ حقّهُ في الكمالٍ د ملهو اد ويتلك 





الشخصية التي جوابها في نمسي ء أصبحّ ضرورة من ضرورات نفسسي . 


ولكاوانتيا فى عرف كنسيمه وعاصفتهء أرادَتُها على قصتها وَشأئِهاء فماذا 
قله ليا مذ فالك ا ظ 





(1) الذاهلة : - الوه امسو : 
(6) هبك : (8) عاذلة تعذلها: اللائمة تلومها. 
49 000 56 لهك مي 1 مليكا. 


”ا 





قلت لها: إِنَّ قلبي وقلبَكَ يَتَجالَيَانِ('' في هذه الساعة ويتباكَيّان؛ أتدريْنَ ماذا 
يقول لك قلبي؟ 

ِنهُ لّيقول عن : أَغْزز على بأن تكو :هيناة وأنْ تتألف منكِ هذه القصة التي 
ا وتنتهي بالاستخذاءء فتنطلقٌ آلمرأةٌ في مَتَالِفها9' ومهاويها لِيبلّعَ بها 
عدر ما هو بالغ؛ زلبون الأ الضيزون وسطر برعي والإذلال وَمهانته لهاء 
وألاجتماعٌ وتهكمُهُ عليهاء والاشذال واسععياة: ناماه ومهما يأتِ في القصة من 
معنّى فليسٌ فيها معنّى الشرف ؛ ومهما يك من مويف فليين فيها مواقف الحاء»؟ 
ومهما يَجْر من كلام فليسٌ فيها كلمة الزوجة. أَعَزِزْ علي بأنْ أرى ألمصباحَ 
الجميل المشْبُوبَ” الذي وضع لِيْضِيءَ ما حولّه. قدٍ أنقلبَ فجعل يُحَرِقُ ما 
6 وكانٌ يتلألاً ويتوقّد. فارتدٌ يتَسعّرُ ويتضَرمٌ ويجني ما يتصل بد وسقط بذلك 

أفتدرينَ ماذا يقول لي قلبّك؟ 

إل وقول ذلك : يا بَؤْسَنا من نساء! لقد وضغنا وَضعاً مقلوباً. فلا تَستقِيمُ 
الاساتة معنا اند وك طورى كفل لنا مسي والشفقة علينا تنقلتُ من تلماء 
ار ا 00 





() يتجاليان: يتكاشفان؛ كل منهما يوضح ويجلو وجهة نظره للآخر. 
(1) الوصمة: العلامة» الميسم. (9 لني مهازها» وكيا 
(5) المشيوت: المشكعل: 


قالث: صذقتَ» وكذلك تنقلبُ أسبابٌُ آلحياة مَعنا أسباباً للمرض والموت؛ 
فالبفظة لين ' ليا عيدنا النهار . بل الليل, والصَّحْوٌ لا يكونُ فينا بالوغي بل بألسّكرء 
وآلراحةٌ لا تكونُ لنا في السكونٍ والانفراد. بل في آلاجتماع وألتبذل؛ وهنا ذا كرد 
على أمرأة من واجباتها السدهر والشيكة والغريدة ) والعيدل: وَتَدَوزيب الطباع 
بالوّقاحة» ونَضْرِيَةُ النفس على الاستغواء. والتَصَّدَي بالجمالٍ لِلْكَسْبٍ من رذائلٍ 
المْسَّاقٍ وأمراض ضهمء والتعرُّضُ لمعروفهم بأساليبَ أخذها ال والتقدلة: 
اللي" ل أولها الخداعٌ والمكر؟ 

ِنَّ حياة هذه هي واجباتهاء لا يكونُ البكاءً وألهمٌ إلا من طبيعة مَنْ يحياهاء 
وكثيراً ما تُعالجُ الضحِكٌ لِنفئَحٌ لأنفسنا. طرقاً تَتَهَارَتُ فيها معاني البكاء؛ فإذا أتقلكا 
لهمْ وجل عنٍ آلضحكِ وعجزنا عن تكلّفٍ آلسرور» حَتََا ألعقل نفسَهُ بآلخمر؛ فما 
تسكرٌ آلمرأةُ منا للسكر أو النّشوة بل للنسيان» وللقدرةٍ على المَرٍَ 000 
ولإمداد محاسئها بالأخلاق الفاجرة. من الطيش والخلاعة وَالسَّمَه زهنيان لجمالٍ 
الذي هو شعرةُ ألبليغ. . . عند بُلَغْاءِ المُسّاق . 

قال الأستاذ (ح) : وساف القت © متك هر الشيات والصيى والججال 
وإقبال العيشء فكيف بها فيما تَسْتَميل؟ 

قالت : إِنَّ ألمستقبلَ هو أخوف ما نخافة على أنفسناء وليس من آمراة في 
هذه الصناعة إِلّا وهي مُعِدَّةٌ لمستقبلها: إمّاتوغا فة الأتتحان ونا مد ناهد 
ضروب الاحتمالٍ للذلٍ الت" كن ؛ وليسّ مستقبلنا هذا كمستقبل الثمارٍ النُضرة 
إذا بقيَّتْ بعد أوانهاء فهو و الأيامُ العَفِئَهُ بطبيعة ما مضى . . . بتلى إِنَّ مستقبل المرأةٍ 
البغيٌ هو عِمَابٌ الشر . 

قال (ح): هذا كلام ي: ينبغى أن تعلّمَهُ الزوجات ؛ فاليراة عفين فك و 
بزوجها وتضجَرٌ وتغتم» وترعم لها معية؛ قلط الحية. وتددث لفيا ؛ ثم لا 
تعلّم أَنّهُ عذابٌ واحد برجلٍ واحدء تألفه» فتعتادهء تررق من اعتياده الغودة غليةة 
شك ونا زازعا كرتلك نيد وانحيا أنفعية للتعابيا ما دام في النساء مثل 





. الهوان: المذلة. (5) الغادة: المرأة الجميلة‎ )١( 
استماحتهم : طلب المغفرة منهم. 2 المفي 3017 والهوات.‎ 22 
. أساليب: مفرده أسلوب وهو الطريقة . (1) تتبرّم : تتأفف‎ )9( 


يفف 


النويةانفن عدت الزواحة حدةٌ منهنّ قُنوناً مِنَ العذاب بمائة رجل» ٠‏ وبألفٍ رجل» وهم 
مع ذلك يَبْتَلُونَ روحها بعددهم مِنَّ الذنوب والاثام . 

وقد تستتقل الووجة واجباتها بين الزوج والتسلٍ والد أرء كمال واتشدك ون 
هذه الرّجْرَجة اليومية في الحياة؛ ثم لا تعلمُ أنَّ نساءً غيرَها قد أَنَقِلَبَتْ بهن الحياةٌ 
ا 

ونومس ' ' للمستقبلٍ وتنسى أنّها في أمانٍ شَرفِهاء ثم لاقتنا 
َترَبْنَ'' هذا ألآتيّ كما يترقبُ المجرمٌ غُدَ ا اي 
والمسحكية وها ورا ندا كل 

فقلتٌُ: وهناك حقيقةٌ أخرى فيها العَرَاء كل العزاء للزوجات» وهي أ أن "لويد 
أمرأة شاعرةٌ بوجودٍ ذاتهاء والأخرى لا تشعرٌ إلا بضياع ذاتِها . 

والقوس كرا تعن الأشياء التي تتوزعٌ حُجبّها وحتانٌ قليهاء فلا لوال كانيا 
التاا عا ليوا تن اكه ريطي رن الككا والأخرى لا تجد من هذا 


اننا 


0 


كاه الا بوعل لقي ا ٠‏ يفيض قلبُها برذائل» ويستمدٌ من رذائل؛ إِذْ كانَ لا 
بعد فشكا هنا هنأتة ) ل الزوج والد ار والتّسل . 

والزوجة أمرأةٌ هي أمرأةٌ خالضة ] الانسانية' ١‏ أي ما الأخرى فمن 1 مرأة ومن حيوان 
ومن مادة مُهْلكة. 


نمام السعادة أن النسلّ لا يكونٌ طبيعيًا مستَقِرًا في قانونه إِلّا للزوجاتٍ 
وحدَهُن؛ فهو يَعمنّهنَ الكبرى» وثوا واي » وَبَرَكتَهُنَ على الدنيا؛ 
ومهما تكن الزوجة شقيّة بزوجهاء فانَّ زوجّها قد أولدها سعادتهاء وهذه وحدها 
00007 أمَا أولتك فليسٌ لهنّ عاقبة”؛ إِذ النسلٌ قلْبٌ لحالتهنّ كلّها؛ وهو 
سي إنسانيّ » ولكنَّهُ عنمن لا يكونٌ إلا فمّراً؛ وهو رحمةء ولكها لا تكون إلا 
لعنة عليهن وعلى ماضيهن. وقد وضعَتٍ الطبيعة في موضع حبٌ الولّدٍ الجديدٍ من 
قلوبهن » حب الرجل الجديد» فكانَّثُ هذه نقمة أخرى . 

قال (ح): أثرِيدٌ مِنَ الرجل الجديدٍ مَنْ يكونٌُ عندهِنَ الثاني بعدَ الأول» أو 
الثالتَ بعد الثاني» أو الرابعَ بعد الثالث؟ 





)١(‏ تجزع: تخاف. 0 (9) تتقلب وحشية الق قلتي “قابة كوصة مسقتو 
(5) تزقين : يعطرن: ١‏ (4) يقصد بالعاقبة التسل والولد. 


ا ظ 1 








قَلَْتٌ: ليس الجديدٌ عليهنّ هو أل لواحد بعد الواحذ إلى آخر العددء ولكنّه 
ألرجل ١‏ 0 يكون و جد بالعدد ينيع : ١‏ ذه شم نش وو بي الصا 


م ) من نقمة 5 الطيعة أذ من جد مهن ل تفده إلا ماني لم في 









, ست به الناس لها (بالساقطة) فهذه الكلمة وحده] 








م عو 


تر نينا ألرأء العي ني ا اي الم ا إليهاء ثم :. 
بالحسرة صني شا او ا 5 أربعة د ا 5 


7 ف ش ال زوعة ة نوعاً وا عدا : 





يرضود أن ا مت ؟ 
. 0 0 لا ور | على سوادٍ عيني ألمرأةٍ وحُمرة خَدّيهاء بل على 











ألمرأة في ذاتهاء وترجعٌ على أهلها وذويهاء وترعى إلى مستقبلها ونّسلِها؛ فَيَهْتكها 
آلناسٌُ هي وسائرٌ أهلها من جاءث منهم ومَّنْ جاءًوا منها . 

وألمرأةٌ التى لا يَحميها الشرفٌ لا يحميها شيء؛ وكل شريفة تعرف أن لها 
حياتين إحداهما العيلة وكما تُدافِعٌ عن حياتِها الهلاك تدافع السقوطٌ عن عِمَتِها؛ 
إذْ هو هلاكُ حقيقيها الاجتماعية؛ وكلّ عاقلةٍ تعرفٌ أن لها عقلينٍ تحتمي بأحدهما 
من نَرَواتِ تِ الآخرء وما عقَلّها الثاني إلا شَرَفُ عِرْضِها. 

قال الأستاذ (ح): إن هذه هي الحقيقة» فما تَسَامَحَ ألرجال في شرف أَلعِرْضٍ 
ِل جعلوا المرأةً كأئّها بنص عقل فآندفعث إلى الطيش والفُجور والخلاعةء أرادوا 
ذللقة أعالم لميلو ' ْ 

قَلْتُّ: وهذا هو معنى الحديث : «عِقُوا('" تَعِفَ نساؤكم». فإِنَّ عَفافَ ألمرأة 
لاعييظ: المر ال كنيهاء ما لوكين كينا الوسائن رالاضوان الى ليل بتشباجعى 
ذلك؛ وأهمٌ رسائلها وأقواها وأعظمُّهاء تَسْدَّدُ الرجالٍ في قانونٍ العرْض والشرف . 

فزاذ ترّاحى”' الرجالٌ ضَعْفْتِ الوسائل» ومن بين هذا التراخي وهذا الضعغفٍ 
تسن جور الهراءامكوقية باتمراة إلى الكور أو الشز .عن ها تكتوة أحوار 
وأسبابُها في الحياة. وهذه الحريةٌ في المدنية الأوروبية قد عرَّدَتٍ الرجال أن يُعْضوا 
ويتَسمّحواء فتهافْتَ ألنساءً عندّهم» تنال كل منهنّ حكمٌ قلبها ويَخْضَعُْ الرجل . 

غلن أن هذا الذى تسمه القرة حزية المراق» لبس عخريية لذ في القسميةه أن 
في المعنى فهو كما ترى : 

ما شُرود”" آلمرأة في التماس الرزقٍ حينَ لم تجدٍ الزوج الذي اله 
لفيا رايا ليام مداع ايدد كل علد ع حرا نري ال بره عيكيها اوسن 
والتع سل سيد ١‏ لط يد سر را 

وولاطراك المراة في انها وشوراني اتح ته بالق إلى قلات مر 
الاستمتاع في الرجال: بمقدار ما يشتريه المال أو تُعِينُ عليه القوة» أو يسَوَعُهُ 


)١(‏ عمّوا: تساموا عن الوقوع في وهدة الرذيلة. 

(0) تراخى: ضعف . 

(*) الشرود: الخروج عن جادة الصواب في كل شيء. 
(؛) يعولها: يقوم بمتطلباتها من كل شيء. 


دكا 


الليش» "أو بعلن العيناكه أن تدعو إلبة النموة 4 تحدل سدس عر ره 
سقوطها؛ وما بها الحريّةء بل يستغيدُها التمتّم . 1 

والثالئة حرية المرأة في أنسلاجها مِنّ الدين وفضائله» فإنّ هذه المدنيّةَ قد 
نسخث حرامً الأديانٍ وحلالها بحرام قانونيٌ وحلال قانونيَ» فلا مَسْقَطَةَ للمرأة و 
غنياف: "عليه فاتونيا :.. . فيما كان يُعَدّ من قبل جَزْياً أقبحَ الخِزْي وعاراً أشدً 
العار؛ فمثل هذه هي حرةٌ حرية فسادهاء وليسٌ بها الحريّة» ولكنْ تستعبدها 

والرابعة عَطرّسة”'' المرأة المتعلمة» وكبرياؤها على الأنوثة والذكورة معاً؛ 
فنترى أنَّ الرجل لم يبلغُ بعد أن يكون الزوج الناعمَ كقَمَازٍ الحرير في يدهاء ولا 
الزوخ المونك الذي :يفول لهنا نحن مر انان .: . فهي من أجل ذلك مُطَلَّقَةٌ مُخَلاة 
كَيْلا يكونَ عليها سلطانٌ ولا إمْرة؛ فمثلٌ هذه حرةٌ بأنقلاب طبيعتّها وزيغهاء وهي 
مستعبدةٌ لهوسها وشذوذها وضلالتها. 

جرية ألمرأةٍ في هذه المدنية أوّلها ما شَئْتَ من أوصافي وأسماءء ولكنّ آخرّها 
دائما إما ضِيّاعٌ المرأةٍ وإمّا فَسادُ المرأة. 

والديل على الْتِواء الطبيعة في المدنيّة» أستواءً الطبيعة في البادية؛ فالرجالٌ 
هناك َوَامونَ على النساء؛ بالساة ينذا قوّامات على أنفسهنٌ ؟؛ إذ ينتقمون للمنكر 
انتقاماً يَفُورُ دماً؛ وبهذه الوحشيّة يقرّرون شرف العِرزض في الطبيعةٍ الإنسانية» 
ويجعلونّهُ فيها كالغريزة» فيُحَاجِرُون" " بِينَ الرجالٍ والنساء أول شيءٍ بالضمير 
الكتريفه الذدئ. جد وسنائلة اقاكمة فيه مر لل 


اخ ارلا 4ق أل 
2 اي 


ع 1 


قال الراوي : 

وغطث وحهها بيديها وقالث: إِنَكَ لاتوال ترج بالججارة. . . إِنَّ فيك 
007 

إِنْكِ أنتِ قد تكلمْتٍ فيّ» فجمالك الذي يضعٌ الإنسانَ في ساعةٍ مجنونة 





58م١‎ 











ا» قد وضَّعّنا نحن في ساعة مفكرة وأمتّعنا ‏ 
فقد قلت وحيك» إِذْ لا جمال عندي إلا ما فيه وحي . 


نك سوق فى وجودك لما أختء'ث ا أن لحكوندن 3-6 تابغة 


ذا 


يكتبٌ 0-5 3 5 الوح ين 007 اندي 

1 ا بيدها واقالكة آنا 1 0 أقل هذا .ثم أفْكرَث 9 
إذا كلت أ انت ترعم أثني نتى قله فظن أنني له 

قال (ح): عل سيرع ولم تقل هي شيثً من هذا؟ ا 
2 نيعة م فسأد الذنوق. 

ا بل قل أربعٌ غلطاتٍ جميلة من فنْ الذوق؛ ! إِنَّ | الرجل الظريف القويّ 
الرجولة» ب ُ عليه أنْ يغلط | ذاحدث الهرة: 
: فلي إليك رجاء . 


00 وقالت : 











2 
1 سه 





10 
2 

8 
2 

11 
2 


6 هر س؟ اي ' 1 :5 
فماذا قلت لها وماذا قالت؟. 


ار 








2 
ان 


قلْتُ لها: إِنَّ كلمة الكفر لا تكونٌُ كافرةً إذا أَكْرِة عليها مَنْ أَكْرة وكللة وطكة 
اام وكلمة المجور أ اهو عقي واحميووا رشان ثم لا تكو ! 0 
بدآء إِذ لا إكراة على هذه الدّعارةٍ إكراهاً لا خيارَ فيه. وما أول الدّعارة إلا أن تمد 


0 0 5 غن احيلءه كنا 6 ا يذه من عير أمانة . 


ل 





ومن اضطرٌ إلى ا الك أسء ْ 
ثمةع ولكنّ اي يفي الي مريم ادي ول ا ونيم 
إثارة الغرائرز ائْر ١‏ ء' 





بيشهاء !| ا إذا كثرث طِباعُها كثرة 
اكليم ويك حالة ولكل 00 فيشعث نت 
9 ٍ ؛ وهي شي أنعم الرضىء كما يتبعث الرضى وهي في أشرٌ ١‏ الخيظا 2 
لم تغضب ولم ترض لأنّها لِيسَثْ لأأحدٍ ولا لنفسها 









انيه دده 


(0 المستوسلة: المستمرّة والغارقة فى ذلك العمل . 
ا ؟ 





وتُسايرُ غضبّها ثم قالت: كأنَّ كلامّك أن لك رجاءً إلي» فأنا أحبُ 0 
أحبٌ أنْ أعلم . 

قلْتُ: وأنا كذلك أحبٌ أنْ أعلم . 

لفت بردزق عدي" "ع وككشة على شففيها التسامة لوجاة مز ماهر لياه 
لبوا و 

قلت : أحك ) أن أعلم مك قمة حل الام كا 5-5 
كرقية؛ والكرعي الوق لمعل فوق ليل آلمرأة ما هو إيمالها؛ ندم 0 

قلث: لوطع الله بمعصي لأسعقام لك هذا: وإما أن تصفي الإيمان الأل ا 
كان عملاء فصارٌ ذكرى» فصارَّت الذكرى أملاء فظئنتٍ الأمل هوّ الإيمان. 

تالت« قح نذا نعبييها وكركات على ده سات قا عدي | لا طبر عت 
ال 0 الإنسانية وبين القدر: 

قلْتْ: ولكن لم تهفٌ واحدةٌ منكنَ في غلطتها الأولى وهي مستكرّهةٌ على 

غلطة ؟ نا ل باعي فر لد أ ف فمافرة لشهوة. أو :ظالة لمتقعة . 

اي ا ا 
الرجلء رأسُ ماله قوّتّه؛ وعملة بقوّته؛ ولكنّ المرأةَ مع الرجل رأس فاليا انلوقي وعم 
أنوثتها . وفي الوجهِ الأول وجهُ اللذةٍ والمنفعة ‏ تحتال كلمة الُجور على ألمرأةٍ بكلماتٍ 
رقيقة ساحرة» منها آلحُبٌ والزواجُ والسعادة فتستشلع المرأةٌ مضطرةٌ لِيمَعَ شيءٌ من 
هذا وفن الوعة الثائن سوحه الرزق والعيكن تجفال الكلية البكبينة القاخيرة على المرأ: 
المسكينة المستضعَفَّةِ بكلماتٍ رهيبة قاتلة» منها ألجوعٌ والفقرُ وآلشقاءء فتسقط المرأةٌ 
مضطرةً خِيفةً أنْ يقعّ شي من هذا؛ وفي أحدٍ الوجهين يكونٌ الرجلّ هوَّ الفاجرّ لفسادٍ 
آدابه» وفي الوجه الآخر يكونٌ الفاجرٌ هوّ المجتمعٌ لِفسادٍ مباديه . 


204 ميلم ب 
ذه ل 7 


(1)'سرئ غنها: الكشنت أساريرها تغبيرا عن سرورها: 


20 


قلث: أنا لا أنك” أن المرأةً إذا سقّطث في هذه المدنيّة: لم تقغ أبداً إِلّا في 

موضع غلطةٍ من عَلَطاتٍ القوانين؛ وآفةُ هذه القوانينٍ أنّها لم شُمَنَ لمنع الجريمة أنْ 
تق ا ا وبهذا عجَزث عن صيانة المرأة وحفظهاء 
ا لقانونٍ الغريزة الوحشيّ في هؤلاء الوحوش الآدميين» الذين يأَحَدَهُمْ 


لسار من هذه الرائحة التي لا يعرفونها إِلّا في آثنين : الجرأة | - لجميلة والذهب . فما 
الجأت المرأة حاجتها أو فة فمَرُها إلى أحايهم ورأى عليها جمالآء إلا ضرََةُ ذلك 
السعار ؛ فإن أستخمّث بنزواته وتعييت عليةة طرذها إلى الموت» ومنعها ان تعيش 


من قله ؛ باو ا شرفها. 
أمر المرأ: ا 3 5-0 وبُلْزم المجتمعٌ ات 05 00 لكر 


واجباتٍ أخرى : 

ما الرجل فينبغي له أنْ يتزوجَ» ويتحصّنَء ويغارَ على المرأة» ويعملّ لها؛ 
وأمّا المجتمعٌ فيجبُ غلية أن يقادتة ويستميم» وَيُعينَ الفردَ على واجبات 
الفعيلةة 0007 ود تعفن إنغشي : ؛ وأما الحكومة فعليها أنْ تحمي 9 


تتُعاقت على إسقاطها غنات الموية والألم والمشهيه : لِتَقَبِمٌ مِن الغلاثة خرٌ . 
جبابرَةً: ل لاه سويياة و 


تمد افيه الم ا 
قال الأستاذ (ح): صدفْتَ»ء فالحقيقةٌ التي لامِرَاءَ فيها”'". أنَّ فكرةً الْمُجورٍ 
فكرةٌ قانونيّة ؛ وما دام القانون بقن أباحها بشروط. فهو هو ل قَرّرّها في المجتمع 


بهذه الشروط؛ ومن هذا التقرير يُقْدِمُ عليها الرجلٌ والمرأةٌ كلاهما على ثقة 
وأطمئنان؛ ومن ثُمْ تأتي لْجْرْأَةُ على أندفاع الناس إلى ما وراء حدود القانون» ومن 
هذا الاندفاع تأتي اللنزاففلة واشر معانننا وأقبح اننا 

وتقريرُ سيادةٍ المرأة في الإجتماع الأووتء وتقديمها على الرجال» والتأدب 
معها؛ كل ذلك يجعلٌ جراءة السفهاء عليها جراءةً متأدَبةه حتى كأنّ المتحكّك منهه 


في أمرأة يقول هيا من فضلكِ كوني ساقطة . . . أمّا هنا فجراءة السفهاء جراءةٌ 
وواقاحة فعا وذلك هو سرّها. 


هم 


القانونٌ كأئّما يقولُ للرجال: آحتالوا على رغى النساءء فإنْ رَضِينَ الجريمة قلا 
جريمة؛ ومن هذا فكأنة يعلمهم أن تراعة الرجل الفاسق إنّما هي في الحيلة على 
ألمرأة وإبفاط الفطرةٍ في نفسِهاء بأساليبَ مِنَّ الملق والرّياءء والمكرء تتركها عاجزةٌ لا 
تملك إلا أنْ د أ وترضى؟ وبهذا مردان 0 إلى إبداع هذه الأساليب التي 
5-0-5 تلك القطرةً من حيّاْهاء وتّخرجها من عِفْتِهاء «تطبيقاً للقانون». 
فى أجتماعتا للمرأةء ولكنّ | ا جد ايا يد لد 


الآداب كلّهاء وفوقٌ عقوية القانون تفيه إذا رَضيّتْ؛ إذا رضيّث ماذا . 
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0 و وبهذ ليكو عم إل في تصحيح لامر 
مِنَ الرجلٍ والمرأة» ويّدعٌ الباطنَ يُسرٌ ما شاء من لم بو سات قي ووه 1 ليل 
نظيم التّفاق وإحكام الخديعة؛ فلا جَرءَ"'' كان قانوناً لحالة الجريمة لا 
للجريمة نفسهاء فإذا أُخِذَّتِ المرأءٌ مَلاينَة ورضى فهذا فجورٌ رٌ قانونيّ . ٠‏ . وإِن كانت 
الملاينةٌ هي عمل الجيلة والتدبير» وإِنْ كانَ الرضى هو أْرَ ده والمكرء وإِنْ 
ضاعت لمر 0 وذهب كرنها باطلاء وألحقة التاس بما 0 يكوان من توب 
لبي قلة يكون أند كا إذا أخدّت القراة مكارقة وعضيا لون الجريمة في 
[ القانون ؛ ويُسميها ا جريمة الاعتداء على العرْض» وهي بِأنْ تُسمّى جريمة 
العجز عن إرضاء المرأةء أحى 0 
على أنَّ المسكينة لم تُوْحَذْ في الحالتين إلا غَضْباَء ولكن أختلمَث طريقة 
الرجل الغاصب؛ فإِنَّ كلتا ا اق من بالمواء و إلا إلى نتيجة واحدةء هي 
أخراجُها من شرفهاء وحرمائها حقوق إن نيتها فى الرة: وطرذها وراءً حدود 
الاعتبار الاجتماعئ» وتركها ثمة مُخَلا 3 قلا يك لها ل إلا 
من مثل الرجل الفاجرء خلا تكونٌُ لها بيه إلا من أمعاله وأمثالهاء كما 
الموضع الواحيء أهلٌ لسارم على طريقة الفظيع فى 


2 مدخ 
515 


2 





















(؟) تذعن : تخضع . الف < جرع : لاا شنك. () تادى : تصلل وتؤدي . 


كا 


فقَالَتْ هي : ادق أ نعل التريينة أولها" الا ونرهى لا إلا من ميق 
فى ساي 0 كذ تيا إلن نما يفوت العقل + وضع عقلها إلى 
ما ينزل عن الحبّ . لمرأةٌ : نام سكن زرهتة نض تعزاانيا اللعاط الخاري 

بل ا فلا يكونُ إِلّا أن تملأها ناراً ولَهَبا؛ ولتكن المرأةٌ مَنْ هي 

كائنةٌ» فإِنها حينئظٍ كمستوقع النارود» اتمول عظمة وده :وهو لأ شئة إذا اتضلت 
به تلك | الشرارة المهاجمة . 

وليَسث جراسة ألمرأة شيئاً يُوْبَهُ به" أو يُعْتَدُ به أو يُسمّى حراسة. لا إدا 
كانت كالتحفظٍ على مستودع البارودٍ مِنَ النار؛ فيستوي في وسائلها الخوف منّ 
الشرارة الصغيرة» وأَلفرَعٌ مِنَ الحريق الأعظم؛ فيُحبَاطٌ لا ثنيهما بوسائل واحدةٍ في 
قدر واحدٍ واعتبار واحد. 
< وإذا ثُركَتِ ألمرأةٌ لنفسها تحرسّها بعقلها وأدبها وفضلها وحرّيتِهاء فقد تُرك 
ِنفسِه مستودّع البارودٍ تحرسّهٌ جدرانهُ الأربعة القويّة . 

والرجالٌ يعلمونَ أنَّ للمرأةٍ مَظاهِرَ طبيعيّة» مِنَ الخُيّلاء والكبرياء والاعتداد 
بالتمد والمناهأة نالع ؛ لكنّ هؤلاء الرجال أَنفْسَهِم يعلمون كذلك» أن هذا الظاهرَ 
مخلوقٌ ممٌ المرأة كجلْدٍ جسيها الناعم» ون تحّة أشياء غير هذه تعمل عملها 
وتصنع الباروة النسائيّ الذي سينفجر . . 


6 
لذننا 


قلتٌ: إذا كان هذ في الم ذه الحو التي يُرويدنّها للمرأة. هل تعيش 


ل 
1 


2 مر 


العيوأة إلا في انتظار الكلمة ١١‏ لتى تحكمها بلطف » وفي أنتظار صاحب هذه !ا الكلمة؟ 


كالت: املاح لتو يي ارد السام أَضيعْهِنٌ في الناس ؛ 
وهل كالمومس”'' في حريّتها في نفسها؟ 

ولق ا شؤتيا حل الذنا! إنها عى يدها كينا قلت ادك : ريه المخلوق 
الذي يُركُ حرًا كالشّريدء لِتُجِرَبَ فيه الحياةٌ تجاريبها. وماذا في يدٍ المرأة من حريّة 
هي حريّة القدّرٌَ فيها؟ 

قلْتُ: ولهذا لا أرجِعٌ عن رأيي أبدأً: وهو أنَّهُ لا حريّة للمرأة في أَمَّةِ من 
الأممء إِلّا إذا شعّر كل رجل في هذه الأمّةِ بكرامة كل أمرأةٍ فيهاء بحيثُ لو أهيئتْ 





)١(‏ يوّبه به: بهم بأمرزة: (؟) المومس: المرأة العاهر الفاسدة. 


ام 7 


واحدةٌ ثارَ ألكل فَآستَقَادوا لها''2. كأنّ كراماتٍ الرجالٍ أجمعينَ قد أهيئث في هذه 
الواحدة؛ يومِئِذٍ تصبح ألمرأةٌ حرةً» لا بحريّتها هي. ولكنْ بأنها محروسةٌ بملايينَ 
مِنَ الرجال . 

فضحكث وقالت: (يومئذٍ)! هذا أسمُ زمانٍ أو أسمْ مكان. 


07 


قال الأستاذ (ح): ولكنا أبعذنا عن قصة هذه الحياة» ما كانّ أولها؟ قَالَّتُْ : 
إن الشيان والرجان عل يعيث أن تعلنة النتاة قبل أوآن الحاعة إلية ريست أذ ينه 
ف دقن كل فقانه أن فينع اللانيا ليشت كالدان نيها الخمية ول #المدوة اننا 
الصيداقة ‏ ولا كالمحل الذي تبتاعٌ منه منديلا مِنَّ الحرير أو رُجاجةً مِنَ العطرء فيه 
إكرامُها وخدمتها. 

وأساسٌ الفضيلةٍ في الأنوثة الحياء؟ فيجبٌ أنْ تعلّمّ الفتاةٌ أنَّ الأنثى متى حرجت 
من حبائينا وتوخيت» أثر نكية» أى تورلثاشكوى صندها أن :تدعت يمينا أو 
في لمنلا ااا اا 
وظل الآضرة وغتر ف الحاة» ,وساشيات الكيان غاساحيات الشمال” 

قَلَث؟ هذا هذا إنةالعياةة الحياءً لا غيره؛ فهلُ هو || ل وسيل اعنا 
الطبيعةٌ بها ألمرأ دزا" على غريزتها نى ويب أذ تسمؤء فلا لل رجلا 
وفي دَمِها حارسٌ لا يَعْفْل. وهل هو إلا سَلَبٌّ جِمَعَنَْهُ الطبيعةٌ إلى ذلك الإيجاب 
الذي لو أنطلقّ وحَدهُ في كح المرأة لأندفعَتُ في التبرّج والإغراء» وَعَرْضٍ أسرارٍ 
أنوئتتها في المعرض العام . . 

قالت -ذاك 020 التجميل والزينة على وجوه 
المَنَاتَ واجساع ا اقرده فلا تَعْدَنَهُ من فَرْطٍِ كمال قن قلة الحياء . 

وأعلمْ أ نَ المرأة لا تخضعٌ حنّ الخضوع في نفسها الالتكين: حيايّها 
وغريزتها. 

قل ا امي «تجوغ الحرّةٌ ولا 
تأكل بتدييها». فإِنٍ أحَتَضعَتٍ المرأةٌ للحياء كمّتْ غريزتها . 


. استقادوا لها: أخذوا بثأرهاء والقود معناه الثأر. (6) تسمو: ترتفع‎ )١( 
(؟) كنف: حفظ وصيانة وحماية. (4) فرط الجمال: كثرته.‎ 
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لال وح جا اهنا فياءنه ف لفييها وق ينها تكانت هن المراء 
الحقيقةَ الجديرةً بآلزوج والنسل وتوريث الأخلاقٍ الكريمة وحفظها للإنسانية . 

تلثة ومن هذا يكرن الأشرات:تى الأنوثة والتبرُج أمامًٌ الرجالٍ كَذِباً من 

ضمير المرأة 

قالث : ومن أخلاقِها أيضاً؛ الي ن أشدّ الإسرافٍ في هذه الأنوثة وفي 
هذا التبرج كين إلافي أ اراد العامة . 0 


قالَتْ: قد تُوْمَنُ على نفسهاء ولكنها أبداً مُومِسَ ل الفكر فى الرجال» فيُوشِك 
ألا تومن وهي رَهْنّ بأحوالها وبما يقمٌ لهاء فقد يتقدمٌ إليها ليها الجريءٌ وقد لا 
شل كارك 5ه جر عو هيبا ملسف ا ده 0" 

قال (ح): لكن يقال إِنَّ المرأة قد تتبرّجُ وتتأنّْتُ لترى نفسّها جميلة فاتنة» 
فيُعجبُها حسئهاء فيّسرّها إعجابها. 

قالث : هذا كالقول إن أستادٌ الرقص الذي رأيَُ هناء ينظ إلى نفسيه كما ينظر 
- 00000 وتهتزٌ وتَتَرَجْرَّج . الات ا اك 
هي , حركةٌ ليس غير ؛ فهو كالميزانٍ أو القياس أو أي آلاتِ الضبط؛ أمّا فتئة الحركة 
وسكنها رنعاها يلير ا االقائتة فى زقم الرسل المقكرن يهاء ل ايكون 
منهُ شية في أستاذٍ الرقص» وإِنْ كان أستادً الرقص . 

إن أجمل أمرأة تصق بفيها على وجهها في المرآة. إذا مُحِيَ الرجل من 
اعنها أن كت نط يعيفه مرجروراء عيئيهاء أو لم تكن ممتلئةً الحواسٌ نه أو 
بإعجابه» أو بالرغبة فى إعجابه؛ فمهما يكن من جمالٍ هذه فإنها لا ترى وجهّها 
حكن لااكالينا إلاخلت يون العدل» : ْ 


2 الك 


راكنا اتعذتا دعن اقفة هذه الحياة ماكان أرلها!» 
تالت تيتأف ذاه لوقف عتدى : إن :تعن فى الففئل الأول متها هى 





(1) تتاود: تتمايل راقصة 


ال 


قصهٌ جمالي ؛ وفي الفصل الثاني هي قصة مرض العذراء؛ وفي المفصل الثالثٍ هي 
قصة الغفلة والتهارّنٍ في الجراسة؛ وفي الفصل الرابع هي قصةٌ أنخداع الطبيعة 
التسونة الست فلن الوقة وإيجادٍ الحُبّ وتلقيّهِ والرغبة في تنويعه أنواعاً للأهل 
والزوج والولد؛ ثم في الفصلٍ الخامس هي قصةٌ لَوْم الول ١‏ كان سي ا شنويه 
يقْسِمُ باللّه جَهدَ أيمانه» فإذًا اهو كالمزوٌر والمحتالٍ واللصٌ وأمثالهم ممن لا يُعْرَفونَ 
إلا بعد وقوع الجريمة . 

ثم سكتث هُتَيهة» فكانَ سكوثها يتم كلامها. 

وقال (ح): فما هو مَرَض العذراء الذي كان منهُ الفصلّ الثاني في الرواية؟ 

قالَت : كل عذراة نهي مريضة إلى أذ تتزيج؛ فبجبٌ أن يلها أملها اذ 
العلاجَ قد يكونَ مسموماً؛ وينبغي أنْ يَحُوطوها”'' بقريب مِنَ العناية التي يُحاطً 
لمريخل بيا: 90 تيل ا سواه[ ملام أده 7 أكتياة بوإن اجنها ووغت 
فيهاء ويْكرَهُ على أشياء وإِنْ عاقّها وصدّفٌ عنها. 

قال (ح): فيكون القانون الاجتماعيّ تصديقاً للقانونٍ الدينيٌ من أنَّ الذكورةً 
هي في نفسها عداوة للأنوثة» وأن نّ كل رجل ليس ذا رَجِمِ مَخْرَم” يجب أن يكونَ 
مرفوضاً إِلّا في الحالة الواحدةٍ المشروعة» وهى يي الزواج . 

واي سكا اا ام اوري اي يرغم الذكورةً على هذه 
الحالة الواحدةٍ المشروعة كيلا تضيعٌ الأنوثة؟ 

قال:: ساك ادامر جناية «الزواج المزوّر؛. 4فمنا عشب أن 
يكونَ سقوط بعض المتزوجات؟ 

قالث : اء المنقّح). ب يداح الاحيه نح روي 
والحومنات اشر ف هه إذ لا قدي علن. ميق ولا يَحَنَّ أمانة . 


ورفٌ على وجهها في هذه اللحظة شُعاعٌ من الشمسس كان على تجيينه كصماء 
اللؤلؤء ثم تحوّل على خذها كإشراقٍ الياقوت؛ ورأثني نامل فنالق: 0 
خط اف هلها السناغانت؟ وهذا الشعاع إنما ان يك برها 





(؟) المحرم هو من لا يحل للمرأة الزواج منه كالأخ والآب والعم والخال. 


اح 


ثم كانّتٍِ السخريةٌ العجيبة أنّها لم تتم كلم النور حتى جاء حظها الحقيقئ من 
انها ع رفو روطن اتخطاي؛ كلما اذه عيثها أبشمث له أبتساماً من الذل؛ 
لو لم تجعلة هي أبااً لكات دموعاء ثم وقفث وما تاساك بن ألهم» كائها تان 
«للجمالٍ البائس»)؛ ثم حَيِّتَ كَكّت: وسلمث وودّعثة)؛ وعد الواوات ١‏ اخورى .عشت 
باك ود اها بف ربكن 

فوداعاً يا أوهامَ الذكاء التي تَلْمِسٌُ الحقائقٌ بقوةٍ خالقة تَرِيد فيها! 

ووداعاً يا أحلامً الفِكْرٍ التي تضمٌ مع كل شيء شيئاً يُغيْرُهِ! 

ووداعاً يا حُبّها . 
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فى شر 
قرية اللقطاء 


جلسْتُ على ساحل الشاطبي في (اسكندرية) أتأملٌ البحرء وقد أرتمَّعَ 
الضْحَى. ركز توق 1001" بويج 1 لوز ميا عرزل الأب 

وجا فنا عر ل “كني شرفث على الساحل» وكأنّها في منظرها عَمَامةٌ 
تتحرّكء إِذْ تَعلوها ظَلَّة كبيرةٌ ة في لَونٍ العَيْم . وهي كعرباتٍ النقل» غيرَ أنّها مُسوّرةٌ 
بألواح مِنَ الخشب كجوان نب النعش"" تُمْسِكُ مَنْ فيها مِنَ الصّغْارٍ أن يتدخرجوا 
منها إِذْ هي ندرُج وتتقلقّل. ‏ 

وَوقَمَتْ في الشارع لِمُنرِكَ ركبّها إلى ناطييت الر ‏ أولقك ثلاقون صغيرا م 
0 وقد أنكمشوا وتضاغَطوا إِذْ لا يُمكنُ أنْ تُمَطّ العربةٌ 

اي اب وي لسن ليد 
لمن :ومن نهم إذااتالم ميلعت كر ايه 

اوتّرى هؤلاء المساكينَ خَلِيطا ملتبساً يُشْعِرُك أجتماعهم أنّهم صَيْدٌ في شَبكةٍ لا 
أطفال في قريةبريدلك ميد /البانتل الالين الهى ليبرا أرلقة انينات وداه 
ولكنّهم كانوا وساوسٌ آباءء وأمهات. . 

هذه العربةً يجرها جوادانٍ أحدُهما أدههُ”'' والآخرُ كُمَيْتٌ0* . فلمًا وقَنَّتْ 
لَوَى الأدهمُ عُنقَّهُ وآلتفت ينظر: أيفرغون العربة أم يزيدون عليها. . . ؟ أمًا أَلكُمَيِتُ 
فحرّك رأسّه وعَلكٌ لِجامَهُ كأنّهُ يقول لصاحبه: إِنَّ الفكرٌ في تخفيفٍ ألعبْءٍ ألذي 
تحمِلَّهُ يجِعلَهُ أثقلَ عليكَ مِمًا هوء إذ يُضيفٌ إليهِ آله وألهمُ أثقلُ ما حملّث 
نفن؟ فما ذكتافى العمل قلا تَتَوَعِمْنٌ الراحة »:فإن هذا يرهن القوة» ويهذل 


() اللقطاء: أولاد الزنى . (8) الأفهية الأسودة ديك السراه: 
00 الففكن:: القايوت:. (5] الكفيت” الحم : 
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النشاط» ويَجْلِبُ السأم؛ وَإِنّما رُوحُ العمل الصبرء وإنّما رُوحُ الصبر العزم . 

ورآهمُ الأدهمٌ يُْزْلونَ اللْقَطَاء فآستحَفّهُ الطرب» وحرّكَ رأسَهُ كأئّما يسِخَرُ 
بالكجيت رو ةاستق وكا لباستونل له: نما هو الترُوعٌ إلى الحريّة؛ فإن لم تكن لك 
فى ذاتِهاء كَُلْتكن لك في ذاتك» وإذا تعذَّرَتٍ آللذةُ عليك» فأحتفظ بخيَّالِهاء فَإِنّهُ 
رَضْلَتّكَ بها إلى أن تمن وتتٌسهّل ؛ ؛ ولا تجعلَّنَ كل طِباعِكٌ طباعاً عاملة كادحةء 
وإِلّا فأنت أداةٌ ليس فيها | إِلّا الحياةٌ كما تُرِيدُكء وليكن ذلك طبع شاعر مع هذه 
الطباع العاملة» فتكونٌ لك الحياً كنا تريذك وكما تريدها. 

إن الدنيا شي: واحدٌّ في آلواقع ؛ ولكنٌ هذا الشيء الواحدّ هو في كل خياله 
دنيًا وحدها. 


وفي العربة أمرأتانٍ تَقُومِانِ على آللّقطاء؛ وكلتاهما تزويرٌ للأمّ على هؤلاء 
الأطفال المساكيى؟ فلما سكتت الغرية الحدوت متهيما والندة نامث الأجرى 
تُناولُها الصغارّ قائلة : ب آثنان» ثلاثة» أربعة. . . إلى أنْ تم العددُ وخلا قَمَص 
آلدّجاج مِنَ الدجاج . . 

ومتتى الأطفال بوجو دمل يقرأ من يقرأ فيها أنّها مُسْتَسِلِمَةُ ميس كنل 
مُعيَرفة أن لا حقّ لها في شيءٍ من هذا العالّم إلا هذا الإحسانُ البِحْسٌ القليل. 

جاءوا بهم لِينظروا الطبيعة والبحرّ والشمس» فِعَمًَاً ألصغارُ عن كل ذلك 
وصَرّفوا أعينهُم إلى الأطفالٍ الذين ط آباءٌ وأمّهات . 

واكبدي! د ادم كبدي؛ فقد ضاق صدرىي بعد الفساحة) ونالني وَجَعْ 
لفِكْرِ في هؤلاء التُعساءء 07م '“ منهم عِلّةٌ كَدّسٌ الحُمّى في الدم؛ وأنقلبْتُ إلى 
ير والعربةٌ وأهلها ومكانها وزماها في رأسي 

فلمًا طافٌ بي آلنومُ طاف كل ذلك بي ؛ فرأيئّتي في موضعي ذاك» وأبصرْتٌ 
الغرنة فك وقفت: وتحاوّرَ الأدهمٌ والكميت؛ فلمًا أفرغوها وشَّعَرَ الحوادان تشفديا 
ألتفئًا معأء ثم جمعًا رأْسَيْهما يتحدثان! 


قال الكبيثى» قفنت قل هذ آجة عرية الكلاب: الى يقدلها الشوطة باش 


. عرتني: داخلتني. (؟) مشثواي: بيتي‎ )١( 
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فآخذ الموت لهذه الكلاب المسكينة» ثم أرجغ بها مَْنَى ؛ وكنْتُ أذهبٌ وأجيءْ في 
1 

كل مرادٍ ومُصْطَرَبٍ من شوارع المدينةٍ وأزئّها وسِككها ولا أشعرٌ بغير الثْمّلٍ 
الذي جره ؛ فلها أمُليت سعصربة ةَ هؤلاء الصغار الذي 00 * اللقطاف ا 
قلا آخرٌ وقعّ في نفسي وما أدري ما هو؟ ولكن يُحَيلُ إليّ أن ظل كل طفل منهم 
يُعْقِل وحدَهُ عربة . 

قال الأدهم: وأنا فقد كنْتٌ أجرُ عربة القّمَامِة”' والأقذار» وما كان أقذَّرَها 
وأنتنهاء ولكنّها على نفسي كانّثْ أطهرٌ من هؤلاء وأنظف ؛ كنت أجدُ ريحها الخبيثةً ما 
دمت أجرها؛ فإذا أنا تركث العربة أسترْوَحْتُ النُسيمٌ وَأستطعَمتُ الجوّء أمّا الآنَ فالريح 
الخبيئة في الزمن نفسهء الاي 1ن راك م مووز ورعرديع 

قال أ الكميت : إن أبنَ الحيوانَ يستقبل | الوجود بِأمّهء إِذْ سكوان روا اها كالقطعة 
المحممة لها ولا تقبلٌ أمَّهُ إلا هذاء ولا يَضرفها عنهُ صارق»: فتَرغْمٌ الوجودٌ على 
أن يتقبّل آبتها. وعلى أن يُعطيّهُ قوانيئّه ؛ ما تهية لأ الأطفال قن طْرَدَهُمٌ الوجود منه 
كما طرد آَللَهُ آباءهم وأمهاتهم من رحمته؛ وقد هلانت الآن لين ناهوي ينا 
نشعرٌ به؛ فلْسّنا نجرُ للناس ولكن للشياطين. . 


0 0 
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وهنا وقف على حُوذيٍ العربة” '' صديقٌ من أصدقائه فقال: من هؤلاءٍ يا أبا على؟ 
قال الخوذي: هؤلاء هؤلاء يا أبا هاشم . 
قال أبو هاشم: سبحانً لله أمَا تك طبعَك في النكتة يا شيخ؟ 
قال الحُوذيٌ : الا الور اسم أوكيوانيَا أو لاذه 
الولو يا أولاد هذا كل نما أسمم: 
قال أبو هاشم: ولكنْ ما بالك ساخطاً عليهم. كأنَّهم أولادُ أعدائك؟ 
قال الخوذي: ليت شِعري مَنْ يدري أي رجل سيخرج من هذا الطفل» : 
مرأة ستكونُ من هذه الطفلة؟ 
انق كيفك تمك وله انتم وعمرّها سنتان» في عَنُّق هذا الولدٍ الذي كان 
هق ستنقيق ادن تيون دده .. لا أراني أحملٌ في عربتي أطفالاً كالأطفالٍ الذين تحمَلُهُمٌ 


6 


)1١(‏ سككها: طرقها. 
(0) القٌمامة : الزبالة. () حوذي العربة: سائقها. 


55 


الغرنات إلى أبواب دُورهم؛ فإنّ هؤلاء اللقطاء يُحمَلون إلى باب الملجأء عونا 
للحاراتٍ والسكك لا يأخذّ إلا منهاء فلا يُرَسِلُ إلا إليها. 

أنا ‏ والله ‏ يا أبا هاشمء ضِيّقُ الصدر. كاه البال سر سهةه اقويةة بوم 
إلى أنّي لا أحملُ في عربتي إلا ألجنون واَلفُجَورَ والسرقة والقتلّ والدّعارةَ والسكر 
وعواصف وزوابع . . 

قال أبو هاشم: ولكنّ هؤلاءٍ الأطفال مساكين» ولا ذنبَ لهم. 

قال الحوذيٌ : نعم لا ذنبَ لهم. غير أَنهُم هم في أنفيهم ذنوب ؛ إن كل 
واحد من هؤلاء إن هو إلا جريمة تُثبتُ أمتدادً الا والضرني” الدتنا؛ ولدثهم 
اماي اك 

فقطعَ صاحبهُ عليه وقال: وهل وَلَدْنَهُمْ إلا كما تَلِدُ سائرُ الأمهاتٍ أولادهن؟ 

قال : نعمء إِنَّهُ عمل واحدء غيرَ أنَّ أحواله في الجهتين مختلفة لا تتكافاً؛ 
وهل تستوي حال مَنْ يشتري آلمتاع» ومَنْ يسرق المتاع؟ 

مهنا باعثٌ مِنّ الشهوة قد عجر أن يسموٌ سموّهُ ‏ وما سموّه إلا الزواج - 
َتسَفلَ وأنحط. ورجّع فسقاً وعادَ أُولَهُ على آخره: كان أوله جُرْماً فلا يزال إلى 
آخْرِهٍ جُرْماً ولا يزال أبداً يعودُ أُولَّهُ على آخره؛ فلمًا حملَتٍ المرأةُ وفاءث إلى 
اه ا ا ل ا ار را 
والضغيئة؛؟ فلا يكون أ بن العار إِلّا ابنَ هذه الشرور أيضاً 

والأعياته» عدن يت بل 1 ل ويهيئن لهنم 
ا 0 الت كييو ل بطر نين اليو الفرح وآلابتهاج » 
اركقات: الضياة اليشفةةء الودغية قي السهر ياه ولك نّ أمهاتٍ هؤلاء يُعَدِدْنَ لهم 
رار ارانار ندل اده و ا لع ل و أشهر حَملها أنْ يجيئّها 
الوليد» بل أنْ يتركها حيّاً أو مقتولا؛ فيُورِنْتهم بذلك وهم أَجنَّةٌ شعورٌ اللَّهِفَةٍ 
والحسرة والبغض وَالمَّقْتِء ويَطبَعْتهم على فكرةٍ الخطيئة والرغبة في القتل» فلا 
يكونٌ أَبْنُ العارٍ إلا ابنَ هذه الرذائل أيضاً . 

وتّظل الفاسقةٌ مدةٌ حملها تسعةً أشهر في إحساس خائف» مترقّب» منفرد 
1 ولنتهلهية ام فاح : 
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بنفسه .» منعزلٍ عن الإنسانية. اليه مه متسترء منافق ؛ فلو كان السَّفِيحٌ من 
أبوين كريمين لجاءَ تُعباناً آدميّا فيه سّمّهُ من هذا الإحساس ألعنيف . زفقي القيق 
الفاسقة ذَا 0 أهلِه وزمَّيِهِ وتاريخه ورمّثْ به ليموت؛ 
فإِنْ هلك فقد هلك. وإن عاش لمثلٍ هذه الحياة #فيؤزهوت اح شمن ذلك؛ 
زمهها ينول الناش. والتحيهوة» افلا يرال أولة بعوة على الخره تنا ف أيه 
وطباعِه الموروثة؛ ولا يبرح جريمة ممتدَّةً متطاولة. ولأييفك قصة فيها زان 
وزانية» وفيها خطيئةٌ ولّعنة . 

فهؤلاء ‏ كما رأيْتَ ‏ أولادُ الجُرأة على الله: والتعدّي على الناس. 
والاستخفاف بالشرائع ؛ والاستهزاء بالفضائل؛ وهم البغض الخارج مِنَ الخبّء 
وألوقاحة ألآتيةٌ مِنَ الخجَل» والاستهتارٌ المنبعِثٌ مِنَ النّدامة؛ وكلّ منهم مسألةُ شر 
لتب يا تع تعقِيدّها مِنّ الدنياء وفيهم دماءً فوَّارةٌ تجممٌ سمومّها شيئاً فشيئاً كلّما 
كيوق امن اميت : 

قال أبو هاشم : ل الذي أغْمَرٌ المرأة 
فأستزلّها وهوَّرَها في هذه المَهُواة2" . أكان صر حرا رماي امف ع سني 
الأدبي. أمَا كانَ ينبغي أنْ يكونَ هذا د في الاعتبارء فيعلمَ أنَّ هذا 

للقيط المسكينَ هو سبِيلَّهُ إلى صاحبته» وهو ألبلاغٌ إلى ما يُحَاولُهُ منها؛ فيكونٌ 
كأنّما دخل بِينَ ألاثنين ثالث يراهما. . . فلعلّهما يستّحيان. 

آل الشتودى الفيلسوك: لعن اللورعلنى :للع الريا .دو قات أنه كديا 
ولُعناتٌ الملائكةٍ وألناس أجمعينَ على تلك المرأة التي أنقادّث لَهُ وأغتوثْ به. إِنَّ 
الجن تمل شينا فى هذه الجريمة :ققد كانت تصيقة واتحذة تكوقع وكادك صن 
لحيس واي لماو االخكره واحراق والمتاتوتويم لسوت العا 

ألم تعلم أ لحمقاه أنْ الرجلّ الذي ليس زوجاً لها ليس رجلاً معهاء. و 
لشريمة لو يدث اله وجل لما حقث عليها أن ُخايقة؟ إِلد يس الرجلٌ هو الذي 
سار تله و أالمرأة» بل مادةٌ ألحياة التي رأث في المرأة مُستودّعهاء فتُّرِيدُ أن 


)١(‏ أي وضعت وولدت. 

)نجوه يكال . 

(؟) هوّرها في هذه المهواة: دفع إلى الحضيض والرذيلة . 
(5) ساور المرأة: راودها وأوقعها بحبائله . 
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تقتجم إلى مَقَرَها 0 أو خداعا أو فين أو" كها يتفق ؛ إِذْ كان كائون هذه المادة 
أن توجفة. ول شيع إلا أن ترجه كلذ تعراف يرا ولا شزاء ولا فقيلة ولا رديلة 

لأيّهما يجبُ التحصين: أللصاعقةٍ المنقضّةء أَمْ للمكانٍ الذي يُحْشَى أن 
تنقض :غليه؟ لقد أخاتت الشريعة الاسلامية: خصنوا المكان.. ولكنٌ المدنية 
أجابت: حصّنوا الصاعقة . . . ! 


عئيدي جلاع مم 
بوي ري ور 


وكانث ابي انان البيساخيناة: اتحفاهة لفكلا ءا كيان م لقانت الكووى توما : 
يا حَسْرَنَا على هؤلاء الصغار المساكين! إِنَّ حياءً الأطفالٍ فيما فوقٌ مادةٍ الحياة» أي 
أى ذ 


فى سرورهم وأفراجهم؛ وحياةٌ هؤلاء البائسينَ.فيما هو دون مادةٍ الحياة» 
وجودهم فقط . 

وكِبَدْ الأطفال يكونُ منهُ إدخالهم في نظام الدنياء وكِبَّرُ هؤلاء إخراجُهم مِنَّ 
«الملُجأ» وهو كل النظام في دُنياهم» ليس بعدَهُ إِلّا التشريدٌ والفقْرُ وأبتداء أَلْقِصَةٍ 
الميهد ل 

فقالتِ الصعُرى: وَلِمَ لا يفرحونَ كأولادٍ الناس» أليّستِ الطبيعةٌ لهم جميعاً. 
وهل تجمعٌ الشمسٌ أشعتّها عن هؤلاء لِتُضاعِفْها لأولئك؟ 

قَالَتِ الأخرى : الطبيعة؟ تقولين الطبيعة؟ إِنّكِ.يا أبعي عذراء لم تبدأ فى حياتك 
حياةٌ بعد» ولم تجاوبي بقلبك القلبّ الصغيرٌ الذي كانَ تحت قلبكِ تسعة أشهر؛ وإثما 
أنتِ مع هؤلاء (موظّفة) لا تعرفينَ منهم إِلّا جانبّ النظام وقانونَ آلملجأ . 

لقذ ولذتٌ با أبنتي خمسة أطفال» وبالعين البليغة التي أنظرٌ بها إليهم أنظرُ 
إلى هؤلاء» فما أراهم إلا منقّطعينَ من صِلة القلب الإنسانيَّ: يعبّسٌ لهم حتى 
الجوّء ويُظلِمْ عليهم حتى النور؛ ويبدو الطفل منهم على صِعَرِهٍ كأنّهُ يحمل الغمَّ 
المقبل عليه طول عمره. 

با لَهْفي على عُودٍ أخضرٌ ناعم رَيّانَ كانَ للثَّمَر فقيل لّهِ: كُنْ يلحخطب! 

الفرح يا أبنتي هو شعورٌ ألحي بِأنَهُ حي كما يهرى» ورؤيثّهُ نفسَهُ على ما يشاءً في 
ألحياةٍ الخاصةٍ به. وهؤلاء أللقطاءًٌ في حياةٍ عامَّة قد نُرِعَتْ منها ألأمُ وألأبُ والدار 


ل( 


ها 


(9)عدوة :- عغضها: 


ِ بو ؟ 


فليسٌ لهم ماض كالأطفال» وكأنهم يبدءون من أنفسهم لا من الآباء والأمياتك: 

قالتِ الصغيرة: ولكئّهم أطفال. 

قالك تلك نعم يا أبتني هم أطفال» غير أنّهم طردوا من حقوقٍ الطفولة كما 
طردوا من حقوقٍ الأهل . وحسبّك بشقاء الطفلٍ الذي لم يعرف من حَنانٍ أُمّهِ إلا 
أنّها لم تقتله. ولا من شمَّقتِها إلا أنْها طَرَّحَنْهُ في الطريق . 

ِنَّ الطبيعة كلّها عاجزةٌ ل سر ا ا بشو ؤة انين 
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ل 55 إلا صُوّراً مُبِهِمَةَ صغيرةً من كل جمالٍ العالم» تُفِسُرُها 
أعينُ ذّويهم بكل التفاسير القلبية الجميلة؛ نأينَ أينَ العيونُ التي فيها تفسيرُ هذه 
الصّور اللقيطة؟ 

ألا لعنةُ اللَّه والملائكة والناس أجمعينَ على أولئكَ الرجالٍ الأنذالٍ العام" 
لدي اولدوا القيياة هؤلاء المتيو دين !' يفون ِأنفِسِهمٌ الرجولةء لهام مي 
رجولتهم بينَ أيديناء هذه هي شهامتُهم» هذه هي عقولهم. هذه هي آدابهم . 

ا إذاسككات الالسوضن بوالقيلة كلها انتى يدا تن ولكن سيئات 
د اي 

أكاد 1 أو لها صادقةً تصذاقث. تر وأنها وؤققة 

تاكبدي للمسكينة! هل أنخد عت سد الأمومة التي حَلِقَتْ لها؟ هلٍ 
ملست إلا الأم التي فيها؟ وهل خدعها من ذلك اليم إلا الث الذي فيه ؟ 

اموي ا و و 4 را 'تي | كر 
00 

00002222 

أرواح» فيْقَئَل ثلاث مرات : واحدةً بالشنق» والثانية بالحرق» والثالثة بالرّجُم بالحجارة . 


. الطغام: الفاسدون من الرعاع‎ )١( 
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ركان النقماء ل لك على الساحل جَماعاتٍ وَشْنَّىء فوقفَ أحذهم 
على طفل صغير يلعبُ بما بينَ يديه» وأمه على كنب منهء وهي تتلهّى بالمخرّم 
تسن 

فنظرٌ الطفلٌ إلى الأ للقيظ واويا إلن عسافعه قي فال اله أأنتم جميعاً أولادُ 

هاتين الفرانيخ أم 0000 

قال اللقيط. هما المراقِبّتان؛؟ وأنتَ أفليسَتْ هذه التي معك مُراقبة؟ 

قال الطفل: ما معنى مُراقبة؟ هذه ماما! 

ال ا ل 

قال الطفل : وكلكم أهل هل دار واحدة؟ 

قال: نحن في العلا ومتى كبرنا أخذونا إلى دُورنا . 

فقال الطفل: وهل تبكي في الملجأ إذا أردْتَ شيئا لِيُعطوك ؛ ثم تغضّبُ إذا 
أعطوْك ليَزيدوك؟ وهل يُسكِتُونك بالقرش والحلْوّى؟ والقّبلة على هذا الخد وعلى 
هذا الخذ؟ إن كانَ هذا فأنا أذهبٌ > الملّجأ؛ فإِنْ أبي قد ضربّني أليوم. 
وقد أمرَ (ماما) أنْ لا تعطيّني شيئاً إذا بكيْت» ولا تزيدني إذا غضِبّْت» ولا. 

وهنا :معنت السزاقرة الصغير» ‏ تقال يتوت عشرة بي فتري الوط 
المسكينُ وجهّهء واأنْضَاعَ وأدبر. ْ 

ازمتى: لامكال مرصعره وه ورا 10 و شيا انا سكيلا معنكية 
معترفةٌ أنْ لا حنٌّ لها في شيء من هذا العالّم إلا هذا الإحسانً البِخْس القليل» . 
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للَهُ أكبر 


مدير 5 5 2 و 5 : ١‏ ل واء وه راس 023 7 
جلسْتٌ وقد مضى هَرِيمٌ منَّ الليل”''» أهَيِّىءٌ في نفسي بناءً قِصة أديرها 
على فى كما أحبٌ.. وخبيث داعرء وفتاة كما أحبّث .. . عذراء مُتَمَاجِنَة ؛ 
كلاهما قل درس وتخرّج في ثلاثة معاهد: المد دين والروايات الغراميةء 
ب 0 3 2 نل 446 »)2 2 
والسيّما. وهو مصري مسلمء وهي مصرية مسيحيّة . وللفتى هئات © وسيئات 
و 8*١‏ 5 5507 ا / لعي )ل 
لا يترّهُ ولا يتورّع” '؛ وهو مِن شبابه كالماء يغلي» ومن أنَاقتِهِ بحيثُ لم يَبْقَ إلا 
أنْ تَلْحقَهُ تاءٌ ألتأنيث. . . وقد تشْعَبَتْ به فنون هذه المدنيّة» فرع أللهُ يَدَه عن 
قله لأ الى فى أئ. أردقيا كلك وهو للد ناي دان" التضوال كن 
طرقِهِنْ ' يَتبَعهنٌ ويتعرّض لَهِنّْ» وقد أَلِمتْه الطرق حتى لو تكلمّت لقالت: هذا 
ضرات: قحي فزخ عوناتة الكس .ب ! 


وللفتاةٌ تبرج وتهنّك» يَعْبّتُ بها العبّثُ نفسهء وقد أخرجّنْها فنونُ هذا الثأنثِ 
الأوروبيّ القائم على فلسفة الغريزة» وما يُسمّونَهُ «الآدبُ المكشوف» كما يصوره 
أولئكَ الكتَّابُ الذين نَقَلوا إلى الإنسانية فلسفةً الشهوات الحرَةٍ عن البهائم الحرة. 
فهي تَبْرْرُ حينَ تَخرجُ من بيتهاء لا إلى الطريق» ولكنْ إلى نظراتٍ الرجال؛ وتَظهرٌ 
حينَ تظهرء مُصوَرةً لا بتَلُوينَ نفسِها مِمّا يجورُ وما لا يجوزء ولكن بتلوين مرآتها 


مِمّا يعجبٌ وما لا يعجب. 

وَكلا اننِيُهما لا يقيم وزنا للدينء والمسلم والمسيحي منهما هو الاسم 
وحدّه؛ إِذْ كان مِن وَضّع الوالدين (رحمّهما ألله!)؛ والدَينُ حرّية القَيدٍ لا حرية 
النكررة؟ داك يعد أن تفتد زذائلك اواك يوسيو السلقدب انك دهرة بعل :هذا 
ع ها: ينف الأرض والسماة والفكر؟ لألك عن يعن هذا مككل الاتساتة: 
مستقيمٌ على طريقتِها؛ ولكن هَبْ جماراً تَمَلْسَفَ وأرادَ أنْ يكونَ حرأ بعقله 
)١(‏ هزيع من الليل : قسم منه . (9) لا يتورّع : لا يخشى عاقبة . 
(؟) هنات: سقطات وأخطاء . (5) دأبه: عادته . 





الحماريّ؛ أي تقرير المذهب الفلسفي الحماريٌ في الأدب. . . فهذا إِنْما يبتغي 
إطلاقٌ حريته» أي تسليط حِمَاريِهِ الكاملة على كل ما ستصل به مِنَّ الوجود . 

وتَمْضِي قِصَّتى في أساليبَ مختلفة تَمْتَحِنُ بها فنونٌ هذه الفتاةٍ وشهوّاتٌُ هذا 
الفتى» فلا يزال يَمشي مِن حيتٌ لا يَصِلء ولا تزال تمنعُهُ من حيتٌ لا ترده؛ وما 
ذلك من فضيلة ولا أمتناع» ولكنّها غريزةٌ الأنوثة في الاستمتاع بسُلطانِهاء وإثباتها 
للرجل أنَّ ألمرأةً هي قَوَّهُ الانتظار» وقوَّةٌ آلصبر؛ وأنَّ هذه التي تحمل جنيئّها تسعةً 
أشهر في جوفهاء امسك تُمسِك رغبتها في نفسها مذةٌ حَمْلٍ فكرِيّ إذا هي أرادّتٍ ألحياةً 
رشا لكر لرقزعها واتستنها ار المرد لمر . 

ولكنّ ألميلاد في قِصّتي لا يكونٌ لرذيلة هذه الفتاة» بل لفضيلتها؛ إن العرأة 
فو راس ولو كانّتْ حياتها محدودةً من جهاتها الأربع بكبائر الثم والفاحشة د نا 
يزالٌ فيها من وراء هذه الحدودٍ كُلّها قلبُ طبِيعيُهُ ألأمومة؛ أي الاتصال بمصدر 
لْخَلْقَء أي كل فضائل العقيدةٍ وآلدين؛ وما هو إِلّا أنْ يتنبة هذا القلبُ بحادثِ 
بلصلل يدقيل مه عت تتضزل المراء تتزل الارضن :عن اقمانها لبتي 
المجدب» إلى فصلها أَلنْضر الأخضر . 

ففى قِصتي تُذْعنُ الفتاةٌ لصاحبها في يوم قدٍ أعَرنها''' فيه مخافةء ونزل بها 
همٌء وكادثها الحياةً مِن كَيدِها؛ فكائث ضعيفة النفس بَما طَرَأْ عليها من هذه 
الحالة . وتخلو بالفتى وفكرها منصرف إلى مُصدر الغيّب» مؤمّل في رحمة القدذر؛ 
ويخلبُها!" الشابُ خَلَابةَ رُعُونِتِهِ وحبّهِ ولِسانِه» فيُعطيها الألفاظً كلّها فارغةً منّ 
المعاني؛ ويقرٌ بالزواج وهو منطو على الطلاق بعدَ ساعة؛ فإذا أوشكت ا ألفتاةٌ أ 
تُصرّعٌ تلك الصّرعة دَوّى في الجوّ صوتُ المؤدّنٍ : (الله أكبر !). 


وتُلْسَعْ الفتاةٌ في قلبهاء وتتضل بهذا القلب احا الكلمةء فتقعٌ الحياة 


السماوية في الحياةٍ الأرضئة #.وتقبة العذزاة إلى أن الله يَشْهدُ عارها»: وينخؤها انها 
مُقُدِمةٌ على أنْ تُّفْسِدَ من نفسها ما لا يُضْلِحُهُ المستحيل فضلاً عن ألممكن» وترنو 
بعين الفتاةٍ الطاهرة من نفسها إلى جسم بَغْىْ ليست هي تلك التي هي؛ وتنظرٌ بعينٍ 
الزوجةٍ من صاحبها إلى فاسق ليس هو ذاك الذي هو؛ ويّخكي لها آلمكان في قلبها 


)١(‏ اعترتها: خلت بها. 
(0) بي يخليها: يبهرها. 


المفطور على الأمومة ‏ حكاية تَنُورُ 0 ويَضوُخ الطفل المسكينٌ صَرْحْتَه 
في أذنها قبل أنْ يُولَدَ ويُلّقى في الشارع . . 

اللّهُ أ أكبر! صوتٌ رهيبٌ ليس مِنْ لَغةِ صاحبها ولا من صَوْتهِ ولا من حْسَّتِه 
كأنّما تُفْرِعْ ألسماء فيه مِلء سحابةٍ على رِ+ْس"'" قلبها فقي حتى ليس به ذرّةُ من 
دَنْسِهِ الذي رَكِبَهُ الساعة. كانَ لصاحبها في حِسٌ أعصابها ذلك ألصوتٌ الأسودء 
المنطفىء, المبهّم» المتَلْجَلِجٌ مِمّا فيه من قوَّةٍ شهواته؛ للمؤذنٍ صوتٌ آخَرُ في 
رُوحها؛ صوتٌ أحمرٌء مشتعل كمعْمّعَةِ ألحريق» مُجَلْجِلُ كالرعد. واضمٌ كالحقيقة 
فيه قوّةٌ ألله! 

سمعَث صوت السّلسلة وقَعْقَعتَها ثُلوّى وتشَّدٌ عليهاء ؛ ثم سمعّت صوت 
السلسلة تحعينها كد معدردها ويتحطُ . 

كانت هار نه 1 كدت اإلنها التستاف ؟ .وطانت الها حينّ دعاها 


030 


ضولث الخو )بعد أن كانت انيت" حين وعافها ضوة الأرفن. لازت التقدامة: 
لأنْ الطبيعة ألتفئّثْ فيها لفتة أخرى . 
ويكرّر المؤذَنُ في ختام أذانه : «الله أكبرُ الله أكبر!» فإذا. 


شع 00 ذا 


ولد خاطرى: فو فته فى بناء القصّهَ عند هذا الوم ولم أدر كيف يكونٌ 
ل 00 وت 
0) 
ا و 1 ل 
قد غَصٌ بالناس فآنّصلوا وتلاحموا؛ تجدٌ لصف منهم على أستوائه كما تجدٌ السطر 
في الكتاب: ممدوداً محتّبكا ينتظمّهُ وضع واحد. وأراهم تتابعوا ارم 
ونَسَقأ على نَسَقء فآلمسجد بهم كَالُئبةِ مُلِنَتْ حبّا ما بِينَ أوَلها وآخرها؛ كل حبة حبة 
هي في لف من أهلها وشملهاء افليس فيهِنَ على الكثرة عله واعيزة تمتها الفا 
وأقف متحيّراً مُتَلدّداً ألَتقْتُ ههنا وههناء لا أدري كيف أَخَلُصٌ إلى موضع 


(1) خسن دنس . 


)١(‏ أسفّت: سفلت إلى الحضيض. (©) يعج: يمتلىء. 
0 


حم ل ل ا 
أنتهيّ | موضع 

000 )١2- 
رَجلين, وقد نَمْحَ ار ادكه بر اا ا ل‎ 
حَادذْيتُهُ جمعٌ نفسَهُ وأنكمش» فكأئّما هو يُطوَى طبّا ورأَيْتُ مكانا وَسِعْنِي فحَطْطتُ‎ 
فيه إلى جانبه» وأنا أعجَبُ للرجل كيف ضاق ولم أعيدى «عليف وانخ ذفية نمنة‎ 
. الضخُم وقد كان بعضّهُ على بعضِه زيما على زِيم”"2 وآمتلاة على أمتلاء‎ 

وجاك الور علد ملل وو رقو نو فى الى انكل لمن ماده انه بعال 
في الصورة الآدميّة فاكتتم فيها لأمر منّ الأمر. 

ع ا وب راسو يي لدي 
يسود ربهمء غير : غير أن 0 ا ٠‏ معئاهأ 0 
وحن بعسوجاء ا 
قطاراً يجري بنا في سرعة السحاب» فكل ما فيه يرتخ ويهتز. ورأَيْتُ صاحبي يَذْهَل 
عن نفيرية 6 ويتلألاً على وجهه نورٌ لكل تكبيرة: أن سالك مكبابحا لأ وتان م1 


عدي اغهم 


ويشتعل ؛ فقطعْتٌ الرأيّ أنّهُ مِنَ الملائكة . 

اجاح سور عر لمسجد؛ وكُنتٌ قرأتُ أنَّ بِعَضْهم صلى حلفت 
رجن من عظماء النفوس الذين يعرفونٌ أَللَهَ حقّ معرفته؛ قال: فلمًا كبر قال: 
«الله. .» ثم بهت" وبقي كأنّه جَسَد ليس به رُوحٌ من إجلالِه أَللّهَ تعالى ؛ ثم قال : 
لأكبر) يَعْزِمُ بها عَرْمَاء فظنئْتُ أنَّ : قلبي قد أنقطعٌ من هيبة تكبيره. 

قلف اه عا الذى إلى حاتيى و قاجا قفد محرنة هذا فيش من زرح 
واستعظينة فلو كان الصوث ورا لملا هانميق الفحر:والضحى». 


وعرفْتٌ ‏ والله ‏ من معنى المسجد ما لم أعرف» حتى كأنّي لم أدخله من 
قبل» فكانَ هذا الجالسٌ إلى جانبي كضوء المصباح في المصباح؛ فآنكشف لي 


زا على زم تي كلا على كل والزيم هو 50000 


(0) هت دهس: 


7 ْ 


المسجذ في نورو الرُوحئٌ عن معان أدخلئنى مِنَ الدنيا فى دُنْيا على جِذّة. فما 
المييهد بناة ولا مكانا كغيره مِنَ البناء والمكان» بل هو تصحيحٌ للعالّم الذي يَموجٌ 
من حَوْلِهِ ويضطرب؛ فإِنّ في الحياةٍ أسبابَ ال يغ''' والباطل والمنافسّةٍ والعداوة 
والكيْدٍ ونحوهاء وهذه كلّها يمحوها آلمسجد إِذْ يجمعٌ الناسّ مراراً في كل يوم 
على سلامة الصدرء وبراءة القلّب» وروحانيّة التفسن؟ ولا 1 انسالنة الأتتيتان 
إلا طاهرة منزهة مُسيعَة'' على حدودٍ جسيها من أعلاهُ وأسفلِه شعار | لطهْرٍ آلذي 
يُسمّى الوضوءء كأنّما يغْسل الإنسانٌ آثارَ الدنيا عن أعضائًه قبل دخوله المسجد. 
ومشتعون حشوها و ادا ويكونونَ جميعاً في نفسيِّةِ واحدة؛ وليسّ هذا وحدّه» بل 
يَخْرُونَ إلى الأرض” '' جميعاً ساجدينَ لله؛ فليس لرأس على رأس أرتفاع» ولا لوجه 
على وج تين ومن ثم فليمل لذاك على ذاك«:سلطان: .وه تحمة الأانسياتةة 
وَحْدّتها في الناس بأبدعَ من هذا؟ ولعمري أين يجدُ العالّمُ صوابَهُ إلّاالمهنا؟ 

فالمسجدٌ هو في حقيقتِه موضعٌ م الفكرة ة الواحدةٍ الطاهرة المصححة لكل ما 
يَرِيعُ به ألاجتماع. هو فكرٌ واحدٌ لكل الرؤوس؛ ومن نَم فهو حل واحدٌ لكل 
المشاكا: وكما يُشَّقْ النهرُ فتقف الأرض عندَ شاطنيه لا تتقدَّمء يُقَامُ المسحد فقت 
الأوقن يععانيها الترارية ملف وال ل ملق 


فده اله ادم 


م 5زم ظز2 


3 


وما حَرَكة في ألصلاة إلا أوَلّها «اللّهُ أكبرٌ وآخرها «اللّهُ أكبر»؛ ففي ركعتين 
من كل صلاة إحدى عشرةٌ تكبيرة العا يبا سان رحن وكأني لم أفطنْ 
لهذا من قبل نأي م سياسيّ للجماهير وروحانيّتها أشد وأوثقٌ من زمام هذه 
الكلمةٍ التي هي أكبر ما في الكلام الإنساني؟ 


وَلما فكت الضيلاة جنا حت على أَلمَلّكِ وسَلّمم عليّء ورأْيْتْهُ مقبلاً محتفيا 
ووآية: بذشى ثرا لفن انقية: تاليش فين در اسع ي الخواطئُ فتذكّرتُ القصة التي أريدُ أنْ 
اتسين" وأن المؤدُنَ يكرر في خاتمة أذانه : : «الله كك الله أكبر) فإذا. 


)01( الزيغ : الخروج عن جادة الصواب . 
(؟١)‏ مسبغة: ساترة. (9) يخرّون إلى الأرض: يقعون. 





وقلْتُ: لأسْألَئهء وما أعظّعَ أنْ يكونٌ في مقالتي أسطرٌ يُلْهِمُّها مَلَكَ مِنَّ 
الملائكة! ولم أكذ أرفعٌ وجهي إليه حتى قال : 
ذ] لفان فى وعنه الشياطان انول دوا "© والى لكقيك 3 
اراي 00 فلأياً بلأيّ ما نحت . 
3 لايق فى تنس التمرارشهر ا وقيو» رلكنا جو الثولاه اميك الطادت 
الذي تُصمْحٌ به أخلاقها المدافعة . 
اللهُ أكبة! أتدري ماذا تقول الملائكةٌ إذا سمعَتٍ التكبير؟ إنَّها تُنْشَدَّهذا النشيد : 


0 بالوقشامل المرر ترق سناع “م هادا التتيوة الله الله 


له سات وام من او مل ال في هه ال اه 

3 نينا امون !"إن كنت أطنث فى الساعات القن فيك فاجتهد للساعات 
ا ون كُنْتَ أخطأتء فَكَمَّرْ وَأَمْحْ ل اه 
ل ال 


ال بمكادم يتناول ار مداع ل اللَّهُ 0 
5 الجحرارة: 


0 2 00 


اليومُ الواحدٌ في طبيعة هذه الأرض عْمْرٌ طويل للشرّء تكادُ كل دقيقة بشرّها 
تكونُ يوماً مختوماً بِلَيْل أسود؛ فيجبٌ أنْ نّقسِمَ الإنسانيّة يومّها بعددٍ قارّاتٍ الدنيا 
المحخسض:! ِأنَّ يوم الأرض صورةٌ مِنَّ الأرض ؛ وعفل كل اسيم اد المككر 
والظهرء والعصرء واللكفر نعو والوك ام عضيف الالبيادة اللمومنة كني تنضها :الله 
انغ الله أك | 


)تون ديرا و اس (1) لم يعقّب: لم يلتفت. 


وَيرفعُةُ إليه. وك يكوذ ليرا عط طول غمره فيا ين ساعاب سامت - 
الله أكنى: 


ل ان 
نذت ذم | ا عو» 


الو و ود 0 ام اللّهُ أ 0 ريجيبها 
بتاعي مفروسة في طيعهم بغر يقر . 


النفس أَسمى مِنّ المادّةٍ الدنئية ا المخرّبء ولا دينَ لِمَنْ لا 
تشمئز نفسُّهُ مِنَ الدناءة بأَنّمَةِ طبيعيّة» وتحملٌ همومٌ الحياة بقَوَّةِ ثابتة . 
واس ابيا وي سياه يلا را 


() النّهج : الطريق . 


في اللهب ولا تحترق 
أفي الممكن هذا؟ 


لَحُوبٌ حسئة ادل مُفاكهةٌ”'2 مُداعِبة» تُحبي ليلّها راقصةً مغنية؛ حتى إذا أعتد عتدل 
اليل ليمضيء وأنتبّة الفجرٌ لِيُقُبل - أنكفأث إلى دارها” ؟ كيني" شرج 
من زينتها» ونخلغث روحا ولبسث روحاء:وقالث: اللَهُمّ البلكنم اتيك اللَهُمٌ لبيك . ثم 
ذَمَبِتٌ فتوضأث وأفاضَت ألنورٌ عليهاء وقامّتْ بين يدي ربّها لصيل ١‏ 


قت قت 


هى حسناءً فأتنة » لو سَطْع نورٌ القمر من شيءٍ في الأرض لسطع من وجهها. 
وما تراها في يوم إلا ظهرّث لَكَ أحسنّ مِمّا كانّت. عن لعظ ‏ أن الشسن: ويد 
وجهّها في كل نهار شعاعة ساحرة» وأنّ كلّ فجر يترك لها في الصبح بريقا ونَضرة 
0 

وإذ لاكشا تنما وتطاريفها وأصباغها زعام ده 000 ولكة 


جَمرةٌ فى صورة أمرأة؛ فلها نورٌ وبصيص ولهَب» :وافيهاطبيعة الاجر اقمع د 
الذي وضّع على كل جمالٍ ساحر في الطبيعة حاتم رهبة؛ ضع غلى جمالها خانم 
فرص الشمس . 


فإذا رأيْتها بتلك الزينة في رقصها وتثنيها. يه هذه روف مفعة اكسية أنْ 
تكون أمرأةٌ فكانت» وهذا الرقص هو فنْ فِنُ النسيم على أعضائها . 
وهي متى نفَدَّتْ إلى البقعةٍ المجدنة بدن تنييف قات قن شوك الرنيية تبتاعة 


أو بعض ساعة . 





. مفاكهة: مرحةء خفيفة الظل‎ )١( 


بح 


وتنسجم أنغامٌ الموسيقى في رشاقتها نَعْمَةَ إلى حركة؛ لأنّ جِسّمّها الفاتنّ 
الجميل هو نفس أنغامٌ صامتة تسمّع وثرى في وقتِ معا. 

وتنسكبٌ روحها الظريفة بينَ الرقص والموسيقى. لتَخرج لك بظرفِها صراحة 

وهي في رقصها إِنُّما تفسرٌ بحركاتٍ أعضائها أشواقٌ ألحياةٍ وأفراحها 
وأحزائها. وتزيذ في لغة الطبيعةٍ لغةَ جسم ألمرأة. 

وكأنَّ اللِيل والنهار في قلبها؛ فهي تبعت للقلوب ما شاءث ضوءاً وظلْمة . 

وفنى الى القتصيو غيزة انلك ذا تضق نضنا ليا وتهاكيا دا ينا بعل ل 
لساعتها . 

ا ا ا ب لاا ا 

ولخي ]| ليك أحياناً في فنُّ من فنونٍ رقصها أنَّ جسمّها يتثاءبُ ا 
ب ةسايس سوك يي الجراي سا د سه الث ار 
نشاءف نو اونما اعانا: ولك الكهدة ببجكرين امرك اد الس 
الموسيقيّ ب بُصِرفٌ كل أعضاء ء جسمها. 

ومهما يكنْ طيش ألفنّ في تأودِها ولفتتها ونظرتها وأبتسامها وضحكها فمي 
وجهها دائماً علامة وقار عابسة تقول للنانين : إفُهُموني . 


7 1 ماعء 


ع ا 
2 


ولمّا رأيْتُها شَهِدَ قلبي لها بأنّ على وجهها ممَ نور الجمالٍ نور الوضوء؛ وأنّها 
متحرّزة ممتنعة في حِصْنٍ من قلبها المؤمن. 7 يبسط الأمنَ والسلامة على ظاهرها؛ 
وأن<لياعنا عدراء لذ ال التسييرة لو رن وك لا اغترافنا تهنا ؛ وأن 
قوة جمالها تستظهرٌ بقوة نفسِهاء فيكونٌ ما في جمالها الخواطرء ويرغمٌ الإعجاتت 
أنْ يكونَ ذهولا وحيرة» ويُكرهُ ألحُبّ أنْ يرجم مَهابَةَ وأحتشاماً . 

ا 0 وما وجهها إلا 

كد اليقناء لهذه «السيما)اء وهل يكز ن«غلن الوعه إلا أخْيلَة القلب أو ألفكر؟ 

_ 0 | كان لها زأى.ه دين ترجع إليه» وكانٌ أمرُها مجتمعاً في 


. يتثاءب : يتمطى دلالة على الحيوية والنشاط‎ )١( 
0 ا‎ 


هذا الرأي: وكانث أخلاقها محشودةً”" له متَحفّْلةً”" به فتلك هي الياقوتة التي 
تُرمى في اللهب ولا تحترق» وتظل مَعْ كل تجربةٍ على أولٍ مُجاهِدَتها؛ إذ يكون 
لها في طبيعة تركيبها الياقوتي ما تهزمٌ به طبيعة التركيب الناريّ . 

وليسّ مِن أمرأة إِلّا وقد خلق أللَّهُ لها طبيعة ياقوتيّة» هي فطرثها الذي 
التى فيها: إِنْ بقيّثْ لها هذه بقيث معها تلك؛ ولكتها حينَ تنخلعٌُ من هذه 
الفطرة تَخذْنْها(" الفطرةٌ والطبيعة معاً؛ فيجعلّ اللّهُ عِقَابَها في عملها. ٠‏ ويكلها 


إلى نفسها؛ فإذا هي مقبلة على أغلاطِها ومَساؤْئها بِطْرْقٍ عقليّةِ إِنْ كائّث عالمة 


وبطرق مفضوحة”* إِنْ كانّث جاهلة . وما بُدَ أن تَستَسِرٌ بطباع إن فاميلة ونا 


فيها قوةٌ الاستحالة إلى #الفساة» ويرجع ضميرها الخالي محاولا أن يمتلىء ءَ من 
ظاهرهاء بعد أن كان ظاهرها هو يمتليء من ضميرهاء وتصضبحٌ المرأة بعد ذلك 
في حكم أسباب حياتها. بضرافة “بهلة. الأسبات: خافيف: لما تضوردي] تو دفي 
الدَينَ ويتزل في مكانه الشيطان؛ اي ا ود و 
وتنطفىء الأشعة التي كانّث تذيبٌ العْيومَ وتمنعها أَنْ تتراكم». فإذا الغيومٌ ملتف 
يسطيا ضاق بعص :وتقدل القؤة المناية التى كاتت تمض الما طلن فيعدها 
فتنصرها بذلك على أقوى الرجال؛ فإذا المرأةٌ من الضعفب إلى تَهَافْتء تغلبّها 
0 الحيلة ألواهنة 0 0 
ل 0 » فلو 0 أمرأة مِنَ «الأسمث 
المسلّح» لتفئّدث بالطبيعة التى في داخلها. ما ذا متٍ الطبيعة متوجهة إلى الهدم 
جا ا 

(حرامء 0 إلى "دل فق وغير لائق» 0 
عند كثير من الشبانٍ والفتياتٍ إلى «مُعَافّبٍ عليه قانوناء ومُباح”" قانوناً. . . 6 
اتتطلق اكر ا عند السواف :وال د هماد إلى «ممكن» وغير ممكن . 0 


بع ماج 
وح وص يت 





)١(‏ محشودة: جاهزة. (:) تخذل: تترك بلا مساعدة. 
(9) متجتلة يةمركة به . (5) الواهنة : المتهالكة الضعيقة . 
(0) طرق مفضوحة: مكشوفة. (5) مباح: مسموح. 


قالّتِ آلياقوتة» أعني الراقصة : 
أخذني أبي من عهد الطفولة بالصلاة» وأئبّتَ فى نفسى أنَّ الصلاةَ لا 
نَصِحْ بالأعضاء اك يكن الفكرٌ نفسّهُ طاهراً يُصلي لِلَّه 3 ب الي فإِنْ كانت 
الصلاة «بالسسووسد ا لم يرد المرع من روح الصلاة إلا بُعْداً. وقَرَ هذا فى 


- 


تعس واععد تت د كنث أتعبّد على مذهب الإمام الشافعي (ر ضي أل عنه)) 
تأضدعة النك وأستحضرٌ النيّةٌ في قلبي: وأنحصرٌ بكليٌ في هذا الجزء الطاهر 
قبل أنْ أقول: دالله أكينةة ويدنك أصبحّ فكري قادراً على أن يخلعَ الدنيا متى 
شاءَ ويليسها» ٠‏ وأن يخرج منها ثم يعود إلبهنا؟ قات قه ١‏ 0 ره المُصمّمة التي 
تجعلّهُ قادراً على أنْ ينصرفّ بي عمًا يُفْسِدُ رُوحَ الصلاة و في نمسي ») وهي سر 
الدين وعمادذه. 

ار لوس ا الا 0 
الروخٌ أبدا إِما منْصِلة أو مهيّأةً لِتنُصل. ولنْ يَعجرٌ أضعفٌ الناس مع روح الذين, أن 
يملِك نفْسَهُ بضعّ ساعات. متى هو أقرٌ اليقينَ في نفسه أَنَّهُ متوجٌّةٌ بعدّها إلى رب 
00 
وطهارتها في عُمرٍ على صيغة واحدةٍ لا يدل ولا اك ا 0 
ظ ١‏ قات الياقرتة: 0 الوكا ملكتا جح اميا 10 كاد م ابي فكرة 
آثمةٌ إلا أنتصبا أ اماي حك امم اليم فأكون القاسدة 'وهيها الصالحانء 

قلْثُ: فهذا الرقص 

قَالتَ: : نعمء إِنَهُ فضي على أن أكون راقفةت أن ألتمسّ العيش من أسهلٍ 
طرق وألَينها وأبعدها عن أ الفساد. إن كان الفسادٌ ظاهرّها ؛ الو الرقضي) أن 
الخدمة في بيت». أو العمل في السوق. وأنا مُطيقةٌ لحريتي في الأولى. ولحنى ان 
2 : كلاد مودي 3 )0 اي > كن 0 
أملكها في الاآخيرتين ما دام عَلِيَ هذا الميسمٌ مِنَ الحسن ؟؛ وكم من امرأة متحجبة 
وهي عارية الروح» وكم من سافرة"'' وروحُها متحجّبة؛ إِنْ كنت لا تعلمُ هذا 


م 000 الميسم : الطابع . 6 سافرة : ا عن وها 
1 دلم 


تاغل وليل الال عابدا لقن يعت أن تكون وضكة كذ "هل سا نرف سن 
في ثيابي فقطء أو هو في ثيابي ونفسي؟ 

ها أنتَ ذا تُعْلْغْلُ نظرئَك في عينيٌ إلى المعاني البعيدة» فهل تّرى عينئئٌ راقصة؟ 

قلت : لا وَاللُهء ما أرى عيئَئْ راقصة: ولكنْ عيني مُجِاهِدٍ يهزمُ كل يوم 
كان اوساطو» 

إني لأرقصض وأغني : ولكنْ أتدري ما الذي يُحرزْني مِنَّ العاقبة» ويحميني من 
وباء''* هذا الجمهور المريض النفس؟ فأعلم أنّي لا أشعرٌ بالجمهور ولا برُوح 
المسرح. إلا كما أشعرٌ بروح المقبرة والمشيّعينَ إليها؛ فهيهات بَعْدَ ذلك هيهات! 
ومن هذا لا أَحِسنٌ بقلوبهم ولا بشهِوَاتِهم» وما أنا بينهم إِلّْا كالتي تؤدي عملاً في 
على مَلا من الأساتذةٍ الممتحئين» والنظّارَةٌ يحكمون لها أو عليها؛ فهي في فكرة 
الامتحان»؛ 3 لأنفسهم فيما شاءوا. . 

لضت ةذ اكظرهيو يرل متهي ٠‏ يُحْطْئء في طريقةٍ تناوله السيّالَ 
الكنوبائن اليك من تقس :ولك علخ :فهذا السهال قله يعمل له ين 
الزهرء ومنّ القمرٍ والكواكب» ومِنْ كل أمرأةٍ جميلةٍ تمشي في الطريق» ومن كل 
عبن قن الطنيع بيع بول الأنكي والبداع إالاكان لأساو عا دكات قدي 
أو نبّهَتْ ببعض معانيها بعض معانيه؟ 

تالت الياقوعة مس أضطربُ وجوهاً مِنَّ ألاضطرب في جذْب 
الناس ودَفْعِهم معاء وإذا سَلِمَتِ المرأةٌ من أنْ يغلبّها الطمعٌ على فكرهاء سلمّتْ 
من أنْ يغلبّها الرجل عن فضيلتّها. وفي النساء.حواسٌ مغناطيسية كاشِفَة منبّهة 
خْلقَتٌ فيهنّ كالوقاية الطبيعية» لِتسلمَ بها ألمراة من أن تخطر عِفتّها لغرض» أو 
تدوز" يشقيبها لاتسنآن» :نالك لكل المرأةهيوتركن لهاسا ترين ».وغ شاعرة يا 
فى يواكع وكانيا تره رما في قلبك ينشأ ويتدرج تحت عينيهاء ؛ وكأنه في وعاء مِنّ 
الزجاج الرقيتي الصافي تحمله على كك يَشِفْ ويفضّحء لا في قلب من لحم ودم 

وليس يُبْطِلُ هدايةَ هذه الحاسة في ألمرأة إلا طمعها الماديُ في المالٍ والمتاع 
10 ا ان (0؟) غررٌ بتفسه : خاطر معرضاً نفسه للهلاك والضياع . 


511 


والزينة؛ فانَّ هذا الطمعَ هو القوَّةٌ التي يغلبُ بها الرجل ألمرأة» فبتفْسِها غَلَبّها! وإذ 
تبذّل طمعٌ أمرأةٍ في رجل فهي مُومسء وإِنْ كانّثْ عذراء في خِدْرِها . 

ويا عجبًا! إِنَّ وجو الطبيعةٍ في النفس غيرُ الشعورٍ بها؛ فليسٌ يُشعرٌ المرأة 
بتمام طبيعيّها النسائية إلا الزينة والمتاعٌ وما به المتاٌ والزينة؛ فكأنّ | الحكية قد 
وَقَنْها'' وعرّضئْها في وقتٍ معاًء لتكونَ هي الواقية أو الْمُخْطِرَةَ لنفسهاء فبعملها 
تَجْرَّى ‏ ومن عملها ما نَضِحَكَ وتبكي . 

قالت الناقوتة؟ ولذا لخدت :نتسى الآ أطمع فى شن مين أشياء' الغاين > 
ولت تضق كل ساق انيه ؟: أقمنا يتك امون على" لا بولاكن. ونين أن قن 
يعِينَ قلبى ضوءهما المُبصر. وأنا أعتمذ على شهامة الرجل» فإنْ لم أجذها علمْتُ 
أن بإزاء حيوانٍ إنساني» فأتحذَّرُة”"' حَذَّري من مصيبة مقبلة. وإذا جاءني وَفْحٌ 
حل الله زوحي الحدن سه له ار خلقَهُ هو مَسَبّةَ لوجهه جهه القبيح» ذَكَرْتُ أنّي بعد 
ساعةٍ أو ساعات أقومٌ إلى الصلاة» فلا يزدادُ مني إِلَا بدا ون كان بإزائي؛ فأغلِظً 
لذو اتشخطط و نو اطول الفقيةا و امرطفة فس 


كلك ة عزها صفعتّك ؟ 
ذالف | مسقي 50 تطروت الوه تولك لياه 
قلْتُ: وما هي؟ 


و" 
ع 


قالت الياقوتة : : هي هذه الكلمة؛ أما فرنابيا سيلاف أني أصلي وقول الك 
أكبرة:فهل أنث أكبر:::.؟ أأقية لك اليرهان على صغارك .وتحقاريك» أأتادي 
الوط 


تختنقٌ بالرقص وتنتعش بالصلاة» وفي كل يوم تختنق وتنتعش . 
ولكتى لا ار ال اقول 

أفي الممكن هذا؟ 

أفي المترادفٍ شَرْعاً : وتُصيتو علا 


(1) وقتها: متها (60) أتحذره : انختاط منه. 


حلصن 


المشكلة 


قالّثْ لي صاحبةٌ «الجمالٍ البائس» فيما قالّثْ: إِنَّ المرأةً الجميلة تُخَاطِبُ في 
الرجُل الواحدٍ ثلاثة: الرجلّ» وشيطائّه؛ وحيواّه . فأمّا الشيطانُ فهو مَعَنا وإِنْ لم 
نكن معّه. .. وأمًا الحيوانٌ فَلهُ فى أيديئا مَقَادَةِ7'' مِنَّ الغّباوة» ومَقَادةٌ منّ الغريزة: 
502 وعد الشادى لشن وأنقاد؛ ولكنّ المشكلة هى الرجل تكونُ 
1-7 ْ ْ 

لد فد ين | 

نعم إِنَّ المشكلة التي أَغضَلَّتْ على الفسادٍ هي في الرجل القويٍّ الرجولة 
يعرف حقيقةَ وجوده وشرفٌ منزلته» ولهذا أوجبَّ الإسلامُ على المسلم أنْ يكونَ 
بِينَ الوقتِ والوقتٍ في اليوم خارجاً مِنْ صلاة . ْ 

انما تعض له في خلالٍ ثلاث: عَمَلِ الرجل على أنْ يكونّ في موضعِهٍ منّ 
الواجبات كلها قبل أنْ يكون في هواه؛ وقبِولَّهُ ذلك الموضعٌ بقبولٍ العامل الواثت 
من أَجْرِهِ العظيم» والثالثة : قذْرتُهُ على العمل والقَبِولٍ إلى النهاية . 

ولن تقوم هذه الخلالٌ”" إِلّا بثلاثِ أخرى: الإدراك الصحيحٌ للغاية من هذه 
الحياة؛ وجعل ما يُحِيِّهُ الإنسانٌ وما يكرمٌة مُوافِقَاً لِمَا أدرك من هذه الغاية؛ والثالئة 
القدرةٌ على أستخراج معاني الألم فيما أحبٌ وكّرِة على السواء . 

لاوجل على لتاقي نا الف فى دلوت قرو كدر "أبوق عاق 
مُعَسَاوِقِ”؟) في نَمطٍ الاجتماع» بليغ بمعاني الدين» مصقولٍ بجمالٍ الإنسانية, 
مسترسل ببلاغة وقوة وجمال إلى غايته السامية . 


. مقادة: رسن وهو للدواب. () جزل: آسر بليغ‎ )١( 


1 


ولهذه 000 امقطك الأديان من عار ب التين في د 
مع بعض »؛ قل قوم ب افع والمكر والخديعة. رك خارج على دريدة ا أ 
فضيلة أو منفعة أجتماعية ‏ فإنمًا 0 إلن ذلك إرضاء لِنفسِه وإيثاراً لها ومُواققة 
لتسيعها و ثوقية لحطياة وعملة :هذا الذى تلبثةة الوضالاحسياعية السباقط 
ولنحية تاشمية فى الللعة: كالريه ‏ الذي تراضى الفة أذ عمراق شعي قاد 
أعطن تنيشه رفتافا تهون الله )؛ وكالتاجرٍ في إرضاء طمعه هو الغاش». 
وكالجندي في إرضاء جُبِنِهِ هوّ الخائن» وكالشابٌ في إرضاء رذيلته هو الفاسق, 


قله 12 روك 12 


اا ال 0 
والشباب والمال» ثم أمتحئته الحياة بمشكلة ذهبٌ فيها نوم مله لمله وهدوعٌ ها روح 
0000 ولوس يو انس كان *"" فيه الحوك الى لين ببالعوركة يعاس 
بالحياة التي ليست بالحياة. 

قال: فقذْتُ أمّي وأنا غلامٌ أحوجٌ ما يكون القلبُ إلى الأمْ دح عار ابي 

:سكين ذا نهارن فى دان لقال والضراعة» يوكيز علية أ اح القن 


إحساسٌ الطفل تموتٌ أَمّهُ فيحمل في ضياعِها مثلّ حزنها لوضاعٌ هو منها؛ فعلمني 


نذا الأث الشنين أن الره إذا تقد أن كان شاه سيو شان العس» لون لد هوه 
وكبرياءً ؛ ؛ وألقى في رُوعي أنْي رجلّ مثل وأن أكة قومانثك فنة صغيرا فكان راد 
كلى الآنب.؟ 

وكانَ من بَعدها إذا دعاني قال: أيُها الرجل. وإذا أعطاني شيئاً قال: خذ يا 
0000 اسان عن شان انان كيك ترط اابوتن ور ين1زالة | ممعدها مره 
حتى توهئتُ أنَّ معي رجلاً في عقلي خلقئْهُ هذه الكلمة. وتّمامُ الرجل بشيئين : 
اللحيةً في وجهه. والزوجة في داري فنتجىء الزوجةٌ بعد أنْ تظهرّ اللحية لتكونّ 
كلقاهما قو له ارجوقازا ان عمالا » أ كور كلعاعما عتهيوهها ار النكوناييها 
سوادين ه في الوجه والحياة. 


1 كمنت الث احزنيه+ (5) كابد: صارع وجاهد. 


كن 


أما اللحية لي أنا الرجل الصغيرٌ فليسّ في يدٍ أبي ولا في حيلته أنْ يجىء بهاء 
ولكنّ الأخرى في يده وحيلته؛ فجاءني ذاتَ نهار وقال لي : يها الرجل! إِنَّ فلانَة 
فقا عليك”'' من اليوم , فهي أمرأثك فأذهبٌ لترى فيك رجلا . 

كاذنا عو ميط لا بخن زات الما فأفرحني ذلك وأبهجني ؛ وقلْتُ للرجل 
الذي في عقلي: أصبخت زوجا أيّها الرجل . . 

وكانَ هذا الرجل الجائمٌ م في عقلي هو غروري يومئذٍ وكبريائي. ات 
فى الخطأ بعد الخطأ واتى الحماقة بعد ا الحماقة» وكقة طقلا ولكن عررورف :ذو 
لحي طويلة . . 


ا 


وداشعلي نلك صلْبَ الرأي مُعْتَدًا بنفسيء إذا هَمَمْتُ مضَيْتٌء وإذا 
ب ا ار كل وما هو إلا أن يخطرّ لي الخاطرٌُ فأركبّ رأسي فيه» ولأنْ تُكسَرٌ 
لي اننا ود قود علد عن آذا اككمرن الى راف ان كك ؛ وأكسبني ذلك خيالاً 
أكذبَ حيالٍ وأبعدّه» يخلّطٌ على الدنيا خَلْطاً فِيدَعُنى كالذي ينظرٌ فى الساعة وهى 
الاغة و رنما لعف انم الواساء: لإطالقها ات عع شور للسداي. 1 

رك العمو اه نذا لخبيال تبوار ناد نوها السمقولةه ونوله السو 
الحمقاء وذلك الخيالٍ الفاسد» كذَبَثْ على ا لكا 

مسي الا امسر ير لكي مع ذلك معتقِدٌ أنَّ الخطأ في 
المرأة. . . إِذْ هي لا تُظهرُ الرجلّ الو وا ا ور وا 
ولكنْ الرجل الذي في عقلي رجل عبقري؛ وهذا الذي في عقلي رجل متروج؟ فيجت 
علي أنا الطفل أنْ أكون رزينا رزين*' كوالدٍ عشرة أولادٍ في المدارس العليا. 

وذهبْتٌ بكل ذلك أرى فلانة زوجتيء. فأغلقتِ ألبابَ في وجهي واختبث 
مئّيء فقلتُ في نفسي: أيُها الرجلء إن هذا نُشُورٌ وعِضْيانُ» لا طاعةً وحُبّ. 
وساءني ذلك وغمّني وكبر عليَء فأضمْرتٌ لها الغَدْرء فثبّثْ بذلك في ذهني صورةٌ 
ولباب البطلن)ء 00 طلذق يتنا اناس 00 


(1) فلانة مسماة علبك: تعبير عربي صحيح وذلك قبل العقدء وهو ما يسمى بمصطلح اليوم #مخطوبة 


لفلان» . 
6 لا ألوي : لا ألتفت. 
() الوضيء: الجميل . 44 وزيا تعافلة. 


قال: لم شبٌ الرجلٌ فكانَ بطبيعةٍ ما في نفِسِهٍ كالزوج الذي يترقبُ زوجتَّة 
الغاكة غينة طويلة: كل أناعة.طما على طم وكل يوم يمر به هو زيادةٌ سنةٍ في 
عمر شيطانه ... وكانَ قدٍ أنتهى إلى مدرسيّه العالية» وأصبح رجلّ كُنْبِ وعلوم 
وفِكر وخيال؛ فعرضّث له فتاةٌ كاللواتي يعرضْنَ للطلبةٍ في المدارس العُلْياء ما 
مدو .طلى سناحيها ]لا كالخينة في امتحان ,بد بيد أن [الزبجل) لم يعرف من هذه 
الفتاةٍ إلا المرأة... ولم يكذ يَسْتَشْرفٌ"'' لأواخرها حتى سُمْيِتْ على غيرة 
فَخُطبَتْء» فَرْفْتْ؛ زفت بعد نصف روج إلى زوج . 

قرت تبرض وك الانجفة الى رقا ذا يجين ا كن ساناي ا عدوي 
يستطيع» وبأكثرَ من هذا الأكثر... فقالّها بملء فِيهء وقال للحريّة: أنا لَكِ 
وأنتِ لي . 


قالّها للحرية» فما أسرعَ ما ردّثْ عليه ألحرية بفتاةٍ أخرى . 

نقولٌ نحن: وكانَ قد مضى على (البابٍ المغلَقٍ) تسم سنوات؛ فصارَ منهنٌ بينَ 
الشابٌ وبينَ زوجته العقلية تسعة أبواب مغلّقة؛ ولكنّها مع ذلك مسمَّاةٌ لَه يقول أهله 
وأعليا :نان وقلانة). بول (الناك العددةق) عندهمٌ ! ات 7ه 
الفكاة من زززاقه الآ العفات المستظر :.ولسس القن الك ابن الجا الذفى ميتي الفغاة له 
وتحييبها على ار اي ا إلا تبريعة وار بائذ التحكيه 

وعندٌ أهل الشرف» أَنَهُ مهما يبلغُ من حريةٍ المرءِ في هذا العصرٍ فآلشرف مقيّد . 

وعندَ أهل الدينء أن الزواج لا ينبغي أنْ يكونَ كزواج هذا العصر قائما 

من أوَّلِهِ على معاني الفاحشة . وعِندَ أهلٍ الفضيلة؛ أن الزوجّة إِنّما هي لبناء 

الأسرةء فإِنْ بلع وجهّها الغاية مِنَ الحُسن أو لم يبلغ. ٠‏ فهو على كل حال وجه 
ذو سلطة وحقوق (رسميّة) في الاحترام؛ لا تقوم اليه إلا بذلك» ولا تقوم 
إلا على ذلك . 

وعندَ أهل الكمالٍ والضميرهء أنَّ الزوجة الطاهرةً المخلصة ألحُبَ لزوجها. 
إنمّا هي معامَلةٌ بِينَ زوجها وبينَ ربّه؛ فحيثما وضعّها من نفسه في كرامة أو مَهانة. 
وضع نفْسّهُ عند أللهِ في مثل هذا الموضع . 


. يستشرف: يستطلع‎ )١( 


حك 


عند أهل العقل والرائمة أن كل تروبجة افاضلة»: .كن ستحيلة مال الي ان 
وسرت اها افر الوا عد ش 

وعندٌ أهل المُروءةٍ وألكرمء أنَّ زوجة الرجل إنّما هي إنسانيثهُ ومُروءَثهُ ؛ فإِنٍ 
أحتملّها أعلنَ أنه رجلٌ كريم» وإِنَ تَبدَّها أعلنَ أنه رجلُ ليس فيه كرامة. 70 

امااعكد الكيظان (لعنه الله ) فشروط الزوجة الكاملة نا تتعرطة العر: 
لا ل 


. 
2: 


و2 اينت 


قال القنات: وإذا أنا لم أ تزوج اعواة كيين كنهنا أشتهي جمالاء وكما يشتهي 


فكرق علنا: كنت أنا ] || المتزوج وحدي وبقى فكري عَرَبا. <٠:‏ وقد عرفت العى 


تصلحٌ لي بجمالها وفكرها معأ وتبرّاث”" في قلبي وأقمتُ في قلبها؛ ثم داخلْتٌ 
أهلهاء فخلطوني بأنفسهم» وقالوا: شابٌ وعزب... ومتعلمٌ وسَّرِيّ . . . فلم يكنْ 
دارهم ابا مغلق», حتى لو شفث أذ أل إلى كريمتهم في حرام وصلت. 
ولكئّى رجل يحمل أمانةَ الرجولة . . 

آم الفهاة فلشث أدرق ب واللات: أفيها جاذبية نُجمء أم جاذبيةُ أمرأة؛ لني 
أنثى في جمالهاء أو هي الجمال السماويٌ أتى ينقّح”'" القنونَ الأرضيةً لأهل الفنّ 

إذا ألتقيْنا قالتُ لي بعينيها : : هأنذي قد أَرحِيْتُ لك الرَمامّ 00 
مني ' ؟ وتلتصقٌ فتقول لى بجسمها : النسيكت! آلدنيا كلّها هناء فهل في المكانٍ مكان 
إلا هنا؟ ونفترقٌ فتحصرٌ لي الزمنَّ كلّهُ في كلمةٍ حينَ تقول: غداً نلتقي . 

كلامُها كلامٌ متأذُب»ء ولكنّهٌ في الوقتِ طريقة منّ الخَّلاعة» تلفتّك إلى فَمها 
الحُلو؛ والحركة على جسهها حركة مُسْتَحِيْةٌ؛ ولكنّها في الوقتٍ عيدِهِ كالتعبير الفنيٌ 
المتجسم في التمثالٍ العاري . 

إِنْها جز الله - قد جعلثْ شيطاني هو عقلي؛ أمّا هذا العقل الذي يَنْصَحُ ويَعِظ 
ويقول: هذا حير وهذا شر . فهو الخيطان الذى يحت أن ثرا من 


0 1 50 كع اس 00 كُ 7 مامز" ع 1 وى ار 
قال: وألم الاب بقصة فتاهء ويحسبها نزوة مِنَ الشباب يخمدها الزواج» 


(1)"تبوات: أعتلة, 
(0) ينقح: يميّز ويغربل . () نزوة: رغبة شديدة» شهوة. 


ظ ظ م 


فيقول في نفسه: إِنَّ للرجل نظرتين إلى النساء: نظرةً إليهنّ من حيتُ يختلفْنَ» فتكون 
كل أمرأةٍ غير الأخرى في الخيالٍ والوهم والمزاج الشعري؛ ونظرةً إليهن من حيتٌ 
و عدوا باعي م رو لوعي ب لاي 
يتفاوتنَ | إلا بالفضيلةٍ و د أن أبنهُ رجل متعلمٌ ذو دينٍ وبَّصَرِء فلا 
ينظ النظرةً | البقيال- عو بأمرأةٍ واحدة. لان الع مسابدة الجن 
ومَمَاتئه» وهى النظرةٌ ؛ العى لقو يها الايناة الشعر يدول :يكاء الأسرة» ولا تصلخ 
عليها المرأة تلد أولاداً إزوجهاء بل المرأة تلد المعانيّ إشاعرها . 

ثم أحتاط في رأيه» فقدر أنْ أبَهُ ربما كان عاشقاً مفتوناً مسحوراًء ذا بصيرة 
مدخولةٍ وقلب هواء وعفّل مُلتاث'''. فيتمردُ على أبيه ويخرجٌ عن طاعتّه؛ ويُحاربُ 
أهلَهُ وربّهُ من أجل أمرأة» بَئْدَ أنّهُ قال: نه هو والدي» وهو ربَّاءٌ وأنشأهُ في بيتِ فيه 
لدو بولا وي واد رالقتدد كور اد مجان الدرباك ان وا كر ا هماد نين 
اعمال لهل السايية العض :2 حم لتحم كل سات التسجاوو] اباد والاستهتار 
في كلمة (الحريّة). وقال: إِنَّ البيئةَ في العهدٍ الذي كانَ من أخلاقِهِ الشرف والدينُ . 
والمروءةٌ والغيرة على الهزض؛ لم يكن فيها شيء من هذاء ولم يك كره الا بناء وقد 
بععرة لأسوورك و الحاررقق» | اال مر انعداة لابين الاج وآلابن معاء 
والأث اعرف ساتياة واتجةز ايكون متزا من احفلاط ١‏ النظرةى فيشه ا تلدون 
والحَسّب والكمال» لا للشهوة والحبٌ وفنونٍ الخلاعة؛ ولا محل للاعتراض 
بالعشق في باب من أبواب الاعاو ف وجل مسا فى باب الشهوات وحدها. 

لوجر الأته اذ الولك: الذي 50000 حَرَيٌّ أنْ يرثٌ في أعصابه 
جنونَ أثنين وأمراضّهما النفسية وشهواتهما الحلفيية ؟ وليدا وقفه الشرح في,سبيل 
الحُبّ قبل الزواج لوقاية الأمّة في أولها؛ ولهذا يكثْرُ الضعف العصبيٌ في هذه 
العلدةة! الاي 0 أشد ميلا إلى الفساد م 
الجيل الذي أعمَبه 

اتوكلا بيصن الأنك إلى سيك انمي اراق يدي جردن أسرعً إلى (الباب 
المغلّق) يُهِيىءُ للزفافٍ ويتعجَّلٌ لابه المُطيع . . نكبةٌ ستَجىء في احتفالٍ عظيم . 


كن 


قال الكنات: وجَنّ جنوني : ؛ وقد كان أبي مِنَ احترامي بالموضع الذي لا يُلْقَى 


ممة ) فلجأتُ إلى عمّي أَسنَدفِمٌ به النكبة وأتأيّدٌ بمكانه عند أبي ؛ 4 ووففتة م1 


وأفضيْتٌ إليه بشأني”"2» وقَلْتُ له فيما قَلْتٌ : افعلوا كل كنويع الاقينا بين عن ان 
تلك القنات أو ينعهى يها إلخ»بوما انك أنّهَا فق ذوات القرى» ردقي احبمالن 
إِنّاها واجب جب ورجولة» وفي سَتْري لها ثواباً ومروءة» وخاصة في هذا الزمن الكام 
الذي بِلْعْتْ فيه اللكذا رك مد لالت 7 ولكنّ القلبَ العاشقّ ظ نّ كافدٌ بالواجب 
والرجولة» والثواب والمُروءة» وبالأمٌ والآب؛ فيو يولك اليد بر ديد اد يملكت 
التنعم بها ؛ ؛ وكل من أعترضة دونها كان عنذه كاللص . . 

ال جع الل عا عسل اباد في ياك ليا آر انط . 

قلَتُ: ولكثّى حر أحتارٌ مَنْ أشاءً لنفسي 50 

قال : : إِنْ كنْتَ حرًا كما تزعم» ٠‏ فهل تستطيعٌ أنْ تختار غيرٌ التي أحبتها؟ ألا 
لا سك صر رت ضرا 

فلك ركان يعي ٠‏ فلا أريدٌ الزواحَ م إلا بمن 50 

فقطعَّ عليّ وقال اق لكك لو تعولب؟ قل كنت تفار أو جداذدا أو حوفاء 
افر 5ف تطبيفة العناة أن الدية يتخَضّعونَ" ' لِلحُبٌ وللمرأةٍ هذا الخضوع»؛ هم 
الفارغون الذين يستطيعٌ الشيطان أنْ يَقْضِيَ في قلوبهم كل أوقات فراغه 

لد ارك الود يقلتي الى لجرت بار ةبطاق الأبرن 
والطامعونَ في الكمالٍ الإنساني» فهؤلاء جميعاً في شغل عن تربية أوهامهم» وعنٍ 
ألبكاء للمرأة والبُكاء على المرأة؛ ونظرثُهم إلى هذه المرأة أعلى وأوسع ؛ وغرضهم 
نكها أجل و اسع وقد قال نمينا عََِهةِ : «انَقوا اللّهَ في النساء» دأ انظروا البين من 
جانب تقوى الله؛ فإن ال جه اا ا 0 
عونا ل تدر أ ذلك هو حظها؛ ولو أنَّ كريقن اعلاب ار زورهة 
سريت اندر شد انرجا رو العا يهنا : ب ا 
أسبابهاء وسيمضي الوقتٌ وتتغيرٌُ الأسبابٌُ وربّما كان الناضجٌ اليومَ هو المتعفن 
غداء وربّما كان الفح هو الناضجّ بعد؟ 





0 أطلعته عليه . (0) يتخضعون : يستذلون. 
(1) أفضيت إليه بشأني: أخبرته عن حالي. ا 


8 


زختك لآ تحث ذات. رعيوك ثم أكرئتها'والحشات إليها وسعرتيناة. افبكون 
عندّك أجمل من شعورها أنك ذو الفضل عليها؟ وهل أكرمٌ الكرم عند النفس إلا أنْ 
يكونَ لها هذا الشعور في نفس أخرى؟ إِنَّ هذا يا بُنيَ إِنْ لم يكُنْ حُبًّا فيه الشهوة: 
فهو حَُبٌ إنسانيٌ فيه المجد. 


ووقعَتٍ المشكلة وَرْفْتٍِ المسكينة؛ فكيف يصنعٌ الرجلٌ بِينَ المحبوبة 
والمكروهة؟ 


5 


تتاف نتامى مقالاف:ز المسرن)نوازييات الاخيرة شيا للقي سن ذا 
الآخِرْ هو الآخِرُ منَّ المجنونٍ وجنونه» ومنّ الفكر في تخليطه ونوادره؛ غير أَنهُ عاد إليّ 
أخلاطاً وأضغائا”'" فكأني رأْيتُهِ في النوم يقول لي : أكيْبْ مقالاً في السياسة . قَلْتٌ : ما لي 
وللستابة ونا افرظقك» فى الحكومة وقد أحذت الحكومة فعيقاق''“المؤظنين :لما 
موتو اسن لذو أو شوية ناولا ار نونّه؟ فقال : هذه لِيسَتْ مشكلة» وليسٌ هذا يصلْحٌ 
غذراء:والقدرة سيل والقديز بسي والجل تمكو قلت باهر 

قال: أكنْبْ ما شئْتَ في سياسة الحكومة» نَم أجعل توقيعك في آخر المقالٍ 

«مصطفى صادق الرافعي ؛ غيدُ موظفٍ بالحكومة» . اا 

فهذه طريقةً من طرق المجانين في حل المشاكلٍ المعقّدة. لا يكونُ الحلّ إلا 
عقدةً جديدةً يتم لها اليأسُ ويتعذَّرُ الإمكان؛ وهي بعينها طريقة ذلك الطائرٍ الأبله 
ير امب 0 رأسَهُ في جتَاحه ظنَأْ عند نفسِه 

5 ناي ير الصائد لجويره الصائد» وإذا توهُمَ أ لّهُ أختفى تحقَّى أنَّهُ أختفى؛ وما 

عملّهُ ذاك إلا كقوله للصياد : إني غيرُ موجودٍ هنا. .. على قياس «غيرٌ موظف». 

وقد كنتُ أَستَفْتَيِتٌ القرّاء فى (المشكلة)؛ وكيف يتَقَى صاحبها على نفسِه. 
وكيف تصنمُ صاحبتّها؛ فتلقيتُ كتباً كثيرة أهدث إليّ عقولاً مختلفة؛ وكان من 
عجائب المقادير أنَّ أوْل كتات ألقى إليّ منها كتات مجنون «نابغة» كنابغة القرنٍ 
العقتري نوربعي يوحن القلهر :4 برستي تقا كيه( النعيلم المشتطو) فاه عار : 
بحرفها ورسيها كما كُتَبِتْ وكما ثُقرأ؛ فإن نشرّ هذا النصٌ كما هوء يكون أيضا 
نضَّاً على ذلك العقل كيف هو . 


)١(‏ أضغاث الأحلام: أوهامها. (9):ستاق : قانون: 





قال"( إن هذا الكون تيت انه آراه المع ناسين > وفع الأقياء ز جا فررية 
عديدة» ودائماً نرى الطبيعةً تنتصر. ولقد نرى الحيوانٌ يعلمٌ كيف يعيش بجوار 
أليفوء والطيرٌ كيف يركنٌ إلى عش حبيبته» إلا الإنسان. ولقد تفئّنَ المشرّعون في 
أساءة العادات والقالق والشية والشرفٍ والعِرْضء وإِنَّ جميمَ هذه الأشياء تزول 
أمامّ سلطانٍ المادةٍ فما بالكم بسلطانٍ الروم؟ 
ورأبي لهذا الشات آلا يُطيعٌ أباه ولو ذهبّ إلى ما يسموه الجحيمٌ (كذا) إذا 
كان بعد أَنْ يعيش الحياةً الواحدةً التي يحياها ويتمتعٌ بالحبٌ الواحدٍ المقدّرٍ له ما 
دام قلبُهُ أصطفاها”'' ورُوحُهُ تهواها؛ ولو تركَْهُ بعد سنينَ قليلة لأي داع من دواع 
الاتفصال . ١كذا).‏ 
00 ال و ال الا 
أفسدَتٌ أستلدقة 0 المال 1 
تمنّمَ / و ابا ا 00 العلقن فى ,نيدان الجهاد) . 
(المصلح المنتظر) انتهى 
هذا الك أب يحل (المشكلةً) على طريقة عر موظف). . . فليعتقد العاشق م 
أنّهُ غيرُ متزوج فإذا هو غير متزوج» و[ وذ اشن مقي شقان وتسأل الكاتبّ ثم 
ماذا؟ فيقول لك : ا ثم الجحيم . . 
بعااررت الات وار ب عرف و قرأناهُ على وجهين» فقد نبهّنا عبارة 
عمقل ' : الطببى كُ حتى الآن» إلى ١‏ أن في 7 إشارة من قوة خفية فى 
الغيس» فر أناء علي وحي هذه الإشارة وهَديهاء فإدأ ل لَعْة الغيس قمه : 
ْ كلةه ذا ارت ان مكوان عونا أن قافرا يالاه 
وبالآخرة فهذا هو الرأي. كنْ حيواناً تنتصِرُ فيه الطبيعة والسلام!». 


د عد عاد 











)١(‏ اصطقاها: اختارها. 








للك انين عجائب المقادير في أولٍ كتاب لد إلى ؛ أما العضيدا الثانيةٌ فَإنَّ 
آخر كتاب تلقيئهُ كان من صاحبة المشكلة نفسيها؛ وهو كتابٌ آيةٌ في الظرْفٍ وجمالٍ 
التعبير وإشراقٍ النفس في أسرارهاء يَمُووُ7'' مَوْرَ الضَّباب الرقيق من ورائه الأشعّةء 
فهو يَحجبُ جمالاً لِيُظْهِرَ منهُ جمالاً آخر ؛ وكانة يعرِضٌ بذلك رأياً للنظر ورأيً 
للتصورٌء ويأتي دم قرأ بالعين قراءة ار قراءةٌ غيرَها؛ ولّفظها سهل» قريبٌ 
تروعو معن كان رحوواشر جدتك لا لحني ومادةٌ معانيها من قلبها لا من 
فكرهاء وهو قلبٌ سليعٌ مُقْمَلُْ على خواطره وأحزانه» مُسترسِل إلى الإيمانٍ بما 
مُتبّ عليه أسترسالَّةُ إلى الإيمانٍ بما كُتِبَ له» فما به غُرورٌ ولا كبرياء ولا جِقُدٌ ولا 
غْضَبٌ ) ولا يَكْرَّهُ ما هو فيه. 

وقن نكن الدها "أن مكل هذا القلب لا يُخْلَقْ بفضائله بان على تفانكا 
َغِلْظةُ الناس عقابٌ لِرقيه؛ وغدرٌهم نكايةٌ لوفائه. وتَّهورُهه” ''' ردٌ على أناتهء 
وحُمقّهم تكديرٌء لسكونه وكَدْبُهُم تكذيبٌ للصدق فيه. 

وما أرق هد الفلث اك الشابٌ ولا ا - 
ما سر دجا ودار باذ وسركارة ب جبراني اناي لزي ا 
الحُبُ زوال الواحدٍ إذا دحت العشزة: وزوال الفشيرة إذا بوحدت :ا النافة 1 وكوال 
المائة إذا ود الالفة ظ 

وبعدَ هذا كله فصاحبةٌ المشكلة في كتابها كأنّما تكتبُ في نقدٍ الحكومة على 

يقة جعل التوقيع : «فلان غير موظف بالحكومة». ”0 

الي عكر ين لاطنين دعا الاسارت م2 الاين ني | نه بينهما يجري : ا 
صاحيها وتلقاه؛ ثم هي عند نفسها غيرٌ جانية ' عليه ولا على زوجته. . . فليت 
فكرى طنهاء جا مسق أن 7 تكونَ الجناية بعد زواج الرجل غيرَ هذا الحبْ وهذا 
أللقاء؟ 


ونحن معها كأرسطاطاليسٌ مع صديقه الظالم حينَّ قال له: هبّئا نَقُدِرُ على 
جردا ل سر هل تقدرُ أنت نت على ألا تعلمٌ أنّك ظالم؟ 


مور 11111 
(5) تهرّرهم: تصرفهم برعولة. "هاما عاشتاء 


ا ام 





ورأَيُها في (المشكلة) أنْ لِيسّ من أحَدٍ يستطيعُ حلّها إلا صاحبُهاء ثم هو لا 

يستطيعٌُ ذلك إلا بطريقة من طريقتين: فَإما أ أن اتكون موجه انها و أنية - تعنيى زوجته 
داضحيته هر أيفيا» ‏ وسكيارق لمايثاله من أهله بو أحلها: فيكون البلا عن ميته 

وشِمالهء ويُكابد من نفسِه ومنهم ما إنَّ أَقَلَّهُ لَيدْمَبُ براحته وينعُْصٌ"''' عليه الحُبّ 
والعيش» (قالت): وإما أن يضحَي بقلبه وعقله وبى 

وهذا كلام كأنها تقول فيه : 211111110ذظ 
غير مستطيع حلها إِلّا بجناية يذهبٌ فيها نعيمٌه أو بجنونٍ يذهبُ فيه عقله ٠‏ فإ 
حلها بعد ذلك فهو أحد أثنين: إنا اموق أو تون ها تمنهما ين . 

يسان الفيبٍ ناطق في كلايها أن أحسنَ حل للمشكاة هو أن تبقى بلا حل. 
فإن يعض الشر أهول من بعضن : 


اخ عثع ماب 
وح يحي واب 


والعجيبة الثالثةٌ أنَّ «نابغةَ القرنٍ العشرين» جاء زائراً بعدَ أنْ قراً مقالات 
(المحتون)ء لي ل 
1 قيال نر نه الي فقال: إِنّ صاحبّ هذه المشكلة مجنونٌ . . لو أمتحنوه 

فين 'الجغرافيا :وقالو] له : ما هي أشهّرُ صناعةٍ في باريس؟ لأجابّهم : أشهّرُ ما تُعرفٌ 
0 أنها تصنُع (البودرة) لوجه حبيبتي 

اللي بي 200 

قال: وَجَهْ في طلب (١.ش)‏ ليجيء» فلمًا جاءَ قال لَهُ أكتب: جلس «تابغةٌ 
القرنٍ العشرين» مجاسّةٌ للإفتاء في حلّ المشكلة فأفتى مُرتجاد : 

(إنَّ منطقّ الأشياء وعقلية الأشياء ء صريحانٍ في أن مشكلةً الحُبٌ التي ب 0 
ويتعذَرُ مَجازُ العقلٍ فيهاء ٠‏ لِيسَثْ هي مشكلة هذا العاشقٍ أكرهوه على الزواج بأمرأة 
يحملها ألقلبُ أو لا يحملهاء وإنّما هي مشكلةٌ أمبراطورٍ الحبشة يريدون إرغامَة”” أن 
يتزوجٌ إيطالياء ويذهبون يَرْفُونها إليه بالدّباباتِ والرشاشات والغازات السائّة . 


الولو لوبيكق رامل هذا العاقه قي المجنونٍ فارغاً منَ العقل الذي يعمل عمل 
العقلء إذن لكائّثْ مَجَارِي عَمَلِه 0 5 زأشف فسنت مك بأسباب تأتي 


من أذاك لها أن ذاه تضية غيرَ أن في رأسِه عقلَ بطيه لا عقلّ الرأس» كذلك 





)١(‏ ينص : يكدر. (1) إرغامه: إجباره. 


الَسرِهِ 00 000 درأ اولع امو روا مرت بكاوت ا ما أطيتّ هذه 0 


«فعقل 1 في رأس هذا كعقلٍ الشهوة في رأس ذاك؛ كلاهما فاسد 
التقدير لا يعمل أعمالٌ العقولٍ السليمة ؛ ان اف 
عير ويُريد الآخْرُ ذلك في رطل منّ آلحُبٌ 

اوإذا فسدَ العقلٌ هذا الفسادً أَبتَلى صاحبّه بالمشاكل الفييانة النفضعة: لا 
تكونٌ من شيء كبيرء ولا يكونٌ منها شيءٌ كبير؛ وهي عند صاحبها لووّزِنَت كانث 
قناطيرٌ من التعقيد؛ ولو كِيلَثْ بلقت أرادبٌ مِنَ الحيرة؛ ولو قِيِسَتٍ أمتدت إلى 
فراسخٌ مِنَّ الغموض . 

«هاتان المرأتان: (الحبيبةٌ والزوجةٌ)» إمّا أن تكونا جميعاً أمرأتين» فالمعنى واحد 
فلا مشكلة؛ وإمًا ألا تكونا أمرأتين» فالمعنى كذلك واحدٌّ فلا مشكلة ؛ وإمّا أنْ تكونٌ 
إحداهما أمرأةٌ والأخرى قِرْدة» وههنا المشكلة. (حاشية: الهردة او دف 
التشريق :قن اللدةبويعناها الانقى للسنتمين إناف الا نامض :ول البواتم» 

١فإِنْ‏ زعمَ آلعاشىٌ أن زوجِنَّهُ قِردة فهو كاذب 7 
أكذّب؛ والمشكلةٌ هنا مشكلةٌ كل المجانين» ففي مُحْوِ موضع أفرَط عليه الشعوز 
فأفسَدهء وأوقع بفساده الخطأ في الرأي»؛ وآبتلاة من هذا الخطأا ا بالعمى عن 
الحقيقة , وجعلّ زوجت المسكينة هى مَعْرض هذا العمى وهذا الخطأ وهذا يناف 
ولأ عي ننه لآلبا من زوحي #الحقيةة الس وضتط فيا التيعفون رده جار لد 
كرون ككرى قذن ل رمع دل جنانائقة زعي الضقفة فين انمو المسرن: 

ووذ #اتكانه السسة ا بوالة عنابة اندوز المحكو اننا حدر م بتر 
للعاتى حمسيو وحسيوة قلكنة مشر :ولا تفيدق: أبدا أنها انه كاملة© بو إن كانت 
سالا بلي نه السجنوث بان عل أتراب لجعله بارودا ير وتفرع ده 


0 عو ء 2 1 5 لد 79 هه 3 ا مم‎ 8. ٠. 


يم 
2- 


اعون يزعم أنَّ وتحده قردة أو هرّدة») ل أنها امرأة . 
«فإِنْ صَمّ أنَّ هذا الرجلّ مجنونٌ فعِلاجٌةُ أنْ يُربَط في المارستان. ثم يجيء أهله 





)١(‏ النهم: الشّره الأكول. 
ميض 


كل يوم بزوجته فيسألونّه : أ هذه ا ا ثم لايد الوو يو لاق المع 
0 0 ار حت إل كلك رجلا تق بأخلاق الرجا. 


ا ا 
واحدٍ حتى يذهب سَقَامُهُ بواحد منها أو بها كلها : 

«الدواءً الأول: أنْ يجمعٌ فكرَهُ قبل نومِه فيحصّرَهُ في زوجيّه» ثم لا يزالٌ يقول : 
ا 

الدواءً الثاني: أن يتجرّعٌَ شربة من زيتٍ الخَروعَ كلّ أسبوع. . . ويتومّم كل 
مرةٍ أنه يتجرعّها من يدٍ حبيبتِه» فإِنْ لم يشفِه هذا فالدواءٌ الثالث . 

«الدواءٌ الثالث: : أن يذهب فيبيت ليلة في المقابرء ثم ينظرّ نظرَ ه في أي 
المرأتين يُرِيدَ أن يلقى اللّهَ بها وبرضاها عنه وبثوابه فيها؛ وأيثهما هي موضِعْ ذلك 
عي للد قم ال ١‏ » فإن لم يُبِصِرْ رُشْدهٌ بعد هذا فالدواء الرابع . 

«الدواءٌ الرابع : أن يخرجَ في (مُظاهرة) . .فنا تك له عي أو سات ل 
بد أو رجل» ب مي ا با . فالدواءٌ الخامس . 

(الدواء الخامس : أن يصن صنيع المبتلى بالحشيش يش والكوكايين ابه سيل 

0 ته العرتين اعمال 
السجن جد الحياةٍ وهَرْلّهاء فإنُ لم ينع عن جهلِهِ بعد ذلك فالدواء السادس . 

(الذواة السنادس كلما نل كنا بوسافت هبه عراز الكتر لذ وهيف 
إلى مَنْ يُحبّهاء ولا يتوخى تيا ماين درره إلى حَجّام'' يحجمُّه 
لِيطنىء عنهُ الدمّ بإخراج الدم؛ وهذه هي الطروقة التي يصلحٌ بها مجانينٌ العُشاق» 
ولو تبدّلوا بها مِنَ الانتحارٍ لّعاشوا هم وأَنتحرٌ الحُبّ . 

قال #قايعة القرنٍ العشرين»: : «فإن بَطلث هذه الأشفية الستةٌء وبقيّ الرجلٌ 
ليطا عبرا ين اعرد الم 

«الدواء السابع: أن يُضْرَبَ صاحبٌ المشكلة خمسين قناةً”" يُصَكُ بها 





. الحجام: طبيب عند العرب يستعين بسكين لتشطيب مكان الألم‎ )١( 
القناة: هى العصا الغليظة التى يقال لها #اتشومة».‎ )5( 


95 8 7 و ير عٍِ 5 ءِِ ٠‏ ا ع 01 إلا6 ]٠‏ خي 
ا م“ ث تمع من رأسه أطرافه» حتيى ينهشم: ظ 
واقعة منه حيث تَقَعْ من رأْسِهِ وصدره وظهره وأطرافه»؛ حتى ينهشم عظمهةء 
2 > (9) عم اع س ماع *ز#ا) عع ع اها يد 3 9 1 4" وام 
وبال ”7 مة )ع ويَنْشَّدِحَ '" رأسّه وروي "املد تلطا جراحة 
وكُسِورُهُ بالأطلية والمراهم» وتوضَعٌ لَهُ الأَصْمِدَةٌ والعصائبٌ ولراك كفن نيزا على 
ذلك : 
ع لاص ىه 2 ؟ 0 0 آل 7 ع 53-6 د ٠‏ ان 21 
أعرّج متخلعا مبعثرٌ الخلق ماحسسيو زر الاعلى والاسفلء فإن في ذلك شْمقاءهة التام 
من داء الحَبٌ إِنْ شاء الله . . .»2 . 
قلنا: فِإِنْ لم يشفه ذلك ولم يضرف عنه غائلة الحُبّ؟ 
قال: فإِنْ لم يشفِهِ ذلك فالدواءٌ الثامن . 
الدواء الثامن : أن يعاد علاجه بالذواء السابع . . . 


ما البقيةٌ من هذه الآراء التي تلمَّيْنُها فكل أصحابها متوافِقُون على مثل الرأي 

الواحد» من وجوت إميياك الزوجة والإقبال عليهاء وإرسال «تلك» والانصراف 
١ع‏ ل 

عنهاء وأنْ يكو للرجل في ذلك عَرْمٌ لا يَعَقَلْقَةُ(ا ومَضاعٌ لا يَنْتَني وأن يصضبة 
لتذروا'' حتى يستأنِس منها فإثها ستتحؤل؛ ويجعل الأناةً بإزاء الضجّر فإنّها 

تُضْلِحُهء والمروءةٌ بإزاء الكره 55 وليتركِ الأيامَ تعمل عملّها فإنّهُ الآنَ 
عترفل هذا العمل ويمطل» ا ل ولا يُستقّل القليل 

الاي و 70 
عليه ويفولون له أنت اعترفتة: وأنت أنكزت» .وأدت ردذت على تفسك» .وانع 
تيت الميراة فكيف لا تقثل: الوزن يهأ وقد حفلوا :عن أن المقال هن اننا تفع 
وَأن ذلك أسلوبٌ منّ القولٍ أدرناه ونّحَلْنَاه "' ذلك الشابٌء ليكونَ فيه الاعتراض 
وجوابه. والخطأ والردُ عليه؛ وَلِنُظهِرَ به الرجلّ كالأبله في حَيرتِه ومشكلته. تنفيراً 
لغيره عن مثل موقفه. ثم لنحرّك به العلل الباطنة في نفسِه هوء فنصرقَهُ عن ألهوى 
شيئاً فشيئاً إلى الرأي شيئاً فشيئاء حتى إذا قرأ قصةً نفسه قرأها بتعبير من قلبهِ وتعبير 
احررون العقري و ا 0 ورأهتدى من التقييد إلى سبيل 
ل ا ال 
صاحبهاء وبقي أن يُدفعَ صاحبّها بكلام آخرّ إلى موضع الرأي . 


(0) تفلقل: تزلرل: 


030( النفرة : عدم الانسجام والكره. 69 نحلناه : نسبئاه . 


ا اي 0 الرجل إلى حقٌّ زوجته. ثم يدعون 
اللَّهَ أنْ يرزقَهُ عقلاً. . ند آينات نولا لخدي الحونيى'نيها الوا من هذه 
الدعوة. 0 الوعل قن ققد التميير وخر محوتية: أحذهنا 
في الداخلٍ من عقله» والثاني في الخارج منه؛ نامي د ادك وحص قد 
زوجته إذا هو أصابّ الحُظْوةً والسرورَ عند الأخرى؛ فتَعدّى طَورَه9' مع المرأتين 

جميعاًء وظلمٌ الزوجة بأنٍ أَسْتَلَتَ”'"' حقّها فيه» وظلمَ الأخرى بأنْ زادّها ذلك الحقّ 
فجعلها كالسارقة والمعتدية. 

وقد تمى أحدٌ القراء من فلسطين أَنْ يرزقَه اللَهُ مثل هذه الزوجةٍ المكروهة 
كراهة حُبّء ويضعّة موضعٌ صاحب المشكلة ِيبِتَ أَنَّهُ رجلٌ يحكمُ الكرة ة ويصرفة 
على ما يشاءء ولا يرضّى أنْ يحكمَّهُ أَلَحُبُ وإِنْ كانَ هو الحُْبَ. 

وسار د عي وف لفل ق الذي يتلعّب الحُبُ به ويصدَهُ عن 
زوجتهء لا يكون رجلاً صحيحٌ الرجولة» بل هو أسخف الآمثلة في الأزواج» بل 
هو مُجرِمٌ أخلاقٌ يَنْصِبُ لزوجته من نفسه مثال العاهر الفاسق» ليدفعّها إلى الدّعارة 
وَالفِسْق من حيثٌ يدري أو لا يدري ؛ بل هو غبيّ) إِذْ لآ يعرف أن اتفراد زوجعه 
وتراجعها إلى نفيها الحزيئنة ينشى: في نفسها الحنينَ إلى رجل آخر؛ بل هو مغمّل» 
إِذْ لا يُدرَكَ أن شريعة السنٌ بالسنٌ والعين بالعين» فى تفده فك المراد شتره: 
الرجُلٍ بالر 

ا 32 
تنظرٌُ فإذا الكراهة هي أحتقارها وإهانثها في أخصٌ خصائصها النّسوية لم تنظرٌ فإذا 
هي إثارةٌ كبريائها وتحديهاء نم نطان تإذا حييونة غريزتها أنْ تعمل على إثباتٍ أنْها 
دير لخي المح را ل لو ري اران 
يجيء من عقل ولا منطقٍ ولا فضيلة» وإِنّما يأتي من رجل. . . رجل يُحققٌ لها هي 
اد وكاس كادي بالسين 

وكأن هذا المعنى هو الذي أشارّث إليه الأديبة (ف.ز) وإِنْ كائث لم تَبْسْطه 
فقد قالت: (إِنَّ صاحبّ هذه المشكلة غبىّ» ولا يكونُ إلا رجلاً مريض النفس 


2١)‏ طوره : عا وة, 
0( استلب: سرق وأستحود. () حصيف : جيّد يعتمد على العقل . 


0 








مريض الخلق وما رأيْتٌ مثْلَهُ رجلا أبعدَ منّ الرجل . . ومثل هذا هو نفسّهُ مشكلة 
و ا لا وصف لَهُ عندّها إِلّا هذاء و من 


(وهذا زوج يسم 1 ن لخاود ويه نيناعي » بوتهن لياق قور 
أولها غباوته واتتدود سيتركها نيم الرواية فلا يعلم إلا الله ما يكونٌ أر فا تقل 
هذا الرجل أصبح ألمتعلماتٌ يعتقّدن أن أكثرَ الشّبانٍ إن لم,يكونوا جميعاء هم 
كاذبونَ في أدعاء الحب» لليس نهم إلا العْوايةَ؛ أو هم محبون 0 الأمل بهم 
وى فاته تلب عي لذ لفغي 

تلق ١‏ لوحي ينا دا صاحبةٌ المشكلة أن تصئمٌ ما صِنعَئْهُ أخرى لها مثل 
قصبتها: شهذّه حينَ علِمَت بزواج صاحبها قذفث به من طريق | آمالها ل الطريق 


الذي حاء تمسة )6 وانزلكة صر لوعي ل كل الناس إلى منزلة أن ككل التاس 4 بويت 
حزمها وعزيمتها وكبرياءهاء فرأنّهُ بعد ذلك أهونَ على نفسها من أن 5ذظ 


ع 


لشقاء أو حشرة أوهمّ» وأبتعدّث بفضائلها عن طريق الحُبٌ الذي تعرف أنَّهُ لا 
يستقيمٌ إِلّا لزوجة وزوجهاء ا 0 إلى غير زه واج» أنحرف بها من 
مار 0 م سلاف لم يدر بنته بها في الغايةٍ إِلَا أن تعودّ إلى نفسِها وعليها 
قي 5 وما غَبارُ هذا الطريق إلا بعواة وبعه القرأة. 

#وقد جَهدٌ الرجِلٌ بصاحبيه أن نتخذَهُ صديقاًء فأبَت أنْ تتقيّل منه برهانّ 
خيبتها. . . وأظهرث له جَفْوَةَ فيها أحتقارء وأعلمَئْه أن نُكت العَهْدِا') لا يخر يرج منه 
ميد راد اليه ذا ارزرا ادي عر لخت تعرز امنيا رركا روساداء 101171 
تكونّ حينئذٍ أسقط ما في الحُبٌء أو أكذبّ ما في الصداقة . 

لوقالفه الا ديه : «وهي كانت تُحَبَّهُء بل كائث مُسْتَهامَةَ به» غيرّ أنّها كانت 
أيضاً طاهرةً القلب» لا تُرِيدٌ في الحبيب رجلاً هو رجلٌ الجيلةٍ عليها فتُخْدَعٌ بى 


ولا رجل الغا فقي به ؟ وفئ طهارة الهيراة جراع 0 من فوة لمقَة والاطمئنان 


وحسن التمكن ؛ وهذا ألقلبٌ الطاهرٌ إذا فقدَ ألحُبٌ لم يفقدٍ الطمأنينة» كالتاجر 
الحاذقٍ إِنْ حَسِرَ الربعٌ لم يُفلِسء لأنْ مهارتة من بعض خصائصها القدرةٌ على 
الأسقياك وألصية للمجاهدة 5 


لام 





قات : كذلى ساعد السشكلة الى .طرفك عق تهت وجل ؛ ان 


2< 2 م قي عي 
عب تَحِتَقَدُ 5 وتزدري) . 


علقم كا مام 


| انا لدت 


وللآديبة (ف ع) رأي جَزْلَ مُسَذَّد؛ ل (إنْها هي قد كانّت يوماً بالموضع 
الذي فيه صاحبة | المشكلة: فلعااونييت الواقعة نفب أن اا وَقَالتُ 


عه 


في نفسيها: إذا لم يُقْدَرْ لي» فإِنَ اللّهَ هَو الذئ آز 07 الدعسو ضع الله ا 
أحاربّة فى هذه الزوجة المسكينة وج ساي ُوزء إِنَّ أنتصاري عليها 
عند حبيبي هو أنتصارها علي عند ربيْ» فلأخسز هذا الب لأرابخ آل برأس ما ال 


5 


عزير حسرئه من أجله 5 | أخلاق الرجل لِيبِقَى رجلاً لأمرأته» 2-0 
أن نال الدنيا كلّها وأهدمّ بيتاً على قلبء ولا معتى لِحُبْ سيكونٌ فيه اللّومٌ بل 
سكون الأم اللوم : 

قالث: وعلمْتٌ أنَّ أللّهَ (تعالى) قد جَعَلّنِي أنا السعادةً والشقاءَ في هذا الوضع 
لِيررى كيف أصنم» وأيقثت أنْ ليس بين هذين الضدين إلا جكمتي أو حُمقي» 
رصح عندي ااام هذه عور مر ا 


اج قينا 00 سكا ا - 505 *» 


شو 


5 عِِ 


أمرأته إذا أختائني الضعف أو نالني 8 فأشعرٌ أن لي قوةً قلبين. وزِدتٌ على 
ذلك النصح لصاحبي نُضحاً مُيَسَر قائماً على الفاح رادار لتر قوير لصيل 
بواجبات 000 0 التوصل إلى ضميرو لأثبتَ له أنَّ عِزةَ الوفاء لا تكون 
اليا ته لدان إذا طلى ريق من احلى انذا ويطك أكتن عن أن يُقيمَ البرهانَ 
على أنَّهُ لا بصخ لي زوجاً؛ شم ل برق على أن يرما يصنعٌ وخر ما هو 
صانع لإرضائي أنْ يُقلُدني في الإيثار رِ وكرم النفس» ويحتذيني في الخير والفضيلة. 
وأنْ يعتقدَ أن دموع ءَ المظلومين هي في أعيتهم دموع: ولكنّها في يد لله صواعق 
يضرت بها الظالم . 

تلق > ونيا بودن هذا اقلت خلة ل إكباراً وإغظاماء وميها فوق. أن يكون 
832 رعذ يدان في نات تيد ري اتجيرو كوي لَهُ كلّما أرادَ بأمرأته 
سوءاً أو حاول أنْ يَعْضٌ منها في نفسِه . وَأَعتادَ أَنْ يُكْرِمّها فأكرمّهاء وصَلْحَتُْ لَه 
م 


3 


ليله فانضيل كمه الس وكيرت هذه اله الطبَبَة فصارّت وذّاء وكبرَ هذا الود 
فعاد حبّاء وقاممت القن انق الذي وضعئة أنا بيذي ١‏ أنا بيذي . 


أها انا 


وكقب ناضل مق خلوان: ١ن‏ لَهُ صديقاً أبثّليَ بمثل هذه المشكلة فركبّ رأسَة 
ات نه عن الزواج بحبيبته» وَرُفَ اللعانكانة تلات وده وو 
وكانَ عله يعد نون رارم اه مون 1 النْصحّ ويجتهدون في أمر مره جهْدهمء إذ إِذ 
دري اللو ل ا يو وكان 
اللُومُ يبلعُهُ فيراهُ ظلماً وتحامّلاً وكانٌ قلبّهُ يُترجمٌ لَهُ كل كلمة في حبيبته بمعئى منها 
هي لا منّ الحقائق ئق» إِذْ غلبّث على عقَلِهِ فبها يَعْقلء وذهَبتُ بقلبه فبها يُحجِسء 
وامعدت اران فليا كقادة موضاد يت ذو ائلة: ه وأفكاره تدورٌ عليها كالحواشي على 
ا وامكقات له لها قو حك الكت بو امهنا ذا أراارت قينا 


و ا 
«ثم مضت الليلة بعدّ الليلة: ان والمو يأخذ مِنَ الساحل 
الذرّةً بعد الذرةٍ والساحل لا يشعر» إلى أن تصرَّمَتْ شهرٌ فليلة. ٠‏ فلم تلبثِ الطبيعة 


التي ألْفتٍ الرواية وجعّلتها قبلَ الزواج رواية با وقصة التاج والعرش. 
وحديث الدنيا ومّلك الذنيأ قليف ان اي 0 صر 


السخرية ومنظر ومو ين الخفيّ وحلّت ألعُقَدَ لَعَقَدَةَ الروائية 
قال: «ففرغ قلبُ ألمرأة مِنّ لحب وظمىءَ © إلى السكر والنَّشُوة مرةً أخرى 
من غير هاده الم ل ل 0 وكانَ الشبطاة اللي ا 
ان الجر 1 اد 20 
هلو المرأة لهُ روجة؛ وأستجِهَلتٍ ألمرأةً عقلّها أن تكونٌ قد رضيّث هذا الرجلّ 
زوجأء الحرد ل ا ان وينييس وعاد كلاهما 





() تصريت:: انقضيت + عضيث: 
(0) يتسعْر: يشتعل . (9) هزل: سخر 
فس 


اوضريّتٍ الحياةٌ َرْبةٌ أو ضربتين فإذا أَبْتِيَُ الخال كلّها هَدْمٌّ هَدْمء وإذا الطبيعة 
مؤلفة الرواية ... قد حَتَمَتْ روايتها وفَوّضْتٍ المسرح» وإذا الأحلام مفسرة بالعكين 
فالحُبُ تأويلُ البغض» واللذةٌ تفسيرُها الألم» و«البودرة» معناها الجير . ور قر 
بيتهما إِلّا الشيطانَ الذي بيتهماء ؛ فهو الذي ريج وهو بعينو الذي طلق. . ( 


وكتب أديبٌ من بغداد يقول: «إِنْهُ كانَ في هذا الموضع القَلِقِ موضع صاحب 
المفشكلة: وإنَّ ذات قرباة الى لاي سنوت قم ل ا ف لني اران 
يبان واد را مت ال لووول الوق عا روا اي ريد 
الطرف: ركاته طن تدهم كانه هوه جر ركان كن وححيها اندرا 

قال: وي لذ ذكن أذيات العتيييةة وجاءُوا في أوصافها بمذاهمب 
الاتتعارة والمجانه» فأخدّها قصيدةٌ قبل أنْ يأخذها أمرأة؛ وكانَ لم ير منها شيعاًء 
وكانت لغةُ ذوي قَرابتِه وقرابتها كَلَعَةٍ التجارة في ألسنةٍ حُذَاقٍ السماسرة: ما بهم إلا 
كوو الكلعة ل كلو عق المكلترى ا وتحطله. 

قال: «فرسخ كلامّهم في قلبي» فعقَدْتُ عليهاء ثم أَعْرَسْتُ بهاء ونظزث فإذا 
هي ليَسث في الكلمة الأولى ولا الأخرة مِمّا قالوا ولا فيما بيئهما. الم عرفت 
فإذا هي تكُبّرني بخمسٌ عشرةٌ سنة. 0 ورأيْت انْضاعَ'' حالها عندي فَأَشْفَْقْتْ 
عليها؛ وبتٌ الليلة الأولى مُقبلاآ على نفسي أؤامرها وأناجيهاء وأنظرُ في في اي مواضيع 
رَأي أنا؛ وتأملتٌ القصةء فإذا أمرأةٌ بِينَ رحمة الله ورحمتي» فقلَْتٌ : إن أنا “رغث 
رحمتي عنها لَيُوشِكنٌ اللَّهُ أن ينزِعَ رحمتّهُ عنْى؛ وما بيني وبي إلا أعمالي ؛ وقلت: 
يا نفسي» #إبآ إن نَكُ ِنْفَالَ حَبَّوْ يَنْ حَروَلٍ فت في صَخْرَةَ أو في السَمْواتِ أو في الْأرْضٍ يَأتِ 
يها امد . وإِنّما أتقدم إلى عفو الله بآثام وذنوب وغلطات» فلأجعل هذه المرأ 
حستني عندَةُ» وما علي من عمر سيّمضي وتبقى منه هذه الحسنةٌ خالدة مخَلَدَة. 

«إنّها كانت حاجة النفس إلى الك فانقلبَث حاجة إلى الثواب» وكائث شهوة 


فرجِعَث جكمة» وكلثٌ أريذ أن أبلعٌ ما أحبٌ فسأبلغ ما يجب . د تع قلث ف الله إن 


هذه اموأة تعظدها ينه النامن إمابالكين إذا أمسكنيا» :وإما بالشر إذا ظلتتيا» وقد 
أحتّمتثْ بي؛ اللهمٌّ سأكفيها كل هذا لوجهك الكريم! [ 


52 





)١(‏ اتضاع حالها: هوان أمرها. 


قال واد يثّني أكون ألآمّ الناس لو أنّي كسَّمْتُها للناس وقَلْتُ أنظروا. 
فكائما كلث أسأث إليها انبل أنرضاهاء جمَلتُ أمازخها وألا بئها في القول: 
وعدلْتُ عن حظّ نفسي إلى حظّ نفسهاء ٠‏ واستظهرتٌ بقوله تعالى: #فصي آن مَكْرَهُوا 
سينا وحَجَْلَ له فيه خَرَا كيرا » ؛ وأعتقذتٌ الآبدً ١‏ الكريمة أصم أعتقادٍ وأتمّه 

لخد لظ ا تباي سيرم 

قال: «فلم تمض أشهرٌ حتى ظهرٌ الحمْل عليهاء فألقى أَللَّهُ في نفسي مِنَّ 
الفرح ما لا تَعْدِلُهُ الدنيا بحذافيرهاء ا ل ل ا د 
ولا قبيح. لأنّهُ من ناحية النفس الجديدة التي في نفسها (الطفل). و جعلت أرى لها 
في قلبي كل يوم مِدَاجِلَ ومخارجٌ دوتها العشقُ في كل مَدَاجْلهِ ومخارجه: وصارَ 
الجنين الذي في بطنها يتاذلا نورُهُ عليها قبل ان يخرج إلى النورء. وأصبحت الأيام 
معها ربحاً م مِنَ الزمن فيه الأمل الحلوٌ المنتظر . 

قآل: #ؤجاءها السيخاضن: وطرّقَتٌ بغلام ''؛ - الأصيوانة: ترنعة مر 
ويا اننا ولد و ا فوالله لَكَأَنَ ساعة من ساعاتٍ الخلْدٍ وقعَث في 
زمني أنا من دون اللي جميعاً وجاءئني بكلّ نعيم الجئة؛ وما كان مُلْكُ العالم 15 
ملكتة مستطيعاً أن يهبني ما وهبّثني أمرأتي من فَرَح تلك الساعة؛ نه فَرحّ إلهيّ 
أحسسْتُ بقلبي أن فيه سلامٌ الل ورحمتهُ وبركته؛ ومن يومئذٍ نَطَقّ لِسانٌُ جمالها فى 
صوت هذا الطفل. : تم اجاة أخودافي العام الغاتي» ثم .جأه أخوهساءفي النعاء 
الثالث؛ وعرفثُ بركة الإحسانٍ مِنّ اللطفب الرّبايْ في حوادت كثيرة» وتنفْسَتْ علي 


أنفاس | الجنة وفسرت اليه الكرويمة تفشهنا بي لم الأولاد. فكان تفسيرها الأفراح » 
والأفراح» والآفراح». 


ع كاد كاد 


ويرى صديقنا اللأستاذ مم : لج أن صاحت ا كلة في ا 4 من 
وعراار د مني اارار اد له الك يورو لكا ابس أنه عاش ووه بواحذة منهاء 
إِذ هي كلها أروا” اح صبيانية تبكي على قطعة مِنَ الحلوى مُمَثّلةِ في الحبيبة. . . ولو 


5-5 عو 


عرف هذا الرجل فلسفة الحبٌ والكره. لعرفٌ أَنّهُ يصنمٌ دموعة بإحساسه ؛ الطفلئ فى 


هذه المشكلة) ؛ ولو أدركَ شيئاً لأدراءً أن الفافي] بي الي والكرة 50 


جو مسجو ب سبحم تحن جسابس | جؤيب م وج عع سحعج جص بزسب اجون متعم سوه سعس بحس وبين بابب اناج نج فصنت ينبن بج دع ده ب ته ب يعسي ب ا ل لش يط 


)١(‏ طرّنت بغلام: أولدت غلاماً. 


ما دام بهذه الف الصخيرة بدي اموي ومنل 
بلاغ على الزوجة والحبيبة ا وكلتاهما بلاغ غعليةة وهو بهذه وهلع كمعكوم عليه 


أن تشتن ساهر اه لا عقيف 


6 2 يم 


هذا نا بالطفل إلى أنْ يُعْبِتَ أنه أحدُهما؛ فإِنْ كانَ طِفلا 
فمنّ | يه به أن يكونٌ متزوجاء ون كانَ رجلاً فْيحلٌ هو المشلكة بنفيه 


صاحبُ هذه المشكلةٍ رجلٌ أعورٌ العقل . راق اقل عرق تا حيرة وميد 
فقدغابَ عنه نصف الوجودٍ في مشكلته؛ ولو أنَّ عقَلَه أبصرٌ مِنَ الناحيتين لَّمَا رأى 
المشكلة خالصة في إشكالهاء ولرجد في تاحيفها الالخرى خط لثمم ند أقات 
ا ' وكان في هذه الناحيةٍ عذابٌ الجنون لو عَدَّبَهُ الله 
بوء وكان يُصبحٌ أشقّى شقّى الخلْتٍ لو رماه اللّهُ في الجهّة التي أنقدَّهُ منهاء فتهياث لَه 
المشكلةٌ على وجهها الثاني . 

ماذا أنت قائل يا صاحبٌ المشكلة لو أن زوجتك هذه المسكينة المظلومة التي 
نيت بهاء كانث هي التي أَكْرِمَتْ على الرضى بك» وخُْمِلْتْ على ذلك من أبيهاء 
كنت أنت لها عاشق؛ وبها ميا ويه متها ثم كان هي تحب رجلا 
غيرك»: وتصيين اليف وتفتتِنُ به وقد أحترقّتٌ عِشْقاً لَه ؛ ناذا لكي عاك رتك 
البَعيضٌ المَقِيتَ7 "2 ورأنكَ ألدَميمَ ألكريه, وفْزِعَتْ منك فزعها مِنَ لَص والقاتل ؛ 
وتمدٌ لها يدَك فتتحاماها تحاميها ا المجذوم أ و الأبرص» وتكلّمُها فَتُحَمْ بَْداً من يُقَلٍ 
كلامك . وتفتَحُ لها ذراعيك فتَحسبُهُما حَبْلَين من مشنقتين: ٠؛‏ وتتحبّتٌ إليها فإذا أنتّ 
أسمجٌ خلتٍ الله عندّهاء إذا تُحاولٌ في نَذالةٍ أن تجلّ منها محل حبيبها؛ ؛ وثقبل 
عليها بوجهك فتراهً من تَقَدْرِها إياكء وأشمئزازها منك. وجة الذبابة مكبّراً بفظاعة 
ومدع واي كد ضور وح الريعل , تجار يدر ]ا 0 لقا 
أنقللاب النفس من رؤيته. إلى حد القَيْء ف إذ! دنا وجيك رسيا 


هادا انك قات ,نا اضاحية الا 1 مق عار رن اا 





2230 صب : متدلهاء عاشقاٌ درها: 
(5) جلوها: زفوها. (59) المقيف : المكروه. 


وبِينَ زوجتِكَ (الرجلّ الثاني) لا المرأةَ الثانية؟ ألسْتَ الآنَ في رحمة مِنَ أللَّه تلك 
زاقن كعيرة كبك حبك مطسة ؛ وفي موقف بين العفة والضية عقيف ان اريت 
فق متكياك عار سلاه اللرويفة اليفك مك اللد علي 


تقول: المت والخيالٌ والفنَ. وتذهبٌ فى مذاهبها؛ غير أنَّ «المشكلة» قد 
دلّثْ على أنّك بعيدٌ من فَهُم هذه الحقا ئق» ولو أنت فهمْتها لَمَا كانّثْ لك مشكلة» 
ولا حَبْتَ نفساكَ منحومن الحظ محروما. ل ا اك 


تلفة * ل ا 0 
ل ل م علي ا بركان ورّوضه»ء وعلى 


سماء و وأرضء وعلى بُكاء وضبحك: «رعلى هحرم كتير كلها هموم: وعلى أفراح 
قليلة لِيسَتْ كلّها أفراحاً؛ وهو خداعٌ م مِنَ النفسٍ يضعْ كل ذكائه في المحبوب؛ 
ويجعل كل بَلَاهتِهِ في المحبّء ٠‏ فلا يكونُ المحبوبٌُ عندّ محبّه إلا شخصاً خيالياً ذا 
صِفةٍ واحدةٍ هي الكمال المطلق» ٠‏ فكأنّهُ فوق البشرية في وجود تام الجمالٍ ولا 
عيبَ فيه» والناسٌُ من بعدِه موجودون في العيوب والمحاين . 


وذلك وهمٌ لا تقوم عليه ألحياةً ولا تصلّحُ به فإنّما تقو تقوم ألحياةٌ على الروح 
العملية التي تضعٌ في كل شىء معناةً الصحيح الثابت ؛ فالحُبُ على هذا شية غيرٌ . 
الزواج» ٠‏ وبيتهما مثل ما بِينَ ألاضطراب والنظام ؛ لماك 4 000 
النحو الذي يجِعلْهُ حُبّا لا غير» فقذ يكونٌ أقوى حُبٌ بِينَ آثنين إذ ذا تحابًا هو أسخف 
نر اد ا تزوجا. 

وذو الفن لا يُِيدُ من هذا الحُبٌ فائدتّهُ الصحيحة إلا إذا جعلَهُ تحت عقل لا 
فوق عمقله. فيكونُ في حبَّهِ عاقلا بجنونٍ لطيف . دمعو كك العاطف تديفل .فى 
التفكير وتضعُ فيه جمالها وثورتها وقوّتها؛ ومن ثم يرى مجاهدة الات فى الح 
هي أسمى لذاته الفكرية. ويعرفٌ بها في نفسِه ضَرْباً إلهيّا مِنَ السّكينة يُولِيهِ القدرة 
على أنْ يقهرَ الطبيعةً الإنسانية ويصرّقها ويُبدعَ منها عملَهُ الفنيّ العجيب . 

وهذا الضربُ مِنَ السموٌ لا يبلعُهُ إلا الفكرُ القوي الذي فا على شهواتِه 
وكبّحَها وتحمّلها تَغلي فيه غَلَِيانَ الماء : في ألمِرْجَل ليخرّجَ منها ألطف ما فيهاء 
ويحوّلّها حركة في الروح تنشأ منها حياةً هذه المعاني الفنية؛ ؛ وما أشبة ذا الغنٌ 

فس 








بالشجرة الحيّة: إِنْ لم تَضْبطْ ما في داخلها أصمّ الضبطء ٠‏ لم يكن في ظاهرها إلا 

ومثل هذا الفكر العاشق ني يحتاج إلى الزوجة حاجِتَهُ إلى | لحبيبة» وهو في قوته 
مح بن 3 كرامة هذه وَقُدْسِيَةِ هذه لأنَّ إحذاهما ث, تَوازنٌ لحرو ا في الطبع» ‏ 
ولخفف امن علقيانها عل ) لغريزة» وتُمْسِكُ القلب أن يتَبدّدَ في جِوَهٍ الخيالي . 


والرسل الكافن المفحة السعفة ذا كان اوسا قرو أل ان عافةا ترج 
ا استظاع أن القدع اتبيه ةا جميلد عن رات ألفكر لا يجِدُ 

0 ينال أ 0 ونه ليّرى زوجتة مِنّ ا ا 
واحدة» غير أَنّهُ لا يُغْفِلٍ أنّ هذا هو سرّ من أسرار الإبداع في التمثال» إِذْ تلك هيئةٌ 
امكتران ال انيف فى نابي ع الإن الرويحة ادوم عن اميه وعياء على قاعدتها؛ 
141 الس قله قاعدة لراء “وه ضدان: ارد 1 لك قمع 11 ونان ا تر و1 2 
في أن تبقّى حيثٌُ هي كما هي» قبا اليد ال موسا ا ا 
مَخْضآء وما دام سر أنوثتها في ججابه . 

دمتى تزوج الرجل بمَنْ بُحبْها أنهتك لَدْ حجابُ أنوثيها فطل أن يكن فيها 

سرّء وعادّث له غير مَنْ كانت» وعادً لها غيرَ مَنْ كان؛ وهذا التحوُل : 0 

هو زوال كل منهما من خيّالٍ صاحبه؛ للبيير ل يصلْحٌ الحُبٌ اناما اسهد 
الزواج, بل أ ري ان كد شونا أن يكون أساساً للشؤم فيه؛ | 0 
وضع 0000 لهما درجة من درجة في الشعَّف والصبابة والخيال» 
وهما بعد الزواج متراجعانٍ وراة هذا الحدّ ما من ولك نه لم يكن الزوج في 
هذه اليعالة ود تام الرجولة»؛ أفسدّت الحياءً عليه وعلى زوجته صبيانيةٌ رو 
فالتمس في الزوجة ما لم يَعْدْ فيهاء فإذا أ ال م 
وكانٌ بلاء عليها وعلى نفسه وعلى أولاده قبل م تولدوا! إذ يضم أمامَ هذه المرأة 
أسوا الأمقلة لأ ارلانهاه فين رحيناطها فيد تكويتها النفسىّ؛ وما المرأةٌ إلا 
حسّها وشعورها. 

فالسأن موياكن نجام الرجولة وقوتّها وشهامتها وفُحُولتهاء إِنْ كانَ الرجل 





7 م خلاو به 


1 ا 











عاشقاً أو لم يكله . وما من رجل قوي الر جِولَةٍ إلا وأساسُهُ ديات وكرامته؛ وما من 
ذي دين أو كرامة يقع في في مثل عله الجر ف م تُظْلّعُ به الزوجة أو خف عليه أن 
اماي ا ا 0 0 
الل ل سين لكاي ويُبالعَ في إغناتها(" ويشفِيَ غيظة بإذلالها وأحتقارها . 


2-2 


وأى ذ ذي دين يأمنُ على دينه أنْ يَهِلّك في بعض ذلك فضلاً عن كل ذلك؟ 
َأ فى كزان ورم اكرائع ا لصفي حْسَّةٌ ودناءةً ونذالة في عا ملة 1 مرأة هو لا 


غيم 


إِنَّ أساسٌ الدين والكرا امة ألا يخر: جَ إنسانٌ عن قاعدة ألفضيلة الاجتماعية في 
ا فى مشكلة؛ فَعَن كان فقيراً لا يرق بحجة أنهُ فقير» بل يكذ 
العمل وقيي علي لد نك ان ا لي انرا كشسقطيا 
بِحسجَةٍ أنه عاشق؛ ومن كأن كصائفت اللمشكلة لا بيظلم أمراتة فيملها ب ١‏ 
بم وإثما الأقنان 1د أطي في كد ذلك ونحو ذللقه أتدة ال سات امار 

0 وأعتبَرَ أمورة الخاصة مقاعدة الجماعة لا بقاعدة الفز وانها الع في 


السعه ا التق ب ا مر على ايد و أقواء لمق إلا با نزالها على 
صيتة الناقت انز هناك يتسامى ) ومن هناك يك و علوه فيما يبلغ إليه . 


وإذا حل الل مشكلَتةُ على قاعدته هو فقدَ حلّهاء ولك حل يجعلَةٌ مر 
بجملته مشكلةً للناس جميعاًء حتى ليرى الشرْعٌ في نظرته إلى إنسانية هذا اللص أنه 
غيرٌ حقيق باليدٍ | العاملة التي خَلقَتُ لَهُ فيأمرٌ بقطعها. 

وعلى هذه القاعدة فالجنسٌ | البشريٌ كلَهُ ينزل منزلةَ الأب في مناصرته و 
ماني المتكا: والاستظهارٍ لها والدفاع عنهاء ما دام قد وقعٌ عليها أَلظلّمٌ من 
عزن لد اند جلاعتو وكا وأاقرى القبمير الانمنا: نين الأكبر» وَإِنّْ خالف ضميرَ 00 
العدو الثائر الاق قاين كماد تعمد يارد دها. أَمَّا حكم م الحبيبة في 


الضمير ال عات فهو أ في هذا الموضع ليسَتَ 0 ة ولكنّها شحادة رحال. . 


لَمْنا تك أنّ صاحب هذه المشكلة يتألّمُ منها ويتلذّعٌ بها مِنَ الوقْدَةٍ التي في 
)١(‏ بله أن يراها: فضلاً عن أن ينظر إليها. ظ 
رك يحافيها : يسيء معاملتها ويقاطعها. 60 إعناتها : إتعايها : 


ا 





قلبه؛ بيد أننا نعرف أن ألم العاقلٍ غيرُ ألم المجنون. وحن الحكيم غير حزن 
الطائش ؛ والقلتُ الإنسانيٌ يكادُ يكونٌ آلةّ مخلوقة مع الإنسانٍ ؛ لإصلاح دياه | 
إفسادها؛ فالحكي من عرف كيف ينضرف بهذا لقاب في البو وأوجابه. فل 
يصنع من أ مو ألما جنيدا يزيهة نييه ولا بخرع ول الدل قز يمد امسو اها 
كان. راذا لم يجن لسكب ماب يشتهي؛ أو أصابّ ما لا يشتهي. أستطاعٌ أن يخلق 
مخ قله حلنا عدون يُوجِدَهُ الغِئّى عن ذلك المحبوب المعدوم» أو يُوجِدَهُ الصبّر 
ا ا فككو فتتوارنُ الأحوال في نفسِه وتعتدل المعاني على فكره 
وقلبه؛ وبهذا ا لخلتي المعنويّ يستطيعٌ ذو الفنَ أن يجعل آلامَهُ كلّها بدائع فن. وما 
هو فكرٌُ الحكماء له أن تكو متها ترم إلنه المعاني بصورة فيها الفُؤْضَى 
والنقصٌ والألمء تتخرج منه في صورة فيها النظام والجكمةٌ واللّذُ الروحيّة . 

يعشقٌ الرجلٌ العامي المتزوّج. فإذا الساعةٌ التي أو بَقَنْهُ في المشكلة قد جاده 
سواط ع1 ما ضَرَب أمرأَتَهُ بالطلاق» وإمّا أهلكها بآتخاذ الضَّدَةِ عليهاء 
وإمّا عذبّها بالخيانة والفجور. أن بعض العبثٍ مِنَ الطبيعةٍ في نفس هذا الجاهلٍ 
هو بعينِهِ عَبثْ الطبيعة بهذا الجاهل في غيره. كأن هذة الطلبيعة تطلة منذانكها 
الضخمة على الإنسانية من هذه النفوس الفارغة . 

ريدن افعو عن الذكرٍ مِنَ الحيوانٍ أن يحل مشكلة الأنثى حلا حيوانياً كَل 
هذا العاميّ» فهو ظافرٌ بالأنثى نثى أو مقتول دوئها ما دامّ مطلقاً مخلّى بيكه وبيكها؛ 
والحقيقة هنا حقيقتُهُ هوى والكوث علةلسن اعفد موواقة: واس قات ل 
” 

شق يعشقٌ الرجل الحكيمٌ المتزوج فإذا يمشكله وجةٌ آخرء إِذْ كانَ من أصعب 

ل و نان فنها كرافة إروويجة راس 
اينوس كد وفيها مع ذلك عَبّتْ الطبيعة وجداعُها وَهَرْلُْها الذي هو 

الج بها دب الغريزة؛ وبهذا كله تقل المشكلا إلى معركة تفشية ل 
عي ماي , عليها إِلَا الصبرء ولا يُمِلِحُ في سيا بها لاتحي 
لامي لاخية الوالة 1ن ]وا على :1 امخدال ند عاق ااي 00 
الظفر الحاسم. وإنْ لم يكن هو الظفرّ بالحبيبة؛ 0 
مختلفة وآثاراً متباينةً لِلَذَةٍ | الواحدة» وموقعٌ أرفعٌ من موقع. و أئرٌ أبهج من أثر؛ وألذ 
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كرافة ذنية . وإذا آنتصرٌ الدِينُ والفضيلةٌ والكرامة والعقل والفن لم يبقّ لخيبة 
الحُبٌ كبيرُ معئى ولا عظيمٌ أثرء ويتوغلُ”" العاشِقُ في حبّهِ وقد لبِسَنْهُ حالة أخرى 
ا ل اق دول طيحن ه هذا عاط بولا 
عقي واليظل الشنديث البامن لا ينبغ ! لدي الخدانق القوةة :و الذاهية الأري” 
لا يخرجٌ إِلّا مِنَ المشكلاتٍ المعقذة ولس القاض ل تغرت الابيخ الاعرء 
اللسيعحكية. ولّعمري إذا لم يستطع الحكيمٌ أن متكي على ادر نهاك النيواق 
نفسِه» أو يُبِطلُ حاجةً من حاجاتهاء فماذ قود" 'الحكية: :وردان البةاعن الشسر؟ 


اخ 


ا 


وما عقَّدَ (المشكلة) على صاحبها بِينّ زوجته وحبيبته ) إلا أنه تشيالة الفاسشد 
قد أفسدَ القوةً المصلحة فيه. فهو لم يتزوج آمرأئه كلّها. . ٠‏ وكأنه لا يراها. انك 
كالساءة ولا ضر عنّدها إلا فقا بين مر انبر محبوبة ومكروهة؛ قدا افيد 
عيئَهُ كما أفسدَّ خيالّه ؛ فلو تعلَّمَ كيف يراها لرآهاء ولوق نها انها ” 

ِنهُ من وهمه كالجوادٍ الذي يشعرٌ بالمَقَادَ في عنقِه؛ فشعوزه بمعنى بمعنى الحبل 
إن كان معئى ضئيلاً عطّلَ فيه كلّ معاني قوته؛ وإِنْ كائّثْ معانيَ كثيرة. وما 378 
أيُها الحبُ على وضع حبالٍ الخيل والبغال والتحيس في أغناق الناس ! 


وقد بقي أنْ نذكر» توفيةً للفائدة» أَنّهُ قد يقعُ في مثل هذه المشكلة مَنْ نقصت 
فُحُولَتُه مِنَ | الرجال» فيدَلْسُ”؟» على نفسِه بمثلٍ هذا الحُبٌّ» ويُبالِغُ فيه؛ ود يتجرّم على 
زوجته المسكينة التي آنَبُلِيَتْ به» ويحْمَلِقُ لها العِلّلَ الواهية ف اكد رتقطها كان هر 
الذي لليَ بهاء وكأن المصيبة من قِبلها لا من قِبله؛ وك ذلك لأن غريهُ حولت إلى 
فكره» فلم تعذ إِلّا صُوّراً خيالية لا تعرف إلا الكذب. . وقد قرَّرَ علماءً النفس أن مِنَّ 
الرجالٍ من يكرَهُ زوجت أشدّ الكَرْه و إذا شعّرَ في نفْسِه بالمهانة والنقص من عجزه 
عنها. . . فهذا لا يكونُ رجلاً لأمرأته إلا في العداوة والنّقْمَةٍ والكراهية وما كان من باب 
كن نشل رامرانا مق #البهاف 2 العا لاضع كل رايع ١‏ اذ قيس راشي رادا 
أحبٌ هذا كان حيّهُ خياليًا شديداً؛ لأنّهُ من جهةٍ يكونٌ كالتعزية لنفسه» ومن جهةٍ أخرى 
يكونُ غَيْظاً لزوجته» وردًا بأمرأةٍ على آمرأة . 





)١(‏ يتوغل : يتعمق إلى أقصى الحدود . 5 الاريتة اللكن: 
(؟) كظم الغيظ : يسيطر عليه . (5) يدلّس: يوهم نفسه كاذياً. 
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